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«العشاء الأخير» يطيح 
قيادات للمتطرفين في إدلب

ترمب أعلن عن الاتفاق خلال اتصال هاتفي مع البرهان ونتنياهو... ومساع في الكونغرس لاستعادة الحصانة

السودان من العقوبات... إلى التطبيع
واشنطن: رنا أبتر  ـ  تل أبيب: نظير مجلي 

الخرطوم: أحمد يونس

طوى السودان حقبة مريرة من العقوبات والتوترات 
مع الولايات المتحدة، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، أمـــس، إخــــراج هـــذا الــبــلــد الأفــريــقــي الــعــربــي من 
لائــحــة الــــدول الــداعــمــة لـــلإرهـــاب، الــتــي أدرج فيها عــام 
الــســودان في  ١٩٩٨. وبالتزامن مــع هــذه الخطوة دخــل 
دائـــــرة الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل، بــاتــفــاق الــطــرفــين على 
البدء في خطوات للتعاون التجاري والاقتصادي، في 
احــتــفــال افــتــراضــي فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض جــمــع الــرئــيــس 
تـــرمـــب، والــرئــيــس الانــتــقــالــي الـــســـودانـــي، عــبــد الــفــتــاح 
البرهان، ورئيسي الــوزراء السوداني عبد الله حمدوك 

والإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
الــســودان وإســرائــيــل اتفقا  وقــال الرئيس ترمب إن 
على البدء بتطبيع العلاقات بينهما، ووصــف الاتفاق 
بالخطوة العملاقة تجاه بناء السلام في الشرق الأوسط، 
واعداً بانضمام المزيد من الدول إلى «اتفاقات إبراهيم»، 

معتبراً أن هذا «يوم عظيم في تاريخ السودان».
وأكد ترمب أن المزيد من الدول ستنضم إلى التطبيع، 
مرجحاً أن يكون عددها خمس دول على الأقل، على حد 
تعبير ترمب الذي قال أيضاً إن هذه البلدان ستجتمع 

معاً في البيت الأبيض في المستقبل القريب. 
وقـــال تــرمــب: «أرى حماسة كبيرة مــن كــل البلدان 
حول العالم. إيران غير سعيدة و(حزب الله) غير سعيد 

و(حماس) غير سعيدة لكن الجميع تقريباً سعيد».
من ناحيته، أشاد نتنياهو بالقرار، ووصفه بأنه 
«عهد جديد» للمنطقة. وأضاف نتنياهو: «في الخرطوم 
عاصمة السودان تم تبني الجامعة العربية عام ١٩٦٧ 
لــلــمــبــادئ الــثــلاثــة: لا ســـلام مـــع إســرائــيــل ولا اعــتــراف 
بإسرائيل ولا تفاوض مع إسرائيل». وتابع قائلاً: «أما 
تــقــول نعم للسلام مــع إســرائــيــل نعم  الــيــوم فالخرطوم 

للاعتراف بإسرائيل وللتطبيع مع إسرائيل».
وشـــكـــر الـــبـــرهـــان وحــــمــــدوك الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
لمساهمته في إتمام هــذا المسار. وقــال حمدوك إن قرار 
إزالـــة الــســودان عــن الــلائــحــة الأمــيــركــيــة لــلإرهــاب «فتح 
الــبــاب واســعــاً لــعــودة الــســودان المستحقة إلــى المجتمع 
الدولي والنظام المالي والمصرفي العالمي والاستثمارات 

الإقليمية والدولية».
وأبــلــغ البيت الأبــيــض الكونغرس رسمياً بالقرار، 
فيما بــدأت مساع حميمة بين الكونغرس والخارجية  
لإقرار إعادة الحصانة إلى السودان، التي فقدها العام 
١٩٩٨، بعد ادراجه في لائحة الارهاب، وهي فترة قد تمتد 

لـ٤٥ يوما. (تفاصيل ص٣)

روما: شوقي الريّس 
لندن: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــا المـــــــركـــــــز الأوروبــــــــــــــي 
لمــكــافــحــة الأمــــــراض والـــوقـــايـــة، 
أمس، الحكومات الأوروبية إلى 
اتخاذ إجراءات فورية ومحددة 
فــــــي مـــــجـــــال الــــصــــحــــة الـــعـــامـــة 
لاحـــتـــواء فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
الـــذي يحكم قبضته على دول 
القارة، ووقف استنزاف أنظمة 

الرعاية الصحية.
وقـــــــــــال المــــــــركــــــــز، الــــتــــابــــع 
للاتحاد الأوروبي، إن تعرض 
يــــــزال  لـــــلـــــعـــــدوى لا  الـــــســـــكـــــان 
مــرتــفــعــاً، إذ تــشــيــر الــبــيــانــات 
إلــى أن مستويات المناعة أقل 
المـــائـــة فـــي معظم  مـــن ١٥ فـــي 
المــنــاطــق، وإن مــعــدل الوفيات 

الإجمالي إلى ارتفاع منذ أكثر 
من شهر. ويغطي المركز، الذي 
يوجد مقره في استوكهولم، 
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 
والــــــــــنــــــــــرويــــــــــج وآيــــــســــــلــــــنــــــدا 

وليختنشتاين.
وحـــــــذر المـــــركـــــز الأوروبـــــــــي 
مـــن أن الــــزيــــادة الإقــلــيــمــيــة في 
الإصـــــابـــــات الــــجــــديــــدة «تــمــثــل 
تهديداً كبيراً للصحة العامة» 
وحـــث الــســلــطــات عــلــى تكثيف 
الإجــــــراءات، قــائــلاً إن نــحــو ٢٤ 
دولــــــة أوروبـــــيـــــة مــصــنــفــة الآن 
عــلــى أن لــديــهــا «خــطــراً وبائياً 

مرتفعاً».
إلـــــــى ذلــــــــك، قـــــــال الـــرئـــيـــس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان 
أمس إن بلاده ستدرس إجراءات 
جديدة محتملة لمكافحة انتشار 

فيروس «كوفيد - ١٩» وتسارع 
تفشي الوباء في أنحاء تركيا، 
حيث بلغت الإصابات أكثر من 

ألفين يومياً.
وفــــي إيـــــــران، تـــجـــاوز عــدد 
الإصـــابـــات الــيــومــيــة بــفــيــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد عــتــبــة ستة 
فـــــي حــصــيــلــة  آلاف شــــخــــص، 

يومية قياسية.
 وأفــــــادت المــتــحــدثــة بــاســم 
الوزارة سيما سادات لاري عن 
تــســجــيــل ٦١٣٤ إصـــابـــة و٣٣٥ 
حالة وفاة في الساعات الأربع 
والــعــشــريــن المــاضــيــة، مــا يرفع 
الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي لـــلإصـــابـــات 
إلــى  إلــــى ٥٥٦٫٩٨١ والـــوفـــيـــات 
٣١٫٩٨٥، منذ بدء ظهور الوباء 

في البلاد.
(تفاصيل ص٤)

واشنطن: هبة القدسي

جمعت مناظرة ثانية الليلة 
قــبــل المــاضــيــة الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب ومنافسه جو بايدن، لمدة 
٩٠ دقيقة، كانت أكثر انضباطاً 
من سابقتها ولم تشهد «ضربة 
قـــاضـــيـــة» مــــن أيٍّ مــنــهــمــا رغـــم 
تـــبـــادلـــهـــمـــا الاتـــــهـــــامـــــات حــــول 

ملفات شتى.
وشـــــــــــهـــــــــــدت المــــــــنــــــــاظــــــــرة 
الرئاسية الأخيرة في مدينة 
نــاشــفــيــل بــــولايــــة تــيــنــيــســي، 
اشــــتــــبــــاكــــات حــــامــــيــــة، وشـــــنّ 
المرشحان هجمات شخصية 
كل منهما على الآخــر؛ لكنها 
فـــي رأي كـــل المــحــلــلــين كــانــت 
أقل غضباً وصراخاً، وأفضل 
كثيراً من المناظرة الرئاسية 

الأولـــــــــى الــــتــــي جــــــرت فـــــي ٢٩ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
وشــابــهــا كــثــيــر مـــن المــقــاطــعــة 
والاشـــــــتـــــــبـــــــاك غـــــيـــــر المـــنـــظـــم 

والفوضى.
ويــســتــمــر الــرئــيــس تــرمــب، 
مرشح الجمهوريين، في حشد 
الناخبين لإعادة انتخابه، وكان 
مــقــرراً أن يــشــارك فــي مسيرتين 
انتخابيتين في فلوريدا مساء 
أمـــــس، بــيــنــمــا كــــان مــنــتــظــراً أن 
يــلــقــي مـــنـــافـــســـه الـــديـــمـــقـــراطـــي 
بــــــايــــــدن، خــــطــــابــــاً فــــــي مـــديـــنـــة 
ويلمنغتون في ولاية ديلاوير 

محل إقامته.
 ومــــــــــع الـــــــعـــــــد الـــــتـــــنـــــازلـــــي 
لــــيــــوم الـــتـــصـــويـــت فــــي الـــثـــالـــث 
مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
لــتــحــديــد مـــن ســيــكــون الــرئــيــس 

القادم، سعى ترمب إلى تصوير 
نفسه على أنه رجل خارج دوائر 
الـــســـيـــاســـيـــين، وهــــــي الــــصــــورة 
التي قدمها للناخبين قبل أربع 

سنوات.
فــي المــقــابــل، أصـــر بــايــدن 
على أن ترمب رئيس غير كفء 
لبلد يــواجــه أزمـــات متعددة، 
مـــــنـــــهـــــا: الـــــــــوبـــــــــاء، وفــــــقــــــدان 
الوظائف، والظلم العنصري، 
وحــاول ربــط إخفاقات ترمب 
بــمــا يعانيه الأمــيــركــيــون في 

حياتهم اليومية.
(تفاصيل ص ٩)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

حــذرت البعثة الدبلوماسية 
الأمــيــركــيــة فـــي تــركــيــا أمـــــس، من 
أنــهــا «تلقت تــقــاريــر مــوثــوقــة عن 
هجمات إرهابية وعمليات خطف 
محتملة ضد مواطنين أميركيين 
وأجــانــب فــي إســطــنــبــول، بما في 
ذلــــك ضـــد الــقــنــصــلــيــة الــعــامــة في 
إسطنبول، ومواقع أخرى محتملة 

في تركيا».
وحسب إشعار أمني صدر عن 

السفارة الأميركية في إسطنبول، 
أمـــس (الــجــمــعــة): «ســيــتــم تعليق 
جــــمــــيــــع خـــــــدمـــــــات الـــــتـــــأشـــــيـــــرات 
وخدمات المواطنين الأميركيين في 
مرافق البعثة الأميركية في تركيا، 
بــمــا فـــي ذلـــك الــســفــارة فـــي أنــقــرة 
وقــنــصــلــيــتــا إســطــنــبــول وأضــنــة 
والوكالة القنصلية الأميركية في 

إزمير، مؤقتاً».
وحـــثـــت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
مــواطــنــيــهــا عــلــى «تـــوخـــي الــحــذر 
الــــشــــديــــد فـــــي الأمـــــاكـــــن الــــتــــي قــد 

يـــتـــجـــمـــع فـــيـــهـــا الأمــــيــــركــــيــــون أو 
الأجانب».

من ناحية أخرى، أكد الرئيس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان، 
أمــــس، أن بــــلاده أجــــرت الأســبــوع 
المــاضــي أول اخــتــبــار للمنظومة 
الــصــاروخــيــة الــدفــاعــيــة الــروســيــة 
أهــمــيــة  مــــن  مـــقـــلـــلاً  «إس ٤٠٠»، 
الانــتــقــادات الأمــيــركــيــة. وأضـــاف: 
«جرت الاختبارات وستتواصل... 

لن نطلب الإذن من الأميركيين».
(تفاصيل ص١٠)

القاهرة: جمال جوهر 
جنيف: «الشرق الأوسط»

اتفق «الجيش الوطني» الليبي 
وقوات حكومة «الوفاق» في جنيف 
أمــــس، عــلــى «وقــــف دائـــــم» لإطـــلاق 
النار في جميع أنحاء البلاد، وسط 
ترحيب دولـــي وإقليمي ومحلي، 

وتشكيك تركي.
وتــضــمــن الاتــفــاق ١٢ بــنــداً في 

مقدمها وقف فوري لإطلاق النار، 
وخــروج جميع المرتزقة والمقاتلين 
الأجـــانـــب فـــي مـــدة أقــصــاهــا ثــلاثــة 
أشهر، وتجميد العمل بالاتفاقيات 
العسكرية الخاصة بالتدريب في 
الـــــداخـــــل الـــلـــيـــبـــي، وتـــشـــكـــيـــل قـــوة 

عسكرية مشتركة.
اللواء امراجع امحمد  وتعهد 
الـــعـــمـــامـــي، رئـــيـــس وفـــــد الـــقـــيـــادة 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي»،  الــــعــــامــــة لـــــ

الــتــزام الاتـــفـــاق، وقـــال فــي المؤتمر 
الصحافي، أمس: «إننا سعداء بما 
أنــجــزنــاه»، فيما قــال الــلــواء أحمد 
أبـــو شــحــمــة، رئــيــس وفـــد حكومة 
«الوفاق»، إن هذا الاتفاق «سيكون 
السبب الرئيسي لوقف نزف الدم 

في ليبيا».
وقوبل الاتفاق بترحيب عربي 
ودولــي، وأعربت وزارة الخارجية 
بــيــان عــن أملها أن  السعودية فــي 

يــســهــم «فـــــي تـــدشـــين عـــهـــد جــديــد 
يــحــقــق الأمــــن والـــســـلام والــســيــادة 

والاستقرار لليبيا».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، قــــلــــل الـــرئـــيـــس 
التركي رجــب طيب إردوغــــان، من 
شأن الاتفاق وقال إنه: «ليس وقفاً 
النار على أعلى مستوى.  لإطــلاق 
سيُظهر الوقت كم سيستمر عند 

مستوى أدنى».
(تفاصيل ص٥)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

فــــرضــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
عـــــقـــــوبـــــات جــــــديــــــدة عــــلــــى إيــــــــران 
الــلــه». وطــالــت العقوبات  و«حـــزب 
سفير إيــران في بغداد و٥ كيانات 
إيرانية، بينها «الحرس الثوري»، 

وقياديون في التنظيم اللبناني.
ـــــخـــــزانـــــة  ال وزارة  وبـــــــــــــــررت 
الأميركية العقوبات على السفير 
الإيراني في بغداد، إيرَج مسجدي، 
بـــمـــحـــاولـــتـــه «زعــــــزعــــــة اســــتــــقــــرار 

الـــــــعـــــــراق»، وبــــارتــــبــــاطــــه المـــبـــاشـــر 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» الإيـــــرانـــــي.  بـــــ
الـــعـــقـــوبـــات  ورد مـــســـجـــدي عـــلـــى 
بــحــقــه قــائــلاً إنــهــا «أثــبــتــت أحقية 
أهــدافــي وأعمالي وجعلتني أكثر 
تصميماً»، بحسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
إلى ذلك، عاقبت الوزارة خمسة 
كيانات إيرانية بتهمة استهداف 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة الأمــيــركــيــة 
«محاولات وقحة لبث الفتنة بين  بـ
الناخبين». والكيانات الخمسة هي 

الـــثـــوري ووحــــدة النخبة  الــحــرس 
الخارجية،  لــه للعمليات  التابعة 
وفيلق القدس، وكل منهما فرضت 
عليه واشــنــطــن عــقــوبــات مــن قبل، 
ومعهد قدم على أنه «أداة دعائية» 
لــلــحــرس الـــثـــوري ويــســمــى «بــيــان 

رسانه كَستر».
وطالت العقوبات أيضاً اثنين 
مــن كــبــار مــســؤولــي «حــــزب الــلــه»، 
هما عضوا المجلس المركزي للحزب 
نــبــيــل قــــــــاووق وحـــســـن بــــغــــدادي. 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة  وقــالــت وزارة 

في بيان، إنّ فرض هذه العقوبات 
يتزامن مع اقتراب الذكرى السابعة 
والـــثـــلاثـــين لـــهـــجـــوم «حــــــزب الـــلـــه» 
على مشاة البحرية الأميركية في 
بـــيـــروت فـــي ٢٣ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ١٩٨٣ قــتــل فــيــه ٢١ عنصراً 
من المارينز في تفجير ضخم دمّر 

مقرّهم في العاصمة اللبنانية.
إيــــــــــران مـــــن جـــانـــبـــهـــا  وردت 
بــــفــــرض عــــقــــوبــــات عـــلـــى الــســفــيــر 
الأمــيــركــي فــي بــغــداد ماثيو تولر، 
فــيــمــا وصــفــتــه خارجيتها  لـــــدوره 

في بيان، بأعمال «إرهابية» ضد 
مــصــالــحــهــا، مــنــهــا اغــتــيــال قــاســم 

سليماني.
 وشـــمـــلـــت الـــعـــقـــوبـــات نــائــب 
تولر ونائبه والقنصل الأميركي 
فــي مــديــنــة أربـــيـــل، عــاصــمــة إقليم 

كردستان. (تفاصيل ص٦ و٧)

الكويت: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة الكويتية  أبلغت 
أمـــــــــس، الـــســـفـــيـــر المـــــصـــــري لــــدى 
الكويت، استياءها من تصريحات 
مــســيــئــة لمـــســـؤول مـــصـــري تــجــاه 

الكويت ورموزها.
واســــــــتــــــــدعــــــــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الكويتية أمــس، السفير المصري 
طـــــــارق الــــقــــونــــي، وأبـــلـــغـــه نــائــب 
الله  وزير الخارجية خالد الجار 
«اســـتـــنـــكـــار واســـتـــيـــاء ورفــــض  بــــ
دولــة الكويت الشديد للإساءات 
الصادرة من معاون وزير القوى 
العاملة المصري والتي استهدفت 
الدولة ورمــوزهــا»، معتبراً إياها 
«مــمــارســات مــشــيــنــة» تستوجب 
مــــن الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة اتـــخـــاذ 
إجـــــــــــراءات قـــانـــونـــيـــة بـــحـــق هـــذا 

المــــســــؤول الـــرســـمـــي. ونـــقـــل بــيــان 
للخارجية عن الجار الله أنه أبلغ 
السفير كذلك بأن الوزارة ستتابع 
مــا ستتخذه السلطات المصرية 
من إجراءات، والتي على ضوئها 
«ستحتفظ بحقها في اتخاذ ما 
يـــلـــزم مـــن إجـــــــــراءات» لـــــردع هــذه 

الإساءات للكويت.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية 
إن السفير المــصــري فــي الكويت 
أعرب عن رفضه واستنكاره لهذه 
الإســـاءات في حق دولــة الكويت 
ورمـــــــوزهـــــــا، مـــــؤكـــــداً أنـــــــه تــلــقــى 
اتــصــالاً أمــس مــن المسؤولين في 
وزارة الخارجية المصرية أكــدوا 
خلاله عزم السلطات على اتخاذ 
الإجراء اللازم بحق المسؤول عن 

هذه الإساءات.
(تفاصيل ص٧)

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل ١٧ مـــتـــطـــرفـــاً وخــمــســة 
مدنيين في غارة استهدف خلالها 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي قـــيـــاديـــين في 
تنظيم «الــقــاعــدة» خـــلال «وليمة 
عــــشــــاء» فــــي ريـــــف إدلــــــب بــشــمــال 

غربي سوريا.
وأعـــلـــنـــت الــــقــــيــــادة المـــركـــزيـــة 
الأمــيــركــيــة (ســنــتــكــوم) فــي بــيــان، 

أن «القوات الأميركية 
شــــــــــــــنــــــــــــــت ضــــــــــربــــــــــة 
استهدفت مجموعة 
مــــن كـــبـــار مــســؤولــي 
تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة في 

ســــوريــــا كــــانــــوا مــجــتــمــعــين» فــي 
إدلــب قــرب الــحــدود التركية. ولم 
يحدد البيان عــدد القتلى الذين 
حـــصـــدتـــهـــم الـــــــغـــــــارة. وأحــــصــــى 
«المـــــــــرصـــــــــد الـــــــــســـــــــوري لــــحــــقــــوق 
الإنــــســــان» مـــن جــهــتــه، مــقــتــل ١٧ 
قــــيــــاديــــاً،  بـــيـــنـــهـــم ١١  مــــتــــطــــرفــــاً، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى خــمــســة مــدنــيــين 
جراء الغارة التي استهدفت عشاء 
أقــيــم فــي خيمة داخـــل مــزرعــة في 
فــي منطقة سلقين  قــريــة جــكــارة 
قــرب الــحــدود الــتــركــيــة. ومــن بين 
الـــقـــتـــلـــى خـــمـــســـة مـــتـــطـــرفـــين مــن 
جنسيات غير سورية لم يُتمكن 

من تحديد جنسياتهم. 

وقــــال مــديــر «المـــرصـــد» رامــي 
الــرحــمــن، إن «قـــادة منشقين  عبد 
عن هيئة تحرير الشام، معارضين 
لاتــــفــــاقــــات الـــتـــهـــدئـــة الــــروســــيــــة - 
الـــتـــركـــيـــة مــــع مـــتـــطـــرفـــين آخـــريـــن 
مقربين من تنظيم حراس الدين» 

كانوا موجودين في العشاء.
وجـــــــاءت الــــغــــارة الــخــمــيــس، 
بــعــد ســـاعـــات مـــن إعـــــلان مــصــدر 
مـــطـــلـــع عـــلـــى قـــضـــيـــة قـــطـــع رأس 
أســـــــــتـــــــــاذ الــــــتــــــاريــــــخ 
الــفــرنــســي صــامــويــل 
بـــاتـــي بــعــدمــا عــرض 
رسوماً كاريكاتيرية، 
أن منفذ الاعتداء وهو 
لاجــئ روســي من أصــل شيشاني 
كان على اتصال بمتطرف يتحدث 

الروسية في سوريا.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى، أفـــــــاد 
«المـــرصـــد» مــســاء أمـــس {بقصف 
روســي} من قاعدة حميميم على 
مـــحـــطـــة لــــلــــوقــــود فـــــي جـــرابـــلـــس 
الخاضعة لفصائل موالية لتركيا 

قرب حلب.
(تفاصيل ص٨)
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في الداخل
تقرير أممي يطالب الدولة اللبنانية 

ص6 بنزع سلاح «حزب الله» 

في الداخل
«حفار القبور» السوري: جثث متحللة 

ص 8  رائحتها لا تفارق أنفي

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

تفشي الوباء يتسارع في تركيا... وإصابات قياسية في إيران

دعوات لتحرك عاجل لاحتواء «كورونا» أوروبياً 
غياب «الضربة القاضية» رغم تراشقهما

مناظرة «منضبطة» بين ترمب وبايدن

 تحسباً لهجمات إرهابية على بعثاتها

ق خدماتها القنصلية في تركيا
ّ
أميركا تعل

يمهد لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب خلال ٣ أشهر

اتفاق ليبي في جنيف... وتشكيك تركي

طالت سفيرها في بغداد و٥ كيانات وقياديين في التنظيم اللبناني  

عقوبات أميركية جديدة تستهدف إيران و«حزب الله»

بعد تصريحات «مسيئة» 

الكويت تستدعي السفير المصري

The Leading Arabic International Newspaper

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان  ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

editorial@aawsat.com

{قصف روسي} على فصائل 
موالية لتركيا قرب حلب

تدمير طائرتين مفخختين أطلقهما 
الحوثيون باتجاه جنوب السعودية

القاهرة: مفاوضات «سد النهضة» 
متوقفة بطلب من الخرطوم

«التعاون الإسلامي» تدين الإساءات 
إلى الرموز الدينية للمسلمين 

(ص ٢)

(ص ٧)

(ص١٠ )

(حصاد الأسبوع)

من ريغان إلى ترمب...
م تأثيره 

ّ
 تسييس الدين ضخ

في السياسة الأميركية

 الرئيس ترمب محاطاً بكبار مسؤولي إدارته يتحدث أمس هاتفياً مع قادة السودان وإسرائيل حول التطبيع بين البلدين (أ.ف.ب)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)



صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتــهــم حــقــوقــيــون ونــاشــطــون 
يـــمـــنـــيـــون الـــجـــمـــاعـــة الانـــقـــلابـــيـــة 
المــدعــومــة مــن إيــــران بــأنــهــا تقوم 
بــحــفــر قـــبـــور جــمــاعــيــة لــعــشــرات 
المــدنــيــين قــضــوا تــحــت الــتــعــذيــب 
فــــي مـــعـــتـــقـــلات الـــجـــمـــاعـــة، فــيــمــا 
تزعم الجماعة أنها جثث تعود 
لمجهولين وموجودة في ثلاجات 
لــهــا في  الــخــاضــعــة  المستشفيات 

عدد من المحافظات.
كانت الجماعة قد أعلنت قبل 
أيــــام قــيــامــهــا بــدفــن ٣٥ جــثــة في 
قــبــر جــمــاعــي فــي مــحــافــظــة ذمــار 
كــلــم جـــنـــوب صـــنـــعـــاء) في   ١٠٠)
سياق سعيها لدفن أكثر من ٧٠٠ 
جثة على مــراحــل فــي محافظات 

الحديدة وصنعاء وذمار.
وفــــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي تــســعــى 
إفــراغ ثلاجات  إلــى  فيه الجماعة 
المستشفيات لاستيعاب الأعــداد 
مــن قتلى عناصرها فــي جبهات 
القتال، وفق ترجيحات لمراقبين، 
اتهمها نــاشــطــون بأنها تحاول 
الـــتـــغـــطـــيـــة عــــلــــى جــــرائــــمــــهــــا فــي 
السجون بدفن عشرات المختطفين 

الذين قضوا تحت التعذيب.
وزعـــمـــت الــنــســخــة الــحــوثــيــة 
من وكالة «سبأ» أن مكتب النائب 
الــــعــــام الـــخـــاضـــع لــلــجــمــاعــة فــي 
الرابعة»  صنعاء، دشن «المرحلة 
من دفــن الجثث مجهولة الهوية 
المــــحــــفــــوظــــة فــــــي ثـــــلاجـــــة هــيــئــة 
المستشفى العام في مدينة ذمار 
منذ عدة سنوات، في سياق خطة 
شاملة لدفن ٧١٥ جثة محفوظة 
حالياً في ثلاجات الموتى بعموم 

المستشفيات.
ونــــــقــــــلــــــت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
الانـــقـــلابـــيـــين عــــن مـــســـؤولـــين فــي 
المــرحــلــة  قـــولـــهـــم: «إن  الـــجـــمـــاعـــة 
الرابعة من دفن الجثث المجهولة 
ستتوسع في قادم الأيام لتشمل 

محافظات أخرى».
كانت الميليشيات قد دشنت 
مــنــذ مــطــلــع الــعــام الـــجـــاري ثــلاث 
مراحل دفنت فيها ٢٣٢ جثة من 
الــعــاصــمــة  فــــي  أصـــــل ٧١٥ جـــثـــة 
صــنــعــاء ومــحــافــظــتــي الــحــديــدة 
وذمــــــار، وادّعــــــت أنـــهـــا لمــجــهــولــي 

الهوية.
 وفـــــــي الـــــتـــــاســـــع مــــــن مــــــارس 
(آذار) المــاضــي، أطلقت الجماعة 
المــرحــلــة الأولــــى مــن دفـــن الجثث 
المجهولة وذلك بالتزامن مع بدء 
تفشي «كوفيد - ١٩»، حيث دفنت 
خــلالــهــا نــحــو ٦٧ جــثــة مجهولة 
في محافظة الحديدة، وفي مايو 
(أيــــــــار) المــــاضــــي دُفــــنــــت ٩٠ جــثــة 
كمرحلة ثانية في عدد من مناطق 
إعــــــلان رســمــي  ســيــطــرتــهــا دون 
منها. وفي أواخر يوليو (تموز) 
الماضي، أطلقت الجماعة المرحلة 

الـــثـــالـــثـــة بــــدفــــن ٤٠ جــــثــــة، قــالــت 
إنــهــا كــانــت محفوظة فــي ثلاجة 
الــثــورة فــي العاصمة  مستشفى 

صنعاء.
وفي تعليقه على الموضوع، 
لــم يستبعد وكــيــل وزارة حقوق 
الإنسان اليمنية وعضو الفريق 
الـــحـــكـــومـــي فـــــي لـــجـــنـــة الأســــــرى 
والمختطفين، مــاجــد فــضــائــل، أن 
الــجــثــث لمختطفين  تـــكـــون «هـــــذه 
ـــتـــلـــوا تــحــت الــتــعــذيــب 

ُ
مــدنــيــين ق

وهوا بحيث يصعب التعرف 
ُ

وش
عليهم، لذا تم دفنهم تحت حجج 

أنهم مجهولون كذباً».
وبــيــنــمــا طـــالـــب فــضــائــل في 
تغريدة على حسابه في «تويتر»، 
الصليب الأحمر الدولي بالقيام 
بواجبه في تثبيت سبب الوفاة 
وفحصها وحــفــظ مــلــف كــل جثة 
لــــلــــعــــودة إلــــيــــهــــا لاحـــــقـــــاً، تـــوقـــع 
محامي في صنعاء أن بعض تلك 
الجثث قد تعود لقتلى الجماعة 
فـــي الــجــبــهــات والـــتـــي لـــم تتمكن 
مــــن الـــتـــعـــرف عـــلـــى هـــويـــاتـــهـــا أو 

ملامحها.
وقـــــال المـــحـــامـــي، الـــــذي طلب 
«الـــــشـــــرق  عـــــــــدم ذكـــــــــر اســـــــمـــــــه، لــــــ
الأوسط»، إن الجماعة وكعادتها 

فــي كــل مــرة تقوم بالتخلص من 
هــذه الجثث فــي مقابر وأخــاديــد 
جــمــاعــيــة، لإفــســاح مــجــال لجثث 
قتلاها الكبيرة القادمة بصورة 
مـــســـتـــمـــرة مــــن جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال. 
إلـــى أن طــريــقــة التخلص  وأشــــار 
مـــــن الــــجــــثــــث المــــجــــهــــولــــة لــقــتــلــى 
المــيــلــيــشــيــات مــنــافــيــة للإنسانية 

وكذا القوانين الدولية.
الــدفــن المستمر لجثث  وأثـــار 
«مــــجــــهــــولــــي الـــــهـــــويـــــة» مـــــن قــبــل 
الــجــمــاعــة تــــســــاؤلات الــنــاشــطــين 
الحقوقيين اليمنيين على مواقع 
التواصل الاجتماعي والمنظمات 
المـــعـــنـــيـــة بـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، إذ 
قــالــت الــنــاشــطــة هـــدى الــصــراري: 
قــيــام الصليب الأحــمــر بدفن  «إن 
عشرات الجثث المجهولة الهوية 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــجــمــاعــة 
الانــقــلابــيــة يعد انتهاكاً لحقوق 

الضحايا».
وشــــــــــددت الـــــــصـــــــراري الـــتـــي 
تـــــرأس مــنــظــمــة «دفــــــاع لــلــحــقــوق 
والــــحــــريــــات» عــلــى أنــــه لا يــجــوز 
الــــجــــثــــث دون اســــتــــدعــــاء  دفــــــــن 
مــتــخــصــصــين فـــي عــلــم الــتــشــريــح 
والـــطـــب الــشــرعــي لــفــحــص رفـــات 
وهـــيـــاكـــل الـــجـــثـــث، مـــشـــيـــرةً إلـــى 

وجود عشرات الأسر التي لديها 
مخفيون قسراً.

وفـــــــــــي حــــــــين لــــــــم تـــســـتـــبـــعـــد 
الـــصـــراري أن تــكــون تــلــك الجثث 
تلوا 

ُ
عائدة لأشخاص مختطفين ق

تــحــت الــتــعــذيــب، قــالــت: «إن دفــن 
الجثث بهذه الطريقة وبمشاركة 
الــدولــي يساعد  الصليب الأحمر 

الجناة في الإفلات من العقاب».
وعلى جانب ذي صلة بذات 
أكــــدت منظمة يمنية  المـــوضـــوع، 
بـــــارزة وجــــود مـــخـــاوف حقيقية 
بشأن مصير عشرات المختطفين 
في سجون الميليشيات خصوصاً 
بــعــد إعــــلان الأخـــيـــرة دفــــن مــئــات 

الجثث «مجهولة الهوية».
وقـــــــــــــال بـــــــيـــــــان صـــــــــــــادر عـــن 
مـــــركـــــز المـــــعـــــلـــــومـــــات والــــتــــأهــــيــــل 
الـــصـــفـــة  لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان ذي 
الاستشارية بالمجلس الاجتماعي 
والاقتصادي بالأمم المتحدة، إن 
هـــنـــاك قــلــقــاً حــقــيــقــيــاً عــلــى حــيــاة 
عشرات المختطفين في السجون 
والمـــعـــتـــقـــلات الــيــمــنــيــة المــخــتــلــفــة 
خصوصاً بعد إعلان الانقلابيين 
الحوثيين عن استمرار دفن جثث 

قيل إنها مجهولة الهوية.
وأضــاف المركز: «رغم ادّعاء 

الحوثيين وجود ممثل للصليب 
الأحمر الدولي في عملية الدفن 
فــإن ذلــك لا يلغي الشكوك حول 
إخفاء حقائق مرعبة من تعذيب 
وقــــتــــل فـــــي الــــســــجــــون الـــســـريـــة 
بــالإضــافــة إلـــى اســتــمــرار إخــفــاء 

المئات من المخفيين قسراً».
وقـــال المــركــز فــي بــيــان وزّعــه 
على وسائل الإعــلام: «إن عملية 
الـــتـــعـــرف عــلــى الــجــثــث الـــتـــي تم 
دفنها وعدم تعرضها للتعذيب 
لم يتم من قِبل أي جهات محايدة 
أو ممثلين عن المنظمات الدولية».

«إجـــــراء  وطــــالــــب الـــبـــيـــان بــــــ
تــحــقــيــق دولــــي حـــول هـــذا المــلــف 
الــخــطــيــر». كــمــا طـــالـــب بــإطــلاق 
ســــــــــراح كــــــل المــــعــــتــــقــــلــــين وفـــتـــح 
ــــــزيــــــارة المـــنـــظـــمـــات  الــــســــجــــون ل
الدولية للاطمئنان على أوضاع 
السجناء ومدى تطبيق المعايير 

والقواعد لمعاملتهم.
وطــــيــــلــــة الـــــســـــنـــــوات، الـــتـــي 
أعـــــقـــــبـــــت الانــــــــــقــــــــــلاب، شــــهــــدت 
ثلاجات الموتى في المستشفيات 
الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي عــــواصــــم المــــدن 
الواقعة تحت سيطرة الجماعة 
تـــزايـــداً كــبــيــراً فــي أعــــداد الجثث 

المجهولة.

إدانة خليجية وإسلامية

«التحالف» يدمر طائرتين مفخختين 
طلقتا باتجاه جنوب السعودية

ُ
أ

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكن 
الــقــوات المشتركة للتحالف مــن تدمير طائرتين 
مفخختين من دون طيار، أطلقتهما الميليشيات 
الإرهابية الموالية لإيــران بشكل ممنهج باتجاه 

المدنيين في المنطقة الجنوبية من المملكة.
وأوضــــــــح المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم قــــوات 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن العقيد الــركــن 
تــركــي المــالــكــي، فــي تــصــريــح بثته وكــالــة الأنــبــاء 
السعودية (واس)، أن قــوات التحالف المشتركة 
الــجــمــعــة، مــن اعــتــراض وتدمير  تمكنت، صــبــاح 
طائرة بــدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا 
الحوثية الإرهــابــيــة بطريقة ممنهجة ومتعمدة 
لاســتــهــداف الأعــيــان المــدنــيــة والمــدنــيــين بالمنطقة 
الــجــنــوبــيــة. كــمــا أشـــــار كـــذلـــك إلــــى تــمــكــن قـــوات 
التحالف من اعتراض وتدمير طائرة أخرى بدون 
طيار (مفخخة)، مساء أمس، أطلقتها الميليشيا 
الإرهـــابـــيـــة مــتــعــمــدةً اســتــهــداف الأعـــيـــان المــدنــيــة 

والمدنيين بالمنطقة الجنوبية للمملكة.
ودان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي 
الـــدكـــتـــور يــوســف الــعــثــيــمــين، بـــشـــدة، اســتــهــداف 
ميليشيا الــحــوثــي الإرهــابــيــة المــدنــيــين والأعــيــان 
المــدنــيــة فـــي جــنــوب المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
بــدون طيار (مفخخة)، مــؤكــداً فــي بيان  بطائرة 
«وقــوف المنظمة وتضامنها مع المملكة العربية 
الــســعــوديــة فــي الإجـــــراءات الــتــي تتخذها لحفظ 

أمنها وحماية أراضيها ضد الأعمال الإرهابية، 
الـــتـــي تــرتــكــبــهــا مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي، ومــــن يقف 
وراءهــا، ويمدها بالمال والــســلاح». يشار إلى أن 
إيـــران تواصل  الجماعة الانقلابية المدعومة مــن 
إطـــــلاق صــواريــخــهــا وطـــائـــراتـــهـــا المــفــخــخــة على 
المــحــررة والأراضـــي السعودية  الأراضـــي اليمنية 
منذ سنوات، في وقت تمكنت فيه قوات التحالف 
مــــن اعــــتــــراض أغـــلـــب الـــهـــجـــمـــات وتـــدمـــيـــر مــئــات 

الصواريخ والمسيّرات.
وأكــد الدكتور نايف فــلاح مبارك الحجرف، 
الأمــــــين الــــعــــام لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لــــــدول الــخــلــيــج 
الــعــربــيــة، أن هــــذه الاعـــــتـــــداءات الـــتـــي تــســتــهــدف 
السعودية أو المحافظات اليمنية المــحــررة تمثل 
انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، كما 
أنــهــا تــهــدد أمــن المنطقة، وتعرقل جــهــود السلام 
الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وتخفيف معاناة 
الــحــل السياسي وفق  الشعب اليمني مــن خــلال 
المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها 
الـــحـــوار الوطني  التنفيذية ومــخــرجــات مــؤتــمــر 
الشامل وقـــرار مجلس الأمــن ٢٢١٦. وأكــد الأمــين 
العام وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة، 
وتأييده لكافة مــا تتخذه مــن إجـــراءات للحفاظ 
عــلــى أمــنــهــا واســـتـــقـــرارهـــا وســـلامـــة مــواطــنــيــهــا 
والمقيمين على أراضيها، داعياً المجتمع الدولي 
إلى الوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية، 
ومن يقف وراءها في محاولاتها المستمرة لزعزعة 

الأمن والسلم في المنطقة.
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روا من قيام الجماعة بطمس الأدلة
ّ
حقوقيون طالبوا بالتحقيق وحذ

اتهامات للحوثيين بدفن جثث مدنيين قضوا تحت التعذيب

صورة بثها الحوثيون لمقبرة جماعية حفروها لدفن جثث في ذمار قبل أيام 

اعتمد ٣٧١ مليون دولار لتنفيذ مشاريع في ثلاثة قطاعات

البنك الدولي يستجيب مطالب اليمن
 بشأن توحيد قنوات المساعدات

عدن: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر يمنية رسمية 
بأن البنك الدولي استجاب لمطالب 
الحكومة الشرعية بشأن توحيد 
قــنــوات تــقــديــم المــســاعــدات المالية 
عبر البنك المركزي في عدن، وذلك 
فــي ســيــاق الــســعــي لــتــعــزيــز قيمة 

العملة اليمنية.
المـــــصـــــادر أن وزيــــر  وذكــــــــرت 
الـــتـــخـــطـــيـــط والـــــتـــــعـــــاون الــــدولــــي 
فـــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال 
الدكتور نجيب العوج، أكد أهمية 
مــواصــلــة الــبــنــك الـــدولـــي فــي دعــم 
الــوحــدات التنفيذية في  وتمكين 
الــجــهــات الحكومية والمــؤســســات 
الوطنية الناجحة ومنها مشروع 
الأشــــــغــــــال الــــعــــامــــة والــــصــــنــــدوق 
الاجــتــمــاعــي لــلــتــنــمــيــة وصــنــدوق 
الرعاية الاجتماعية وغيرها من 

المؤسسات الوطنية.
الــوزيــر اليمني خلال  وشـــدد 
لقائه عبر الاتصال المرئي بالمدير 
التنفيذي لمجموعة البنك الدولي 
الــدكــتــور مــيــرزا حــســن، فــي ختام 
الاجــــتــــمــــاعــــات الـــســـنـــويـــة لــلــبــنــك 
الدولي، على أهمية تشكيل لجان 
تسيير لجميع مشاريع المحفظة 
القادمة بمشاركة الوزارات المعنية 
والــذي بــدوره سيساهم في مزيد 
من الشفافية وتفعيل دور الرقابة 
وكذا تقليص نفقات التشغيل إلى 
الـــحـــد الأدنــــــى مـــع تــوســيــع دائــــرة 

المستفيدين.
واقـــتـــرح الــعــوج عــقــد لــقــاءات 
فـــنـــيـــة مــــع فــــريــــق الـــبـــنـــك الــــدولــــي 
بحضور فنيين من البنك المركزي 
الــتــخــطــيــط وفـــــق جــــدول  ووزارة 
زمــنــي مــحــدد لــلاتــفــاق عــلــى آلــيــة 
إجراء المصارفة عبر البنك المركزي 
في العاصمة المؤقتة عدن. بحسب 

ما نقلته وكالة «سبأ» الرسمية.
وأشـــــار الـــوزيـــر إلــــى «أهــمــيــة 
تــفــعــيــل الـــشـــراكـــة مـــع الــبــنــك على 
ا مــن  جــــمــــيــــع المـــــســـــتـــــويـــــات بــــــــــدء
الــــتــــنــــســــيــــق وانــــــتــــــهــــــاء بـــتـــنـــفـــيـــذ 
المشاريع وإيصال الفائدة المرجوة 
للمستفيدين من الشعب اليمني 

في جميع أنحاء الجمهورية».
وذكـــــــــــرت المـــــــصـــــــادر نــفــســهــا 
أن الاجـــتـــمـــاع اســـتـــعـــرض جــهــود 
الــحــكــومــة اليمنية  التنسيق بــين 
الــدولــي فــي تعزيز  ومكتب البنك 

الـــــتـــــواصـــــل ومــــتــــابــــعــــة مــحــفــظــة 
المــــشــــاريــــع الـــحـــالـــيـــة والــــقــــادمــــة، 
الــتــرتــيــبــات المؤسسية  ومــنــاقــشــة 
لتنفيذ مشاريع المحفظة القادمة 
وأهــمــيــة وضـــع مــعــايــيــر لاخــتــيــار 
المـــؤســـســـات المــنــفــذة ذات الــخــبــرة 
المــشــاريــع  والــكــفــاءة لتنفيذ هـــذه 
والــــــتــــــي ســـتـــحـــســـن مــــــن فـــاعـــلـــيـــة 
مــشــاريــع الــبــنــك وتـــعـــزز مــســتــوى 
الـــــشـــــفـــــافـــــيـــــة فـــــــي بــــــنــــــاء قــــــــــدرات 

المؤسسات الوطنية.
وأوضحت المصادر أن الفريق 
الــيــمــنــي اتــفــق مـــع الــبــنــك الــدولــي 
لـــقـــاءات فنية مشتركة  عــلــى عــقــد 
بحضور فنيين من البنك المركزي 
الــتــخــطــيــط وفـــــق جــــدول  ووزارة 
زمــنــي مــحــدد لــلاتــفــاق عــلــى آلــيــة 
إجراء المصارفة عبر البنك المركزي 

في عدن.
ونــســبــت وكـــالـــة «ســـبـــأ» إلــى 
المــديــر التنفيذي لمجموعة البنك 
الدولي، أنه «أكد على استمرار دعم 
مجموعة البنك لمشاريع التنمية 
فــــي الـــيـــمـــن وعـــلـــى حـــــرص الــبــنــك 
عــلــى دعــــم مـــؤســـســـات الــقــطــاعــين 
الــحــكــومــي والـــخـــاص بــمــا يحقق 
تـــعـــزيـــز الاســــتــــقــــرار الاقـــتـــصـــادي 
فـــي ظـــل الــــظــــروف الـــحـــرجـــة الــتــي 
إثــر تفشي وبــاء  الــعــالــم  يشهدها 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد وتـــداعـــيـــاتـــه 

الاقتصادية».
وبحسب مــا أوردتــــه الوكالة 
«تــــطــــرق مـــــيـــــرزا، إلــــــى اســتــجــابــة 
البنك لمطالب الحكومة بتوحيد 
قـــنـــوات تــحــويــل المـــســـاعـــدات عبر 
الــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي بــالــريــال 
الـــيـــمـــنـــي لـــتـــعـــزيـــز قــــــــدرات الــبــنــك 
المركزي النقدية ومدى تأثير ذلك 
على الاقتصاد الوطني واستقرار 

العملة».
فـــريـــق  مــــــيــــــرزا أن  وأوضـــــــــــح 
الــدولــي «يعمل حالياً على  البنك 
عقد عــدد من الاجتماعات الفنية 
للخروج بآلية قابلة للتطبيق مع 
مــراعــاة المعايير الائتمانية التي 
تضمن الشفافية وسلامة التنفيذ 
ووفــــــــق جــــــــدول زمــــنــــي مــــحــــدد». 
بحسب المصادر الرسمية اليمنية.

وفـــــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق كــــانــــت 
الحكومة اليمنية دعــت المجتمع 
الدولي إلى العمل من أجل توحيد 
قــنــوات تــحــويــل الأمــــوال الخاصة 
بالمساعدات والمشاريع عبر البنك 

المـــــركـــــزي فــــي عــــــدن وذلـــــــك لــجــهــة 
تـــعـــزيـــز قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة الــوطــنــيــة 
(الريال) وتمكين البنك من التحكم 

في حركة السوق المصرفية.
وجــــاءت الـــدعـــوة الــيــمــنــيــة في 
تصريحات رسمية لوزير التخطيط 
والـــــتـــــعـــــاون الـــــدولـــــي فـــــي حــكــومــة 
تصريف الأعمال نجيب العوج مع 
مسؤولين في البنك الدولي، مشيرا 
فيها إلى تراجع الاقتصاد اليمني 
بنسبة ٥٠ في المائة خلال السنوات 
الخمس الماضية من عمر الانقلاب 

الحوثي على الشرعية.
وكـــشـــفـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
عن أن ظروف الحرب والصراع في 
البلاد، أدت لانكماش الناتج المحلي 
الإجمالي بنحو ٥ في المائة خلال 
الخمس الــســنــوات المــاضــيــة، وقــال 
«إن الخسارة الاقتصادية التراكمية 
بلغت أكثر من ٨٨ مليار دولار كما 
تدهور سعر صرف العملة الوطنية 
بأكثر من ١٨٠في المائة، إلى جانب 
الــنــازحــين التي تشكل  ظهور أزمــة 
عــبــئــا إضــافــيــا عــلــى الـــدولـــة حيث 
بلغ عدد النازحين داخليا إلى ٣٫٦ 
مليون نازح وأكثر من مليون نازح 

خارجيا».
وكان فريق تابع للبنك الدولي 
أعــلــن فــي وقــت ســابــق عــن توجيه 
مـــحـــفـــظـــة المــــشــــاريــــع المــخــصــصــة 
لــلــيــمــن والـــتـــي ســتــقــر فـــي مـــارس 
مــشــاريــع  لــتــغــطــيــة   ٢٠٢١ (آذار) 
الــتــعــلــيــم والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة 
الــحــضــريــة المتكاملة  والــخــدمــات 

بتكلفة ٣٧١ مليون دولار.
ومن المقرر أن تشمل مشاريع 
التعليم صــرف حــوافــز للمعلمين 
بمبلغ ٤٤ مليون دولار والتغذية 
المدرسية بمبلغ ٣٤ مليون دولار 
وشــــراء وتــوزيــع المــــواد الــدراســيــة 
بمبلغ ١٦ مــلــيــون دولار وإعــــادة 
المــــدارس ومرافقها  بــنــاء وتــرمــيــم 
الصحية بمبلغ ١٤ مليون دولار 
وبــــنــــاء قـــــــدرات تـــعـــزيـــز الــصــمــود 
لأنظمة التعليم بمبلغ ١٣ مليون 
الـــحـــمـــايـــة  و«مــــــــشــــــــروع  دولار، 
الاجتماعية» بمبلغ ٢٠٠ مليون 
«مــــشــــروع  لـــــ دولار، والــــتــــمــــديــــد 
الـــخـــدمـــات الــحــضــريــة المــتــكــامــل» 
بــمــبــلــغ ٥٠ مــلــيــون دولار والــــذي 
ينفذ في ١٦ محافظة ويخدم نحو 
٢٫٤ مليون مستفيد مــن مختلف 

أنحاء اليمن.

تردي الخدمات في الحديدة يرفع منسوب السخط الشعبي ضد الحوثيين
تعز: «الشرق الأوسط»

دفــع تــردي الخدمات وســوء 
الأحــــــوال المــعــيــشــيــة فـــي المــنــاطــق 
الخاضعة للميليشيات الحوثية 
مـــــن مـــحـــافـــظـــة الـــــحـــــديـــــدة، إلــــى 
ارتفاع منسوب السخط الشعبي 
ضــد الـــوجـــود الــحــوثــي، بحسب 
مــــا تـــحـــدث بــــه ســـكـــان فــــي مــركــز 
المـــحـــافـــظـــة (مــــديــــنــــة الــــحــــديــــدة) 

«الشرق الأوسط». لـ
وعبر السكان الذين التقتهم 
«الشرق الأوسط» عن أنهم باتوا 
أشـــــبـــــه بـــمـــعـــتـــقـــلـــين، خـــصـــوصـــاً 

فــي مــديــنــة الــحــديــدة الــتــي تضم 
نــحــو مــلــيــونــي نــســمــة، مشيرين 
إلـــــــى «الانـــــتـــــهـــــاكـــــات المـــســـتـــمـــرة 
لقادة الجماعة وتدهور الوضع 
المـــــعـــــيـــــشـــــي، وتــــــــــــــردي الـــــوضـــــع 
الخدماتي بما في ذلك الخدمات 
الــصــحــيــة وانــتــشــار الأوبـــئـــة من 
الــكــولــيــرا والمــلاريــا وحمى  قبيل 
الضنك، ناهيك بارتفاع معدلات 

سوء التغذية في المحافظة».
«الـــــشـــــرق  وفـــــــــي حـــــديـــــثـــــه لــــــ
الأوسط»، يؤكد أحد السكان في 
المدينة الساحلية مكتفياً بالرمز 
«س.م»، أن جميع  بــــــــ إلـــى اســمــه 

المدن والمناطق في المحافظة التي 
تـــقـــع تـــحـــت قــبــضــة الانــقــلابــيــين 
تواجه نقصاً كبيراً في الخدمات، 
بالتزامن مع تصاعد المواجهات 
الــــعــــســــكــــريــــة، وتــــســــبــــب إهــــمــــال 
الانقلابيين بشل قطاع الصحة، 
حـــيـــث أصـــبـــحـــت المــســتــشــفــيــات 
والمـــــراكـــــز الـــصـــحـــيـــة تـــعـــانـــي مــن 

نقص كبير في الإمكانات.
ويــــقــــول: «نــعــيــش مـــا يشبه 
الإقــامــة الإجــبــاريــة ولا نستطيع 
معارضة الجماعة الحوثية في 
أي أمر أو الاعتراض على ما يقوم 
به عناصرها من انتهاكات ونهب 

وحرمان للسكان من كل مقومات 
الحياة، وكــل ذلــك تحت التهديد 
بالاعتقال والقتل لكل من يعارض 

توجههم».
ويعبر المواطن الأربعيني عن 
«مــخــاوفــه مــن انــتــشــار الأمـــراض 
المــعــديــة وانــتــشــار وبـــاء كــورونــا، 
فــي المــوجــة الثانية المرتقبة، في 
حــــــين أصــــبــــحــــت المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
تنشغل وتــعــطــي جــل اهتمامها 
بالجرحى من عناصر ميليشيات 

الحوثي الانقلابية».
ويـــتـــحـــدث نــــاشــــط حــقــوقــي 
مــن أبــنــاء الــحــديــدة، طــالــبــاً عــدم 

ذكــــر اســـمـــه، عـــن وضــــع إنــســانــي 
صــعــب تــشــهــده المــحــافــظــة جـــراء 
اســـــتـــــمـــــرار المـــــــعـــــــارك والـــقـــصـــف 
الــحــوثــي المــســتــمــر عــلــى عـــدد من 
القرى الريفية بجنوب الحديدة 
بـــمـــا فـــيـــهـــا حـــيـــس والـــدريـــهـــمـــي 

والتحيتا.
ويــــــقــــــول: «الــــــحــــــرب أرهـــقـــت 
الناس، واليوم تفاقمت معاناتهم 
بشكل كبير بسبب حرمانهم من 
الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة بــمــا فيها 
الـــكـــهـــربـــاء والمـــــــــاء، إضــــافــــة إلـــى 
الـــوضـــع الــصــحــي الـــــذي أصــيــب 
بــالــشــلــل فـــي ظـــل غــيــاب الـــكـــوادر 

الــطــبــيــة المــؤهــلــة، وعــــدم اهــتــمــام 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــاســتــقــبــال 
الــــــحــــــالات الــــحــــرجــــة ســـــــوى لمــن 
يــوالــيــهــم أو مـــن لــديــه الــوســاطــة 

لدى المشرفين الحوثيين».
وأشــــار إلـــى «اضـــطـــرار كثير 
من الأسر إلى النزوح للمحافظات 
المجاورة بما فيها صنعاء وإب، 
انــتــهــاكــات الانقلابيين  هــربــاً مــن 
وحــــــرمــــــانــــــهــــــم مــــــــن الـــــخـــــدمـــــات 

الأساسية بما فيه الصحية».
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، اتـــهـــم 
مدير عــام مكتب الصحة العامة 
والـــســـكـــان بــمــحــافــظــة الــحــديــدة، 

الدكتور علي الأهدل، الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة بـــاحـــتـــكـــار الـــخـــدمـــات 
الطبية في مناطق سيطرتها من 
المــحــافــظــة لأتــبــاعــهــا، وبتضليل 

الرأي العام.
«الشرق  لـ وقــال فــي تصريح 
الأوســـــــــــــط»: «فـــــــي مــســتــشــفــيــات 
الــثــورة  الــحــديــدة مثل مستشفى 
ومــســتــشــفــى الــســلــخــانــة، يرفض 
الــحــوثــيــون إدخـــــال المـــرضـــى في 
الــحــرجــة ويخصصون  الــحــالات 
الــخــدمــة لــهــم ولمــقــاتــلــيــهــم، حتى 
إن كــانــت حــالــة المــريــض منهم لا 
تستحق، مِن خلال الضغط على 

الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة، أمــــا المــرضــى 
الــذيــن لا يــشــكــلــون للجماعة أي 
أهــــمــــيــــة، فـــتـــتـــم مــعــالــجــتــهــم فــي 

ظروف بائسة».
وعن الحالات الحرجة، كشف 
يــقــومــون  الـــحـــوثـــيـــين  الأهــــــــدل أن 
بعلاجها في المستشفى العسكري 
تــمــتــلــك إلا مــســتــوى  بـــــكـــــوادر لا 
ضــعــيــفــاً جــــداً مـــن الــتــأهــيــل، ولـــذا 
يظهر كثير مــن المــضــاعــفــات لدى 
المرضى، مؤكداً أن «مرضى الفشل 
الـــكـــلـــوي فــــي الــــحــــديــــدة يـــعـــانـــون 
معاناة شديدة، وأن المركز الخاص 

بعلاجهم أصبح متهالكاً».

تربويون يمنيون ينتقدون بدء المدارس دون احتراز من «كورونا»
تعز: «الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــد تــــربــــويــــون يــمــنــيــون 
قــيــام كـــل مـــن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
والـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى حــد 
ســــــواء بــــإطــــلاق الــــعــــام الــــدراســــي 
الــجــديــد، دون اتــخــاذ أي تــدابــيــر 
احترازية لمواجهة تفشي فيروس 
«كورونا المستجد»، مشيرين إلى 
أن مثل هــذا الــقــرار غير المــدروس 
يعد «استهتاراً بصحة التلاميذ 

والمجتمع»، بحسب تعبيرهم.
مــعــلــم  وهـــــــو  «م.ن»،  يــــقــــول 
فــــي إحــــــدى المــــــــدارس فــــي مــديــنــة 
«الــشــرق  الـــحـــديـــدة، فـــي حــديــثــه لـــ
الأوسط»، إن «القرار الذي اتخذه 
شقيق زعــيــم الميليشيات يحيى 
الحوثي الذي ينتحل صفة وزير 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم فـــي صــنــعــاء 
قــــرار أهــــوج وغــيــر مــــــدروس، لأن 
الجماعة تتعامل مــع المؤسسات 
الــتــعــلــيــمــيــة بــشــكــل غـــيـــر واضــــح 
ومــتــخــبــط، وتــســبــبــت فـــي إربــــاك 
أولياء الأمور والطلبة، خاصة مع 

طريقة تعاملها مع تفشي فيروس 
كورونا».

ويرى رشاد حسان العتواني، 
مـــــديـــــر مــــــدرســــــة نـــــاصـــــر حـــلـــقـــان 
الأســــاســــيــــة الـــثـــانـــويـــة بــمــديــريــة 
المـــــواســـــط فـــــي تــــعــــز، الـــخـــاضـــعـــة 
للحكومة الشرعة، أن «التعليم في 
زمن كورونا سيكون متدنياً، ولن 
يحقق الأهداف المطلوبة، من حيث 
تحسين عملية التعليم، وتوفير 
المــنــاســبــة، لأن  البيئة التعليمية 
تأثير كورونا على التعليم سوف 
يـــطـــول، إضـــافـــة إلــــى عــــدم تــوافــر 
الوسائل الصحية، من خلال عدم 
وجـــــود الأجــــهــــزة المــنــاســبــة الــتــي 
تكتشف المرض في بدايته، وكذلك 
الــكــادر الطبي المتميز  عــدم تــوفــر 

ذي الكفاءة».
واعترف العتواني بأن «عدم 
توافر وسائل الوقاية في المدارس 
يــعــنــي عـــــدم الالـــــتـــــزام بــالــتــبــاعــد 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي بــــــين الــــتــــلامــــيــــذ»، 
وقــــال: «فـــيـــروس كـــورونـــا كـــان له 
أثر كبير على التعليم، من خلال 

تــوقــف المـــــدارس عـــن الــتــعــلــيــم في 
بــعــض المــــراحــــل، خــاصــة المــرحــلــة 

الأساسية».
وأضاف: «هذا كله خلق عند 
الــتــلامــيــذ قلقاً وخــوفــاً دائــمــاً من 
الــدراســة نهائياً، وضياع  تــوقــف 
سنين من عمرهم من دون فائدة، 
فــضــلاً عــن خوفهم مــن إصابتهم 
بـــالـــفـــيـــروس، وتـــأثـــيـــر ذلـــــك عــلــى 
تــفــكــيــرهــم، بــمــا فــي ذلـــك الخشية 
من نقل المرض إلى أفراد الأسرة».

ومــن جــانــبــه، عــد المعلم عبد 
الــحــبــيــب المــنــيــفــي «صــــــدور قـــرار 
المتعلق  التربية والتعليم  وزارة 
الــعــمــلــيــة التعليمية  بـــبـــدء ســيــر 
للعام (٢٠٢١-٢٠٢٠) عملاً ارتجالياً 
إلــى مستوى  وعشوائياً لا يرقى 
التخطيط المسبق لقيادة تربوية 

حكيمة»، حسب قوله.
وحول التباعد بين التلاميذ 
فــي المـــــدارس، شـــدد المــنــيــفــي على 
الــتــلامــيــذ، وقــال  ضــــرورة تقسيم 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «إذا أردت  لــــ
أن تــعــمــل عــلــى حــمــايــة الــتــلامــيــذ 

والمــعــلــمــين، وجــــب عــلــيــك تقسيم 
التلاميذ إلى عدد من الشعب».

وفــــــــي مــــقــــابــــل ذلـــــــــك، انـــتـــقـــد 
مــــــســــــؤول حــــقــــوقــــي فــــــي إحــــــدى 
المـــنـــظـــمـــات المـــحـــلـــيـــة فـــــي الــيــمــن 
غير الحكومية إعــلان الحوثيين 
والــــــحــــــكــــــومــــــة الـــــشـــــرعـــــيـــــة عـــلـــى 
حــــد ســـــــواء اســـتـــئـــنـــاف الــعــمــلــيــة 
الــتــعــلــيــمــيــة، دون اتـــخـــاذ تــدابــيــر 
وقــائــيــة لــلــحــيــلــولــة دون انــتــشــار 

الفيروس بين الطلاب.
«الــشــرق الأوســــط»،  وقـــال لـــ
مفضلاً عدم التصريح باسمه، 
المــــســــتــــمــــرة مــنــد  إن «الــــــحــــــرب 
مـــــا يــــقــــرب مـــــن ٥ ســـــنـــــوات فــي 
إلـــى تــدمــيــر النظام  الــيــمــن أدت 
الــتــعــلــيــمــي فـــي الــــبــــلاد. ووفــقــاً 
لمــجــمــوعــة الــتــعــلــيــم فـــي الــيــمــن، 
فــقــد تـــســـرب مـــا يـــقـــرب مـــن ٥٠٠ 
ألــف طفل من المـــدارس منذ بدء 
النزاع، ويحتاج نحو ٤٫٧ مليون 
إلــى المساعدة التعليمية،  طفل 
وهــنــاك ٢٥٦ مــدرســة قــد دمــرت، 
تــــضــــررت ١٥٢٠ مـــدرســـة  فــيــمــا 

بــســبــب الـــنـــزاع المــســلــح. كــمــا أن 
هناك ٢٣ مدرسة محتلة حالياً 
من قبل الجماعات المسلحة، في 
حــين تعد رواتـــب المعلمين غير 
المدفوعة لـ٦٨ في المائة من الكادر 
التعليمي تحدياً إضافياً لحالة 

التعليم المتدهورة».
وذكــــر المـــســـؤول الــحــقــوقــي 
أنه «بظهور (كوفيد-١٩) وبدء 
انــــتــــشــــاره، تــــم إيــــقــــاف مــجــمــل 
العملية التعليمية فــي البلد، 
شـــــمـــــالاً وجــــنــــوبــــاً. ولــــكــــن مــع 
عودة الدراسة لهذا العام، هناك 
مــخــاوف مــن اســتــمــرار توقيف 
الدراسة، دون العمل على برامج 
الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد أو التعليم 
الإلـــكـــتـــرونـــي، مـــع أن الــتــعــلــيــم 
الإلكتروني في اليمن، بالبنية 
المــدمــرة والإمكانيات  التحتية 
المــعــدومــة، أمــر محبط للغاية، 
لكن إغلاق المدارس سيؤدي إلى 
زيادة أعداد الطلاب المتسربين 
من التعليم، وزيــادة الالتحاق 

بالجماعات المسلحة».
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«نعم»... البرهان وحمدوك يشكران... ترحيب مصري واستنكار فلسطيني  القرار عظيماً للسودانيين... ونتنياهو أكد أن الخرطوم بدلت لاءاتها بـ
ّ

ترمب عد

السودان خارج لائحة الإرهاب... وانطلاق خطوات التطبيع مع إسرائيل
واشنطن: رنا أبتر

تل أبيب: نظير مجلي
الخرطوم: أحمد يونس

طـــــــــــوت الـــــــــــولايـــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
والــســودان أمــس، حقبة من الأحقاد 
والــتــوتــرات، بــإعــلان واشنطن أمس 
إخراج هذا البلد الأفريقي العربي من 
لائحة الدول الداعمة للإرهاب، التي 

أدرجته فيها عام ١٩٩٨. 
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع هــــذه الــخــطــوة 
بــدأت الخرطوم وتــل أبيب خطوات 
للتطبيع الاقـــتـــصـــادي والــتــجــاري، 
فـــي احـــتـــفـــال افـــتـــراضـــي فـــي الــبــيــت 
الأبـــيـــض جــمــع الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونــالــد ترمب، والرئيس الانتقالي 
الـــســـودانـــي عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، 
ورئيسي الوزراء السوداني عبدالله 
حــــمــــدوك، والإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 

نتنياهو.
وقال الرئيس ترمب إن السودان 
وإسرائيل اتفقا على البدء بتطبيع 
العلاقات بينهما، ووصــف الاتفاق 
بالخطوة العملاقة تجاه بناء السلام 
في الشرق الأوسط، واعداً بانضمام 
المــــزيــــد مــــن الــــــــدول إلــــــى «اتــــفــــاقــــات 
أبراهيم»، معتبراً أن هذا «هو نهار 
عظيم فــي تــاريــخ الـــســـودان». وأكــد 
ترمب أن المــزيــد مــن الـــدول ستنضم 
إلـــــى  الــتــطــبــيــع، مــرجــحــاً أن يــكــون 
عددها خمس دول على الأقــل، على 
حد تعبير ترمب الذي قال أيضاً إن 
هذه البلدان ستجتمع معاً في البيت 

الأبيض في المستقبل القريب.
تــــرمــــب: «أرى حــمــاســة  وقـــــــال 
البلدان حــول العالم.  كبيرة مــن كــل 
إيران غير سعيدة و(حزب الله) غير 
سعيد و(حماس) غير سعيدة، لكن 

الجميع تقريباً سعيد».
مــــن نـــاحـــيـــتـــه أشــــــاد نــتــنــيــاهــو 
بالقرار ووصفه بأنه «عهد جديد» 
للمنطقة، وقـــال: «هـــذا عهد جديد. 
عــهــد مـــن الـــســـلام الــحــقــيــقــي. ســلام 
يتسع نطاقه مع دول عربية أخرى... 
ثلاث منها في الأسابيع الماضية». 
وأضــاف نتنياهو في بيان مصور: 
«فــــي الـــخـــرطـــوم عــاصــمــة الـــســـودان 
ـــي الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة عـــام 

ّ
تــــم تـــبـــن

١٩٦٧ للمبادئ الثلاثة: لا سلام مع 

إسرائيل، ولا اعتراف بإسرائيل، ولا 
تفاوض مع إسرائيل».

وتــــــابــــــع قـــــــائـــــــلاً: «أمــــــــــا الــــيــــوم 
فــالــخــرطــوم تــقــول: نــعــم لــلــســلام مع 
إسرائيل، نعم للاعتراف بإسرائيل، 
ولــلــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل». وشــكــر 
نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــي الـــــبـــــيـــــان، الـــرئـــيـــس 
الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، عــلــى 
تــوســطــه فـــي الاتــــفــــاق، وقـــــال أيــضــاً 
إن وفــــــوداً إســرائــيــلــيــة وســـودانـــيـــة 
ســتــلــتــقــي قــريــبــاً لمــنــاقــشــة الــتــعــاون 
فـــي عــــدة مـــجـــالات «تــشــمــل الـــزراعـــة 
والـــتـــجـــارة ومـــجـــالات أخــــرى مهمة 

لمواطنينا».
ورحــب مستشار تــرمــب، جــارد 
كــوشــنــر، الــــذي لــعــب دوراً أســاســيــاً 
فــي التوصل إلــى  اتــفــاق، بــالإعــلان، 
وقــال: «مــن الواضح أن هــذا الإعــلان 
ســيــخــلــق اتــــفــــاق ســـــلام كـــبـــيـــراً بــين 
إســرائــيــل والـــســـودان. وهـــذا لــم يكن 

بالأمر السهل».
وأشــار بيان صادر عن البلدان 
الــســودان وإسرائيل  إلــى أن  الثلاثة 
وافقا على البدء بعلاقات اقتصادية 
الــزراعــة  وتــجــاريــة مــع التركيز على 
ومكافحة الإرهـــاب والــتــطــرف، على 
أن يتم عقد حفل توقيع رسمي في 
البيت الأبيض في الأسابيع المقبلة.

مــن جهته، قــال وزيـــر خارجية 
السودان المكلف إن ما تم هو اتفاق 
حــــــول الـــتـــطـــبـــيـــع ولــــيــــس تــطــبــيــعــاً، 
المــوافــقــة عــلــى التطبيع  مــضــيــفــاً أن 
ســيــتــم اتــــخــــاذ قــــــرار بـــشـــأنـــهـــا بــعــد 
اكــــتــــمــــال المــــؤســــســــات الـــدســـتـــوريـــة 

بتكوين المجلس التشريعي.

وفيما رحــبــت مصر بــالاتــفــاق، 
نندد الفلسطينيون بإعلان تطبيع 
الــعــلاقــات بــين الـــســـودان وإســرائــيــل 
بــرعــايــة الـــولايـــات المــتــحــدة. وأكـــدت 
الــــرئــــاســــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي بــيــان 
صـــــحـــــافـــــي «إدانـــــــتـــــــهـــــــا ورفــــضــــهــــا 
لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــتـــي تــغــتــصــب أرض 
لــقــرارات  فلسطين، لأن ذلــك مخالف 

الـــقـــمـــم الــــعــــربــــيــــة، وكـــــذلـــــك لمــــبــــادرة 
السلام العربية المقرة من قبل القمم 
الـــعـــربـــيـــة والإســـــلامـــــيـــــة، ومــــــن قــبــل 
مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي وفــــق الـــقـــرار 
قـــالـــت حــركــة  ١٥١٥». مــــن جــهــتــهــا، 
المـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة (حــــمــــاس) إن 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وكــــل شــعــوب 
الأمتين العربية والإسلامية وأحرار 
الــعــالــم تــلــقــوا خــبــر مــوافــقــة حكومة 

الــســودان على تطبيع الــعــلاقــات مع 
إســرائــيــل «بــبــالــغ الــصــدمــة والإدانــــة 

والاستنكار».
وقد أتى إعلان التطبيع مباشرةً 
ـــر مــن البيت الأبيض 

َ
بعد إعـــلان آخ

أن الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
ــع رسمياً على قــرار رفع السودان 

ّ
وق

مــن لائــحــة الـــدول الــراعــيــة لــلإرهــاب، 
وذلـــك بعد أن تــم تحويل مبلغ ٣٣٥ 

مليون دولار من التعويضات التي 
اتفق عليها البلدان.

وقــــــــــــال الـــــبـــــيـــــت الأبـــــــيـــــــض فـــي 
بــيــان رســمــي: «الـــيـــوم يــمــثــل خطوة 
الثنائية بين  تاريخية في العلاقات 
الولايات المتحدة والسودان، ونقطة 
تحول للسودان، ستسمح بمستقبل 
جديد من التعاون والدعم للانتقال 
الــديــمــقــراطــي الــتــاريــخــي والمــســتــمــر 

فــي الــبــلاد». وأشـــاد الــبــيــان بجهود 
«حكومة السودان الانتقالية في خلق 
مــســار جــديــد لــلــبــلاد ودعــــم الشعب 
السوداني في بناء مستقبل أفضل».
وبـــلّـــغ الــبــيــت الأبـــيـــض رســمــيــاً 
الـــكـــونـــغـــرس بــــالــــقــــرار لـــتـــبـــدأ بــذلــك 
فــتــرة الـــــ٤٥ يــومــاً المــطــلــوبــة لمــراجــعــة 
القرار والموافقة عليه من الكونغرس 
الأمــــيــــركــــي، حـــســـب الــــقــــانــــون. هـــذا 
يعني أن قرار الرفع سيصبح ساري 
المــــفــــعــــول بـــحـــلـــول مـــنـــتـــصـــف شــهــر 
تــقــريــبــاً،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المـــشـــرعـــين  اعــــــتــــــراض  فـــــي حــــــال  إلا 
بأغلبية ثلثي الأصــوات، وهو الأمر 
المــســتــحــيــل نــســبــيــاً نـــظـــراً لــلإجــمــاع 
الــكــبــيــر عــلــى أهــمــيــة هــــذه الــخــطــوة 
مـــــن المـــــشـــــرعـــــين. كــــمــــا حـــــــثّ الـــبـــيـــت 
الأبيض المشرعين على تمرير قانون 
الــذي سيسمح  الحصانة السيادية 
بــالإفــراج عن التعويضات لضحايا 
الهجمات الإرهابية على السفارتين 
الأميركيتين في تنزانيا وكينيا في 
عام ١٩٩٨ والمدمرة الأميركية «كول» 
في عام ٢٠٠٠، وكان السودان قد فقد 
الحصانة بسبب إدراجه على لائحة 

الدول الداعمة للإرهاب عام ١٩٩٨.
ع 

َّ
الثنائي الموق وحسب الاتفاق 

بين الولايات المتحدة والسودان في 
١٥ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
على الكونغرس تمرير قانون يوفر 
الحصانة السيادية للسودان لحماية 
الـــــبـــــلاد مـــــن أي دعــــــــــاوى قــضــائــيــة 
مقدمة بحقها في الولايات المتحدة 

والمرتبطة بهجمات إرهابية أخرى.
وســتــبــقــى الـــتـــعـــويـــضـــات الــتــي 

الــســودان ضمن الاتــفــاق بين  دفعها 
ــدة فــي حــســاب معلق  الــبــلــديــن مــجــمَّ
حــتــى تــمــريــر هـــذا الــقــانــون. وأفـــادت 
«الــشــرق  مـــصـــادر فـــي الــكــونــغــرس لـــ
الأوســـــــــــــط»، بـــــــأن المـــــفـــــاوضـــــات بــين 
الــــخــــارجــــيــــة وبـــــعـــــض المــــعــــارضــــين 
لــلــقــانــون جــاريــة عــلــى مـــدار الساعة 
إلــى تسوية بهدف تمرير  للتوصل 

القانون قبل نهاية العام الحالي.
وكان زعيم الأقلية الديمقراطية 
فــي مجلس الــشــيــوخ تــشــاك شــومــر، 
وكـــبـــيـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــــي لــجــنــة 
العلاقات الخارجية في المجلس بوب 
مــنــديــز، قــد أعــربــا عــن معارضتهما 
لأي قانون يتضمن إعفاء السودان 
من الدعاوى القضائية التي قدمتها 
عائلات ضحايا ١١ سبتمبر (أيلول) 

في محاكم أميركية.
ولا تـــزال هـــذه الــقــضــايــا معلّقة 
فـــي المــحــاكــم بــانــتــظــار صـــــدور قـــرار 
فــيــهــا. وســـيـــؤدي تــمــريــر قــانــون من 
هـــــذا الـــــنـــــوع، وهـــــو ضــــــــروري لــرفــع 
الـــســـودان عــن الــلائــحــة، إلـــى إســقــاط 

هذه الدعاوى.
وهــــــــــذا مــــــا يـــــعـــــارضـــــه مـــنـــديـــز 
ا وزير الخارجية 

ّ
وشومر اللذان حث

الأمـــــيـــــركـــــي مـــــايـــــك بــــومــــبــــيــــو، عــلــى 
وجـــــوب إدراج تــعــديــلــين أســاســيــين 
إقـــراره، وهما:  القرار قبل  على نص 
الــحــرص عــلــى عـــدم إنــهــاء الــدعــاوى 
المــقــدمــة ضـــد الـــســـودان مـــن عــائــلات 
الــحــادي عشر مــن سبتمبر  ضحايا 
بــمــا أنــــه لـــم يــتــم الــتــطــرق إلــيــهــا في 
المفاوضات بين البلدين. إضافة إلى 
معالجة موضوع المعاملة المختلفة 
للضحايا غير الأميركيين للهجمات 
الإرهابية في أفريقيا والذين عملوا 
الــســفــارتــين الأميركيتين عندما  فــي 
وقــعــت الــتــفــجــيــرات، والــســعــي لدفع 

تعويضات أكثر لهم.
وكان السودان قد فقد حصانته 
بــســبــب إدراجــــــه عــلــى لائــحــة الــــدول 
الــــداعــــمــــة لـــــلإرهـــــاب. كـــمـــا يــتــضــمــن 
الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن 
الــقــانــون  والــخــرطــوم دعـــوة لتمرير 
المذكور للحرص على إعفاء السودان 
مــن دعـــاوى قضائية مقدمة ضدها 
فـــي المــحــاكــم الــفــيــدرالــيــة الأمــيــركــيــة 

بصفتها دولة راعية للإرهاب.
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رغم دعوة الأمم المتحدة لإطلاق سراحه بعد ٩٠ يوماً من الإضراب

إسرائيل تمدد الاعتقال الإداري للأسير الأخرس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي وقــت تعرض فيه سكان 
المـــنـــاطـــق الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة 
لــضــربــات احــتــلالــيــة جـــديـــدة من 
الــقــمــع والاعـــتـــقـــالات واعـــتـــداءات 
المـــســـتـــوطـــنـــين، ووســـــــط ازديـــــــاد 
الــــقــــلــــق عــــلــــى عـــــشـــــرات الأســـــــرى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين المــــضــــربــــين عــن 
الطعام تضامناً مع الأسير ماهر 
الأخـــــــرس المــــضــــرب عــــن الــطــعــام 
أقــدمــت مصلحة  مــنــذ ٩٠ يــومــاً، 
الـــســـجـــون عـــلـــى خــــطــــوة تــنــكــيــل 
إلـــى  تــــــــؤدي  أخــــــــرى يـــخـــشـــى أن 
فــقــدانــه الــحــيــاة، وذلــــك إذ نقلته 
من مستشفى كابلان المدني إلى 
المستشفى الموجود داخــل سجن 
الـــرمـــلـــة، وقــــامــــت بــتــمــديــد فــتــرة 

اعتقاله الإداري.

وقـــــــــــــد حـــــــــــــذر مـــــــســـــــؤولـــــــون 
فــلــســطــيــنــيــون مـــن خـــطـــورة هــذه 
الخطوة، إذ إن مستشفى السجن 
محدود الــقــدرات، ولا تتوفر فيه 
الرعاية الطبية لحالة الأخــرس. 
وحــمــلــوا السلطات الإسرائيلية 
المــســؤولــيــة عـــن حــيــاتــه. وتــوجــه 
المــــقــــرر الــــخــــاص المـــعـــنـــي بــحــالــة 
فــــــي الأرض  حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مــــايــــكــــل لـــيـــنـــك، 
إلـــى السلطات  أمـــس (الــجــمــعــة)، 
الإسرائيلية مطالباً بالإفراج فوراً 
عــن الأســيــر مــاهــر الأخـــــرس، في 
ظل تقارير تفيد بإصابته بحالة 
ضعف شديد، واحتمال إصابته 

بفشل عضوي كبير.
وقال لينك، في بيان صدر عن 
الأمــم المتحدة: «الأخــرس الآن في 
حــالــة ضعف شــديــد، بعد أن ظل 

دون طعام لمدة ٨٩ يوماً. وتشير 
الـــزيـــارات الأخــيــرة الــتــي قـــام بها 
الأطــبــاء له في مستشفى كابلان 
الإســرائــيــلــي إلـــى أنـــه عــلــى وشــك 
الإصابة بفشل عضوي كبير، وقد 

يكون بعض الضرر دائماً».
إســــــرائــــــيــــــل  أن  وأضــــــــــــــــــاف 
اعــتــقــلــت الأخـــــرس ولــــم تـــقـــدم أي 
أدلــــة مقنعة فــي جــلــســة اســتــمــاع 
اتــهــا بأنه  مفتوحة لتبرير ادعــاء
يشكل خــطــراً أمــنــيــاً، مــشــيــراً إلــى 
أن المــحــكــمــة الــعــلــيــا الإســرائــيــلــيــة 
رفضت ٣ التماسات للإفراج عنه، 
كــان آخــرهــا فــي منتصف الشهر 

الحالي.
وطـــــــالـــــــب المـــــــقـــــــرر الـــــخـــــاص 
المــعــنــي بــحــالــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
في الأرض الفلسطينية إسرائيل 
بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري 

الـــــــذي يـــمـــكـــن بـــمـــوجـــبـــه اعـــتـــقـــال 
الأشخاص إلى أجل غير مسمى 

دون محاكمة.
وشـــــــــــــــــهـــــــــــــــــدت المــــــــــنــــــــــاطــــــــــق 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أحــــــداثــــــاً دامــــيــــة 
كــثــيــرة أمـــــس، أبــــرزهــــا الــقــصــف 
الـــــــذي شـــنـــتـــه طـــــائـــــرات حــربــيــة 
إسرائيلية استهدفت عدة مواقع 
الــقــســام، الجناح  تابعة لكتائب 
الـــــعـــــســـــكـــــري لـــــحـــــركـــــة حـــــمـــــاس، 

وأراضي زراعية في قطاع غزة.
وقـــــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
إنه «خلال الهجوم، تم استهداف 
موقع لتصنيع الأسلحة والبنية 
الــتــحــتــيــة تــحــت الأرض لمنظمة 
حـــمـــاس»، مــعــتــبــراً أن «الــهــجــوم 
جــــاء رداً عــلــى إطـــــلاق صـــواريـــخ 
مــــن قـــطـــاع غـــــزة عـــلـــى الأراضــــــي 

الإسرائيلية».

وذكـــــــــــــــــــــر شـــــــــــهـــــــــــود عـــــــيـــــــان 
فلسطينيون أن طائرات مسيرة 
وأخرى حربية إسرائيلية أطلقت 
٤ صــــواريــــخ، عــلــى الأقــــــل، تــجــاه 
موقع في مخيم النصيرات، وسط 
قطاع غــزة. كما قصفت طائرات 
الاحــتــلال بــصــاروخــين أرضـــاً في 
القرارة  بلدة الفخاري وفي بلدة 
شرق خان يونس جنوب القطاع. 
وتسبب القصف بــوقــوع أضــرار 
فــــي الأمـــــاكـــــن المـــســـتـــهـــدفـــة، دون 

تسجيل إصابات.
وفــــــــــي الـــــضـــــفـــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة، 
بـــــرصـــــاص  أصـــــــيـــــــب ٥ شـــــــبـــــــان 
الاحــــتــــلال المـــعـــدنـــي، خـــــلال قــمــع 
جـــيـــش الاحــــــتــــــلال لمـــســـيـــرة كــفــر 
قــــــــدوم الأســــبــــوعــــيــــة المـــنـــاهـــضـــة 
لـــلاســـتـــيـــطـــان، والمـــطـــالـــبـــة بــفــتــح 
شــــارع الــقــريــة المــغــلــق مــنــذ أكــثــر 

مــن ١٧ عــامــاً لــصــالــح مستعمرة 
قدوميم.

وأفـــاد الناطق الإعــلامــي في 
المــقــاومــة  إقــلــيــم قلقيلية مــنــســق 
الــشــعــبــيــة فـــي كــفــر قــــــدوم، مـــراد 
شتيوي، بأن العشرات من جنود 
الاحتلال هاجموا المشاركين في 
المــســيــرة تــحــت غــطــاء كــثــيــف من 
إطلاق الرصاص المعدني المغلف 
بــالمــطــاط، مــمــا أدى إلـــى وقـــوع ٥ 
إصابات، اثنتان منها في الرأس 
إلــى المستشفيات  والظهر نقلتا 
الـــعـــلاج، وعــولــجــت باقي  لتلقي 

الإصابات ميدانياً.
وأكـــــــــد شــــتــــيــــوي أن جـــنـــود 
احــــــتــــــلال مــــــن وحــــــــــــدات خـــاصـــة 
خــــرجــــوا مــــن كـــمـــين نـــصـــبـــوه فــي 
مــنــازل مــهــجــورة بــهــدف اعــتــقــال 
الــشــبــان، لــكــن تــم كشفه مــن قبل 

الأهالي، قبل أن يقتحم ما يقارب 
الــبــلــدة تــحــت غطاء  ١٠٠ جــنــدي 
كـــثـــيـــف مــــــن إطـــــــــلاق الـــــرصـــــاص 
المعدني وقنابل الغاز والصوت 
بــــاتــــجــــاه مـــمـــتـــلـــكـــات المـــواطـــنـــين 
وسياراتهم، مما أدى إلى تحطيم 
زجـــــــاج ســــيــــارتــــين، إضــــافــــة إلـــى 

استهداف المنازل بقنابل الغاز.
إثــــر  وأصــــــيــــــب ٣ مــــــزارعــــــين 
هجوم شنه عشرات المستوطنين 
المــــــتــــــطــــــرفــــــين عــــــلــــــى المــــــــزارعــــــــين 
وعـــائـــلاتـــهـــم، خــــلال قــطــف ثــمــار 
الزيتون في قرية بورين جنوب 
نـــابـــلـــس. وقــــــال غـــســـان دغـــلـــس، 
مــــســــؤول مـــلـــف الاســـتـــيـــطـــان فــي 
شمال الضفة الغربية، إن عشرات 
المــــســــتــــوطــــنــــين مــــــن مـــســـتـــوطـــنـــة 
يــتــســهــار قــــامــــوا بــتــكــســيــر عـــدد 
مــن المــركــبــات الــتــابــعــة لــهــم، كما 

حاولوا إضرام النيران في أراضي 
المواطنين، إلا أن المواطنين تصدوا 

لهم، وأجبروهم على التراجع.
وواصــلــت سلطات الاحتلال 
حـــمـــلـــة الاعـــــــــتـــــــــداءات فــــــي بـــلـــدة 
الــعــيــســويــة فـــي مــديــنــة الـــقـــدس، 
وشـــهـــدت الـــبـــلـــدة حــتــى ســاعــات 
فجر أمــس حملة تفتيش ودهــم 
واعـــــتـــــقـــــالات، بـــمـــشـــاركـــة قـــــوات 
الاحـــتـــلال بــعــنــاصــرهــا المختلفة 
من الضباط والمخابرات والقوات 
الخاصة. ونشرت حواجزها على 
مداخل البلدة، ثم شرعت بحملة 
تــفــتــيــش لـــلأحـــيـــاء والــــــشــــــوارع، 
واعــــتــــلــــت أســــطــــح عــــــدة بـــنـــايـــات 
سكنية، وأطلقت القنابل المضيئة 
في البلدة. واعتقلت ٧ شبان من 
الــبــلــدة، وحولتهم للتحقيق في 

مراكز التوقيف.

سنوات التوتر بين واشنطن والخرطوم
> قـــبـــل ســـــنـــــوات صـــنـــفـــت واشـــنـــطـــن 
الـــســـودان ضــمــن دول «مــحــور الــشــر» لكن 
العلاقات بين الدولتين شهدت تحسناً منذ 
الإطــاحــة بــالــرئــيــس المــعــزول عــمــر البشير 

العام الماضي.
> تولي عمر البشير السلطة في انقلاب 
يونيو (حــزيــران) ١٩٨٩ وأصبح السودان 
مـــــلاذا لــلــجــمــاعــات الإســـلامـــيـــة المــتــطــرفــة، 
واستضاف زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة 
بن لادن. واستقبل السودان أيضا إيليش 

رامــيــريــز ســانــشــيــز، المـــعـــروف بــكــارلــوس، 
أحـــد أكــثــر المــطــلــوبــين فــي الــعــالــم لضلوعه 
فـــــي الإرهــــــــــاب الـــــدولـــــي فـــــي الــســبــعــيــنــات 

والثمانينات من القرن الماضي.
> عــام ١٩٩٣: الــولايــات المتحدة تدرج 
الـــــســـــودان عـــلـــى قـــائـــمـــة «الـــــــــدول الـــراعـــيـــة 

للإرهاب».
كــــارلــــوس في  اعـــتـــقـــال  > عــــام ١٩٩٤: 
الــخــرطــوم عــلــى يــد عــنــاصــر فــرنــســيــين من 
جهاز مكافحة التجسس، بعد عقد السودان 

صفقة سرية مع الولايات المتحدة وفرنسا.
> عام ١٩٩٦: واشنطن تغلق سفارتها 
في الخرطوم إثر فرض عقوبات دولية على 

السودان، يلي ذلك حظر اقتصادي.
> عام ١٩٩٨: الولايات المتحدة تقصف 
منشأة لتصنيع الأدويــة في الخرطوم ردا 
على هجمات شنها تنظيم «القاعدة» على 
سفارتيها فــي كينيا وتــنــزانــيــا. وأعلنت 
واشنطن أن المنشأة مرتبطة بإنتاج أسلحة 

كيميائية وهو ما ينفيه السودان بشدة.

>عــــام ٢٠٠٣: إحـــــراق أعــــلام أمــيــركــيــة 
وبريطانية في الخرطوم خلال مظاهرات 

للتنديد بالغزو الأميركي للعراق.
الـــخـــارجـــيـــة  يـــونـــيـــو ٢٠٠٤: وزيـــــــر   <
الأميركي كولن باول يصبح أكبر مسؤول 
الــســودان منذ ١٩٧٨،  يـــزور  أمــيــركــي كبير 
لمــحــادثــات حـــول الــنــزاع فــي إقــلــيــم دارفـــور 

«الإبادة». والذي يصفه بـ
> يــتــواصــل الــتــقــارب مــع زيـــارة خلفه 

كوندوليزا رايس في العام التالي.

الــعــقــوبــات  > ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧: تــشــديــد 
الأميركية.

أمــيــركــي  > ٢٠٠٨: مــقــتــل دبــلــومــاســي 
وسائقه في إطلاق نار في الخرطوم. الحكم 

على أربعة بالإعدام على خلفية الهجوم.
الــخــرطــوم تــأمــل فــي «تغيير   ٢٠٠٩ <
حقيقي» مع وصول الرئيس باراك أوباما. 

لكنه ينتهج سياسة العصا والجزرة.
الـــعـــقـــوبـــات  تــــمــــديــــد  عـــــــام ٢٠١٠:   <

الأميركية.

أخبار

بعد الإمارات والبحرين والسودان... مالي وتشاد والنيجر على الطريق

«البنتاغون» أقنع الجيش الإسرائيلي بقبول بيع أسلحة متطورة لدول عربية
تل أبيب: نظير مجلي

كــــشــــف مــــصــــدر عــــســــكــــري رفـــيـــع 
في تل أبيب، أمــس، أن «البنتاغون» 
أقــنــع وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي، بيني 
غانتس، ومــن خــلالــه أقــنــع رفــاقــه في 
قيادة الجيش، بالكف عن الاعتراض 
عــلــى بــيــع صــفــقــات أســلــحــة أمــيــركــيــة 
جــديــدة مــتــطــورة لـــدول عــربــيــة. وقــال 
المصدر إن الأميركيين أقنعوهم أيضاً 
بأن وجود أسلحة كهذه بأيدي العرب 
هو أفضل من وجــود أسلحة شبيهة 
تباع لهم من دول أخــرى مثل الصين 

أو روسيا.
وأكــــد المــصــدر أن مــا لــم يستطع 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الــــــوزراء،  رئــيــس 
فــــعــــلــــه مـــــــع قـــــــيـــــــادة جـــــيـــــشـــــه، فـــعـــلـــه 
الأمــــيــــركــــيــــون. فـــهـــو كــــــان قــــد اقــتــنــع 
بموقف «البنتاغون» مسبقاً، ولذلك 
وافــق أو على الأقــل لــم يعترض على 
بيع طائرة «إف ٣٥» للإمارات. ولكنه 
فــعــل ذلــــك بـــالالـــتـــفـــاف عــلــى الــجــيــش 
ولم يجرؤ على طرحه أمام القيادات 
الأمنية. ولم يبلغ حتى بيني غانتس، 
الـــوزراء البديل ووزيـــر الأمــن.  رئيس 
وقــــــد أبـــــــدت الـــــقـــــيـــــادات الـــعـــســـكـــريـــة، 
وغانتس في مقدمتها، تحفظاً علنياً 
عـــلـــى هـــــذه الـــصـــفـــقـــة، وبــــــــــادروا إلـــى 
مــنــاقــشــة المـــوضـــوع مـــع الأمــيــركــيــين، 

فــي سلسلة اجــتــمــاعــات تــمــت بشكل 
يومي بين قادة الجيشين، وشارك في 
بعضها ممثلون عن شركات تصنيع 
الــولايــات  الأسلحة. وقــد زار غانتس 
المتحدة مرتين خــلال الشهر الأخير، 
وفي يوم الأربعاء الأخير توصل إلى 
تفاهمات كاملة مع الولايات المتحدة 
ــــــع عــلــى إعـــلان 

َّ
حــــول المــــوضــــوع. ووق

مــشــتــرك مــع وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي، 
مـــــارك إســـبـــر، تــتــعــهــد فــيــه الـــولايـــات 
المتحدة بضمان التفوق الإسرائيلي 

العسكري في الشرق الأوسط.
وتــــبــــين أن هــــنــــاك دولاً عــربــيــة 

أخـــــرى ســتــشــتــري أســلــحــة أمــيــركــيــة 
مـــتـــطـــورة، بــمــا فـــي ذلــــك طـــائـــرة «إف 
الـــــــــــدولارات، ولــيــس  بـــمـــلـــيـــارات   «٣٥
فقط الإمارات. وقد شرح الأميركيون 
لـــنـــظـــرائـــهـــم الإســـرائـــيـــلـــيـــين أن هـــذه 
الصفقات لا تلحق ضــرراً أمنياً بهم. 
وحسب مصادر إسرائيلية فإن المنطق 
الأمــــيــــركــــي فــــي المــــوضــــوع كـــــان عــلــى 
النحو التالي: «نحن نبيع الأسلحة 
لــــلــــدول الـــعـــربـــيـــة الـــصـــديـــقـــة الـــتـــي لا 
تخطط لــخــوض حــرب مــع إســرائــيــل. 
رت  الــدول غيَّ ولكن لنفترض أن هــذه 
سياستها، وقررت محاربة إسرائيل، 

أوليس من الأفضل لنا ولكم أن نكون 
عـــلـــى عـــلـــم بــمــاهــيــة هـــــذه الأســـلـــحـــة؟ 
أليس ذلــك أفضل مــن أن تتوجه تلك 
الدول للحصول على أسلحة صينية 
أو روسية أو حتى إيرانية، لا نعرف 

عنها شيئاً؟».
ـــشـــرت تــصــريــحــات فـــي تل 

ُ
وقـــد ن

أبــــيــــب، أمــــــس، عـــلـــى لـــســـان مـــســـؤول 
عــســكــري إســرائــيــلــي رفـــيـــع يـــقـــول إن 
«الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي تـــقـــرر إقـــامـــة 
علاقات مع إسرائيل هي دول مميزة 
وتـــخـــوض صـــراعـــاً مـــع قــــوى الــرفــض 
الــــعــــدائــــيــــة، وتـــحـــتـــاج إلــــــى أســـلـــحـــة. 

وهي ستشتري هذه الأسلحة بشكل 
مـــؤكـــد، ومــــن مــصــلــحــتــنــا الأولــــــى أن 
البائع.  الــولايــات المتحدة هــي  تــكــون 
فهذا يضمن أن تكون هذه الدول قوية 
عــســكــريــاً، وأن تــكــون جـــزءاً لا يتجزأ 
الــغــرب، وبهذا  مــن دول التحالف مــع 
يــضــعــف المــعــســكــر الآخــــر الــــذي يــريــد 
لــلــمــنــطــقــة أن تـــغـــرق فـــي الـــصـــراعـــات 

الحربية».
وحسب مقربين من غانتس، فإنه 
اتــفــق مــع إســبــر على شـــراء مــزيــد من 
طــائــرات «إف ٣٥»، وعلى تخصيص 
مزيد من المساعدات الأميركية لتمويل 

شـــراء مــروحــيــات شحن ونــقــل جنود 
كــبــيــرة، وطــائــرات مقاتلة، وطــائــرات 
تــــزويــــد وقـــــــود فــــي الــــجــــو، وذخــــيــــرة 
مــــتــــطــــورة ومــــتــــنــــوعــــة، إضـــــافـــــة إلـــى 
مروحية عملاقة من طراز «V-٢٢» من 

صنع شركة «بوينغ».
وكــــــــان الـــســـفـــيـــر الأمـــــيـــــركـــــي فــي 
إسرائيل، ديفيد فريدمان، قد اعتبر 
إسرائيل والــولايــات المتحدة دولتين 
فــي خندق واحــد مــن حيث المصالح. 
وأكــد أن العلاقات بينهما هي علاقة 
الــولايــات المتحدة  مساندة متبادلة: 
تــحــمــي إســـرائـــيـــل وإســـرائـــيـــل تحمي 
الــولايــات المتحدة. ولكنهما  مصالح 
بفضل الرئيس دونالد ترمب ونهجه 
المــخــتــلــف، تــعــمــلان ســويــاً «مـــع قـــادة 
عرب حكماء يعرفون مصالح بلدانهم 
الــحــقــيــقــيــة، ويــعــمــلــون عــلــى رفــاهــيــة 
شـــعـــوبـــهـــم، ويــــبــــنــــون شــــرقــــاً أوســــط 
جــديــداً». وقــال إن ٥– ١٠ دول عربية 
جــــديــــدة تـــنـــوي الانـــضـــمـــام إلـــــى هـــذا 
الــتــحــفــظــات القديمة  الــحــلــف، وإزالـــــة 

على إقامة علاقات مع إسرائيل.
وذكـــرت مــصــادر فــي تــل أبــيــب أن 
فريدمان يقصد دولاً عربية وإسلامية 
أيضاً، وأن من بين الدول التي ستنضم 
إلى مسيرة السلام مع إسرائيل توجد 
ثلاث دول أفريقية، هي تشاد والنيجر 

ومالي.

بابا الفاتيكان وعباس 
يدعوان للسلام

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في مكالمة هاتفية بين الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، وبابا الفاتيكان فرنسيس، أكد 

الطرفان أهمية السلام في أرض السلام.
وجرى خلال المكالمة التداول في العلاقات 
المــمــيــزة بــين الجانبين، حيث تــم التأكيد على 
أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــزهـــا وتــــطــــويــــرهــــا، بـــمـــا يـــخـــدم 
الجانبين والسلام والمحبة في المنطقة والعالم. 
وأعـــــرب عــبــاس عـــن شــكــره لــلــبــابــا فــرنــســيــس، 
المــــؤيــــدة لتحقيق  الــفــاتــيــكــان  مــثــمــنــاً مـــواقـــف 
السلام على أســاس الشرعية الدولية، ورفض 
المـــشـــاريـــع المـــخـــالـــفـــة لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي. وأكــــد 
تمسك الفلسطينيين قــيــادة وشعباً بالسلام 
العادل، والقائم على أساس الشرعية الدولية. 
وأبدى عباس الاستعداد الفوري للذهاب نحو 
المفاوضات، ودعا إلى عقد مؤتمر دولي يرعى 

عملية السلام.
ودعا الرئيس البابا فرنسيس للعمل معاً، 
الــحــفــاظ على أهلنا مــن المسيحيين  «مــن أجــل 
والمــســلــمــين، وبــقــائــهــم وتــعــزيــز صــمــودهــم في 
مدينة القدس، وجميع الأراضي الفلسطينية».

من جانبه، أكد البابا فرنسيس توافقه مع 
مــا تــم تبادله مــن حــديــث مــع الرئيس محمود 
عــبــاس، حـــول أهــمــيــة الــســلام والـــحـــوار، وعقد 
مؤتمر دولي للسلام، وثبات الفلسطينيين على 
الفاتيكان  البابا مواقف  أرضهم. وأكــد قداسة 
الـــثـــابـــتـــة تــــجــــاه تــحــقــيــق الــــســــلام فــــي الأرض 

المقدسة، والعالم أجمع.

تركيا تعارض اتفاق الإمارات وتنافسها على شراء ميناء إسرائيلي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــــشــــارك فــيــه 
تركيا في الحملة الإيرانية القطرية 
ضــد «اتــفــاق إبــراهــيــم»، وتهاجم فيه 
الإمــارات على التطبيع مع إسرائيل، 
كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر فـــــي تـــــل أبــــيــــب أن 
إحــدى أكبر الشركات التركية تنوي 
الــــدخــــول فـــي مــنــافــســة مـــع الإمــــــارات 
على شراء ميناء حيفا، أكبر الموانئ 

الإسرائيلية. 

وحسب هذه المصادر، فإن شركة 
«يلديريم هولدينغ إيه إس» التركية 
الــــتــــي تـــعـــمـــل بـــالـــشـــراكـــة مــــع شــركــة 
أمـــيـــركـــيـــة، وتـــتـــخـــذ مــــن إســطــنــبــول 
مــقــرهــا الأســــاســــي، تــســعــى لــلــدخــول 
في المناقصة التي أعلنتها إسرائيل 
لــــشــــراء مـــيـــنـــاء حـــيـــفـــا، بــقــيــمــة الــحــد 
الأدنى ٦٦٠ مليون دولار. وقد جاء هذا 
شر أن شركة «موانئ 

ُ
القرار بعد أن ن

دبي العالمية» تنوي التقدم إلى هذه 
المناقصة، وأنها تقدمت خطوات في 

هذا السبيل، وأقامت شراكة مع شركة 
«دوفير تاور» الإسرائيلية.

وقـــــد تــــم تــكــلــيــف رجـــــل الأعـــمـــال 
الــذي قاد  الإسرائيلي إيلي طيليس 
الـــتـــي أدارت مــيــنــاء  الـــشـــركـــة  ســابــقــاً 
إيلات، بإدارة جهود الشركات التركية 

لتقديم المناقصة. 
المـــــعـــــروف أن إســــرائــــيــــل فــتــحــت 
هـــــذه المـــنـــاقـــصـــة بـــعـــد أن اعــتــرضــت 
الولايات المتحدة على قرار إسرائيلي 
ســابــق ببيع هـــذا المــيــنــاء إلـــى شركة 

«شـــنـــغـــهـــاي» الــصــيــنــيــة الـــتـــي تــقــوم 
بــتــجــديــد مــيــنــاء حــيــفــا، وتــوســيــعــه. 
فـــقـــد اعــــتــــبــــرت واشــــنــــطــــن بـــيـــع هـــذا 
المــيــنــاء لــلــشــركــة الــصــيــنــيــة نــوعــاً من 
نــكــران الجميل، وهـــددت بــأن تقاطع 
السفن الحربية الأميركية هذا الميناء 
الذي يعتبر مرساها الأول في البحر 
الأبيض المتوسط. وعندها تراجعت 
الحكومة الإسرائيلية وبــدأت تفتش 
عن شركة أميركية تشتري الميناء أو 

تكون شريكة في عملية اقتنائه.
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حالات الإصابة تتجاوز ١٥٠٠ في الإمارات وأكثر من ٨٠٠ إصابة بالكويت

تشديد سعودي على الإجراءات الوقائية من «كورونا» 
الرياض: «الشرق الأوسط»

مع مواصلة منحى الإصابة 
بـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد 
(كـــــــوفـــــــيـــــــد-١٩) فــــــي الــــســــعــــوديــــة 
بـــالانـــخـــفـــاض، وتــــجــــاوز حــــالات 
الــشــفــاء فــي الــبــلاد حــاجــز ٩٦ في 
المـــائـــة، مــقــارنــة بــإجــمــالــي حــالات 
الإصــــابــــة، تــواصــلــت الــتــنــبــيــهــات 
بـــأهـــمـــيـــة الالــــــتــــــزام بــــــالإجــــــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة، وتــطــبــيــق الإجـــــــراءات 
الاحـــــــتـــــــرازيـــــــة الــــصــــحــــيــــة وعــــــدم 
الــــتــــهــــاون بــــهــــا، ومــــواصــــلــــة حــث 
أفراد المجتمع على أخذ اللقاحات 
المـــــضـــــادة لــــفــــيــــروس الإنـــفـــلـــونـــزا 
الموسمية، بصفتها الخطر الذي 
يقضي على ملايين البشر سنوياً.
المـــصـــلـــون أول صـــلاة  وأدى 
جــمــعــة فـــي المــســجــد الـــحـــرام يــوم 
أمـــس، بــعــد تعليقها مــنــذ مــارس 
المـــاضـــي بــســبــب تــداعــيــات  (آذار) 
فـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا، فـــــي الــــوقــــت 
الـــذي قــامــت فيه الــرئــاســة العامة 
لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
الـــنـــبـــوي صـــبـــاح أمــــس بــفــتــح ١١ 
بــابــاً لاستقبال المصلين المصرح 
لهم بــأداء صلاة أول جمعة، بعد 
عودة المصلين إلى المسجد الحرام، 
وسط إجراءات احترازية مشددة.
الــــعــــامــــة  الإدارة  وجــــــنــــــدت 
لـــــلـــــشـــــؤون الــــفــــنــــيــــة والــــخــــدمــــيــــة 
الــتــابــعــة لــوكــالــة الـــشـــؤون الفنية 
والخدمية بالرئاسة العامة أكثر 
من ١٠٠ مراقب للأبواب، لاستقبال 
المصلين وتوجيههم إلى الأماكن 
المــخــصــصــة، بــعــد أن تــقــوم إدارة 
الــــســــاحــــات بـــالـــتـــأكـــد مــــن صــحــة 
الــتــصــاريــح وفـــرزهـــم وتــوزيــعــهــم 

على الأبواب للدخول.

وسجلت السعودية ٣٨٣ حالة 
إصــابــة جــديــدة بالفيروس خلال 
الــــــــ٢٤ ســـاعـــة المـــاضـــيـــة، لــيــصــبــح 
عـــدد الــحــالات المــؤكــدة فــي الــبــلاد 
ألــفــاً و١٥٧ حــالــة، مــن بينها   ٣٤٤
٨٣١٥ حالة نشطة لا تــزال تتلقى 
الـــــرعـــــايـــــة الــــطــــبــــيــــة، ومــعــظــمــهــم 
حالتهم الصحية مطمئنة، منها 
٧٩٦ حالة حرجة. كما سُجلت ٣٩٧ 
حالة تــعــافٍ جــديــدة، ليصل عدد 
المتعافين إلى ٣٣٠ ألفاً و٥٧٨ حالة 

شفاء.
وتــوزعــت الــحــالات الــجــديــدة 
عــــلــــى ٧١ مــــحــــافــــظــــة ومــــديــــنــــة، 
وأوضـــحـــت الــصــحــة أن الــحــالات 

المسجلة، وعددها ٣٨٣ حالة، منها 
٤٣ في المائة إنــاث، و٥٧ في المائة 
ذكور. كما بلغت نسبة الأطفال ١٢ 
في المائة، والبالغين ٨٤ في المائة، 
وكبار السن ٤ في المائة، فيما بلغ 
عــدد الــوفــيــات ٥٢٦٤ حــالــة، وذلــك 
بــإضــافــة ١٤ حــالــة وفــــاة جــديــدة، 
جري ٥٢ ألفاً 

ُ
لافتة النظر إلى أنه أ

و٨٧٦ فحصاً مخبرياً جديداً.

الإمارات
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
ووقــــايــــة المــجــتــمــع فـــي الإمـــــــارات، 
يـــــوم أمـــــــس، عــــن تــســجــيــل ١٥٦٣ 
إصابة جديدة بفيروس كورونا 

المــــســــتــــجــــد، لـــيـــصـــبـــح مـــجـــمـــوع 
الــحــالات المسجلة في البلاد ١٢٢ 
ألفاً و٢٧٣ حالة. كما تم تسجيل 
حــالــة وفـــاة واحــــدة، ليرتفع عــدد 
الوفيات بالدولة جــراء الفيروس 

إلى ٤٧٥ حالة وفاة.
وأضافت الوزارة أنه تم إجراء 
١٢٠ ألفاً و٣٥١ فحصاً جديداً خلال 
الساعات الـ٢٤ الماضية على فئات 
مختلفة في المجتمع. كما أعلنت 
عـــن شـــفـــاء ١٧٠٤ حـــــالات جــديــدة 
لمــــصــــابــــين بـــــفـــــيـــــروس كــــــورونــــــا، 
ليصبح مــجــمــوع حـــالات الشفاء 
ألـــفـــاً و٦٨ حــالــة  الـــبـــلاد ١١٥  فـــي 

شفاء.

الكويت

الـــصـــحـــة  وزارة  ورصــــــــــــدت 
الكويتية ١٠ حــالات وفـــاة، و٨١٢ 
إصابة جديدة بفيروس كورونا 
المــــســــتــــجــــد، خـــــــلال الـــــــــــ٢٤ ســـاعـــة 
المـــاضـــيـــة، لــيــرتــفــع إجــمــالــي عــدد 
حـــالات الــوفــيــات إلـــى ٧٤٠ حــالــة، 
وعدد المصابين إلى ١٢٠ ألفاً و٢٣٢ 

حالة.
وقال الدكتور عبد الله السند، 
بـــاســـم وزارة  الـــرســـمـــي  الـــنـــاطـــق 
الصحة الكويتية، في بيان أمس، 
إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية 
فــــي غـــــرف الـــعـــنـــايـــة المــــركــــزة ١٢٢ 

حالة، مشيراً في الوقت نفسه إلى 
أنه تم إجراء ٧٨٥٣ مسحة مخبرية 
خلال الـــ٢٤ ساعة الماضية، ليبلغ 
ألفاً و٥٦٠  إجمالي المسحات ٨٦٥ 

مسحة.
وفـــي وقـــت ســابــق مــن أمــس، 
أعلنت الوزارة الكويتية عن شفاء 
٧٢٦ حالة مــن الإصــابــة بفيروس 
كـــورونـــا، لــيــرتــفــع بــذلــك إجــمــالــي 
عدد المتعافين إلى ١١١ ألفاً و٤٤٠ 

حالة.

البحرين
إلــــــــى ذلـــــــــك، ســـجـــلـــت وزارة 
الصحة البحرينية حالتي وفــاة 
خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، ليصبح 
الــبــلاد ٣١٠  إجمالي الوفيات فــي 
حـــــــالات. وأوضــــحــــت الـــــــــوزارة أن 
الفحوصات التي بلغ عددها ١٠ 
آلاف و٩٥٤ فحصاً أول من أمس، 
تـــســـجـــيـــل ٣٠٤ حـــــالات  أظـــــهـــــرت 
قائمة، مشيرة إلى شفاء ٤١٦ حالة 
إضافية، ليصل العدد الإجمالي 
لـــلـــحـــالات المــتــعــافــيــة إلــــــى٥٧ ألــفــاً 

و٨٤٠ حالة شفاء.

قطر
وأعلنت وزارة الصحة العامة 
فــي قــطــر عــن تسجيل ٢٤٩ حالة 
إصــابــة جــديــدة مــؤكــدة بفيروس 
كورونا خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، 
بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة 
جــــديــــدة، لــيــرتــفــع إجـــمـــالـــي عـــدد 
الوفيات في البلاد إلى ٢٢٩ حالة 
وفــاة. كما سجلت وزارة الصحة 
شــفــاء ٢٧١ حــالــة مـــن الــفــيــروس، 
لــــيــــصــــل بــــــذلــــــك إجــــــمــــــالــــــي عـــــدد 
المتعافين من المرض إلى ١٢٧ ألفاً 

و٥٩٩ حالة شفاء.

المصلون يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الحرام (واس)

مصر تؤكد التزام المدارس 
بضوابط الوقاية من الفيروس 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــدت الــــحــــكــــومــــة المـــصـــريـــة 
أمــس على «إجــــراءات الــوقــايــة من 
فيروس كورونا المستجد بالمدارس 
في ربــوع الــبــلاد»، نافية في بيان 
رسمي مــا تــداولــتــه بعض المواقع 
الإلكترونية وصفحات التواصل 
الاجتماعي بشأن «غياب الإجراءات 
المــــدارس». وأعلن  الوقائية داخـــل 
الــوزراء»  «المركز الإعلامي لمجلس 
المـــــــصـــــــري أمـــــــــس «الـــــــــتـــــــــزام كــــافــــة 
مــدارس مصر بتطبيق الضوابط 
والإجراءات الوقائية والاحترازية 
للحد من انتشار الفيروس، والتي 
تتمثل في ارتداء الكمامة، ومراعاة 
قواعد التباعد الاجتماعي، ومنع 
الـــتـــكـــدســـات، إلــــى جـــانـــب الالـــتـــزام 
بقواعد النظافة العامة، وذلك في 
إطـــــار حــــرص الـــدولـــة عــلــى صحة 

وسلامة الطلاب».
وقالت وزارة التربية والتعليم 
والــتــعــلــيــم الــفــنــي أمــــس، إنـــه «يتم 
تــــطــــبــــيــــق عـــــــــدد مـــــــن الإجـــــــــــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة فـــي المـــــــدارس، والــتــي 
تـــتـــمـــثـــل فـــــي الـــتـــهـــويـــة لــلــفــصــول 
والمــعــامــل، ومنع تجمعات أولياء 
الأمــور، ودخــول الطلاب بانتظام، 
وتــــطــــهــــيــــر الـــــفـــــصـــــول والأســـــطـــــح 
المشتركة، والتزام العاملين بارتداء 
الكمامات»، لافتة أنه «سيتم عمل 
الــغــيــاب  لــبــيــانــات  تــحــلــيــل دوري 
والحالات المكتشفة حال ظهورها، 
المــخــالــطــين، للاكتشاف  ومــتــابــعــة 
المبكر للحالات، للحد مــن انتقال 
الـــعـــدوى، بــالإضــافــة لــرفــع الــوعــي 
لـــجـــمـــيـــع الــــفــــئــــات المـــــشـــــاركـــــة فــي 
العملية التعليمية بمن فيهم أسر 

الطلاب».
وانــطــلــق الــعــام الـــدراســـي في 

المـــــــــدارس والـــجـــامـــعـــات المــصــريــة 
الأسبوع الماضي، وسط إجــراءات 
احـــــتـــــرازيـــــة مـــــشـــــددة خـــشـــيـــة مــن 
فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد». 
وأعــلــنــت «الــتــربــيــة والتعليم» عن 
«تــخــصــيــص خـــط ســـاخـــن لتلقي 
شــكــاوى أولــيــاء الأمــــور، وتدشين 
مـــنـــصـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة تــعــلــيــمــيــة 

للطلاب».
في غضون ذلــك، نفى «المركز 
الإعلامي لمجلس الوزراء» المصري 
أمــــــــس، «مــــــا تــــــــردد بــــشــــأن إلـــغـــاء 
الامتحانات بجميع صفوف النقل 
خـــلال الـــعـــام الـــدراســـي الــجــديــد»، 
مشيراً إلــى أنــه تــواصــل مــع وزارة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــتــي أكـــدت أن 
«الامــــتــــحــــانــــات ســـــوف تـــعـــقـــد فــي 
مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة 
الزمنية دون أي تغيير»، مشددة 
عـــلـــى «الالـــــــتـــــــزام بـــتـــطـــبـــيـــق كـــافـــة 
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة والوقائية 

في ظل جائحة كورونا».
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــنـــت «الــصــحــة 
المصرية» عن «خروج ١٠٨ متعافين 
مـــن الـــفـــيـــروس مـــن المــســتــشــفــيــات، 
وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية 
الـــــلازمـــــة وتــــمــــام شـــفـــائـــهـــم، وفــقــاً 
لإرشادات منظمة الصحة العالمية، 
لـــيـــرتـــفـــع إجـــمـــالـــي المـــتـــعـــافـــين مــن 
الفيروس إلى ٩٨٦٢٤ حالة»، لافتة 
في إفادة لها مساء أول من أمس، 
أنه «تم تسجيل ١٧٧ حالة جديدة 
ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً 
لفيروس «كوفيد - ١٩»، و١١ حالة 
وفاة جديدة». ووفق «الصحة» فإن 
«إجمالي العدد الذي تم تسجيله 
في مصر بالفيروس، حتى مساء 
أول من أمــس، هو ١٠٦٠٦٠ حالة، 
مـــــن ضـــمـــنـــهـــم ٩٨٦٢٤ حــــالــــة تــم 

شفاؤها، و٦١٦٦ حالة وفاة».

«كوفيد ـ ١٩» تدوم لفترة طويلة مناعة الإصابة بـ
روما: شوقي الريّس

منذ وقــوع الإصابات الأولى 
الــنــاجــمــة عـــن فـــيـــروس «كــوفــيــد- 
الــعــلــمــيــة  تـــــزال الأوســـــــاط  ١٩» لا 
عاجزة عن إيجاد إجابة وافية عن 
الأسئلة التي تــدور حــول فعالية 
المناعة التي يكتسبها المصابون 
المتعافون من الفيروس؛ خصوصاً 
فيما يتعلق بالفترة التي تدومها 

هذه المناعة.
وتــــــــوضــــــــح آخــــــــــر الــــنــــتــــائــــج 
والــبــيــانــات الــتــي تــوصــلــت إليها 
أوســـع دراســــة أجــريــت حــتــى الآن 
حول هذا الموضوع، أن المناعة التي 
يكتسبها المتعافون من الفيروس 
بــفــضــل مـــضـــادات الأجـــســـام التي 
تتولد للدفاع ضده، تدوم فترة لا 

تقل عن ستة أو سبعة أشهر. 

ويــقــول المــشــرفــون عــلــى هــذه 
الــــدراســــة الــتــي أجـــريـــت فـــي قسم 
أمراض السرطان بجامعة أريزونا 
الأميركية، والتي ستنشر قريباً 
في مجلة Immunity (الحصانة)، 
إن تـــولـــيـــد مـــنـــاعـــة طـــويـــلـــة الأمــــد 
ضـــــد الـــــفـــــيـــــروس مـــمـــكـــنـــة، وإنـــــه 
فــعــل  تـــحـــلـــيـــل ردود  بـــنـــتـــيـــجـــة 
مـــــــضـــــــادات الأجـــــــســـــــام لمـــواجـــهـــة 
الإصــــابــــات المــعــتــدلــة، تــبــين أنــهــا 
تـــنـــدرج ضــمــن الــنــمــط الــتــقــلــيــدي 
الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في 
المــواد البروتينية خلال  مستوى 
المرحلة الأولى، قبل أن يعود إلى 
الانــخــفــاض ليستقر فــي النهاية 
الــذي يوفر  عند المعدل الطبيعي 

المناعة الطبيعية للجسم. 
ويــــــــقــــــــول الــــــبــــــاحــــــث ديــــبــــتــــا 
الــذي وضع التصميم  باتاشاريا 

الأســــاســــي لـــهـــذه الـــــدراســـــة الــتــي 
شملت أكثر من ستة آلاف مصاب، 
إن المتعافين الذين يصابون مرة 
ثانية بالفيروس يشكلون حالات 

استثنائية جداً لا يُبنى عليها.
وكانت هذه الدراسة قد بدأت 
في أعقاب حملة فحوصات مكثفة 
لرصد الإصابات، شارك فيها أكثر 
من ٣٠ ألف شخص، وتركزت على 
تــحــلــيــل عــمــلــيــة إنـــتـــاج مـــضـــادات 
الأجــســام الــعــادمــة لــلــفــيــروس في 
أكــثــر مــن ألـــف حــالــة بــين مــا يزيد 
عــن ٦ آلاف إصــابــة جـــرى تحليل 
بــيــانــاتــهــا. ويــســتــفــاد مــن نتيجة 
الــتــحــلــيــلات أن ٢٠٠ حـــالـــة فــقــط 
تمكنت من إنتاج المضادات التي 
قضت على الفيروس، وأنه تعذر 
تحديد فعاليتها لفترة تزيد عن 
ســبــعــة أشـــهـــر؛ نـــظـــراً لأن الـــوبـــاء 

وصـــل مــتــأخــراً نسبياً إلـــى ولايــة 
أريزونا.

ويــقــول أحــد الباحثين الذين 
شـــاركـــوا فـــي هــــذه الــــدراســــة: «لــم 
نــتــمــكــن مــــن دراســــــــة أكــــثــــر مــــن ٦ 
حــــــالات لأشــــخــــاص أصـــيـــبـــوا مــن 
فترة تتراوح بين خمسة وسبعة 
أشــهــر؛ لــكــن ثــمــة عــــدداً كــبــيــراً من 
الـــحـــالات الــتــي أصــيــبــت مــن فترة 
تتراوح بين ثلاثة وخمسة أشهر. 
لا نــمــلــك الــــقــــدرة عـــلـــى الــتــنــجــيــم 
لمعرفة الفترة التي تدومها فعالية 
مضادات الأجــســام؛ لكن استناداً 
إلـــى مــا نملكه مــن مــعــلــومــات عن 
الـــفـــيـــروســـات الــتــاجــيــة الأخـــــرى، 
نعتقد أن استجابة جهاز المناعة 
الطبيعي تــدوم لفترة لا تقل عن 
الــــســــنــــة، وربــــمــــا أطـــــــول مــــن ذلـــك 

بكثير».

ويـــعـــتـــقـــد الـــبـــاحـــثـــون الـــذيـــن 
وضعوا هذه الدراسة أن المعلومات 
الــتــي كــانــت تشير حتى الآن إلى 
فـــعـــالـــيـــة مـــــضـــــادات الأجـــســـام  أن 
تـــتـــراجـــع ســـريـــعـــاً بـــعـــد المـــعـــافـــاة 
أنــهــا كانت  مــن الإصـــابـــة سببها 
نتيجة تحليلات أجريت على نوع 
مــن الخلايا الدموية التي يطلق 
عليها «الطلائع»؛ لكونها تشكل 
الدفعة الأولــى التي تهرع للدفاع 
ضد الفيروس بعد الإصابة؛ لكن 
فترة حياتها قصيرة جداً. ويقول 
الــــبــــاحــــثــــون إنــــــه بـــعـــد أن تـــــؤدي 
هـــذه الــدفــعــة الأولــــى مــن الــخــلايــا 
دورهــــا، يــدخــل المــعــركــة نــوع آخر 
من الخلايا التي تتجه إلى مراكز 
المــنــاعــة الــرئــيــســيــة المـــوجـــودة في 
الــعــقــد والــطــحــال لــتــســتــمــد منها 
مضادات الفيروس الجديد التي 

تــســمــح لــهــا بــتــحــديــد مــواصــفــاتــه 
بمزيد من الدقة، لتوليد مضادات 

الأجسام اللازمة للقضاء عليه.
ويــــوضــــح الـــبـــاحـــثـــون أنــهــم 
نــــجــــحــــوا فـــــي تــــحــــديــــد وتــحــلــيــل 
نــوعــين مــن المــضــادات الــتــي تمنع 
دخـــــول الـــفـــيـــروس إلــــى الــخــلايــا، 
بــفــعــالــيــة  تــفــشــيــه  وتــــحــــول دون 
أكــبــر مــن المـــضـــادات الــتــي تهاجم 
البروتين الموجود داخــل الخلايا 
لحماية مادتها الوراثية، وتسهيل 
إلــى  استنساخها بــعــد أن تــدخــل 
الــخــلــيــة. وكــانــت الـــدراســـات التي 
أجـــريـــت حــتــى الآن فـــي عــــدد من 
الـــبـــلـــدان قــــد أســــفــــرت عــــن نــتــائــج 
مفادها أن مضادات الأجسام التي 
يــولــدهــا جــهــاز المــنــاعــة الطبيعي 
بــعــد الإصـــابـــة بــالــفــيــروس تفقد 
فــعــالــيــتــهــا بــعــد ثـــلاثـــة أو أربــعــة 

أشهر كحد أقصى. 
ويقول الباحثون في جامعة 
أريزونا أن تلك الدراسات اقتصرت 
عــلــى المــــضــــادات الـــتـــي تــســتــهــدف 
الــبــروتــين N ولــم تــتــنــاول الأنـــواع 
الأخــــرى مــن المـــضـــادات الــتــي لها 

فترة حياة أطول.
وكــــــــانــــــــت دراســـــــــــــــة أجـــــريـــــت 
مــؤخــراً فــي المستشفى الجامعي 
بــمــديــنــة بــوســطــن الأمــيــركــيــة قد 
أوحت بأن الافتقار إلى المضادات 
طويلة الأمد قد يكون السبب في 
الوفيات التي تنجم عن «كوفيد- 
١٩»، وذلــــك بــعــد تــشــريــح إحـــدى 
عــشــرة جثة لمصابين بالفيروس 
وتحليل عقدها وطحالها. وتفيد 
هذه الدراسة بأنه في غياب هذه 
«القوات الخاصة» تنهار استجابة 
المــنــاعــة، ويــبــدأ الجسم في  جهاز 

المــواد البروتينية المسببة  توليد 
تـــؤدي بــدورهــا  الــتــي  للالتهابات 

إلى الوفاة.
وتــــقــــول الأوســـــــــاط الــعــلــمــيــة 
إن الــنــتــائــج الــتــي تــوصــلــت إليها 
هــــــذه الــــــدراســــــات لـــهـــا تـــداعـــيـــات 
مهمة على فعالية اللقاحات التي 
يجري تطويرها، والــتــي يستند 
مــعــظــم تــلــك المــتــقــدمــة مــنــهــا إلــى 
توليد مناعة ضد مختلف أجزاء 
الغلاف الخارجي للفيروس، علماً 
بأن المناعة التي يولدها اللقاح في 
بــعــض الـــحـــالات تــكــون أقــــوى من 

مناعة الالتهاب العادي. 
وفــــــــــي ضــــــــــوء ذلــــــــــك يــــتــــوقــــع 
واضــعــو هـــذه الـــدراســـة أن تكون 
مــعــظــم الـــلـــقـــاحـــات الـــتـــي يــجــري 
تطويرها حالياً على قدر مقبول 

من الفعالية.

 أوروبا تخشى «استنزاف» الوباء لأنظمتها الصحية
لندن: «الشرق الأوسط»

المـــركـــز الأوروبــــــي لمكافحة  قـــال 
الأمـــــــــراض والــــوقــــايــــة مـــنـــهـــا، أمـــس 
(الجمعة)، إنه يتعين على الحكومات 
الأوروبـــيـــة اتــخــاذ إجــــــراءات فــوريــة 
ومحددة في مجال الصحة العامة، 
لــوقــف «اســـتـــنـــزاف أنــظــمــة الــرعــايــة 
الصحية»، بسبب زيــادة الإصابات 
بفيروس «كوفيد - ١٩». وقال المركز 
التابع للاتحاد الأوروبي في تقييم 
مُحدث، إن تعرض السكان للعدوى 
لا يــزال مرتفعاً، إذ تشير البيانات 
إلى أن مستويات المناعة أقل من ١٥ 
فــي المــائــة فــي مــعــظــم المــنــاطــق، وأن 
معدل الوفيات الإجمالي يرتفع منذ 
أكثر من شهر. ويغطي المركز، الذي 
يوجد مقره في استوكهولم، الاتحاد 
الأوروبــــــــي وبــريــطــانــيــا والـــنـــرويـــج 

وآيسلندا وليختنشتاين.
وقــــالــــت أنـــــدريـــــا أمـــــــون مـــديـــرة 
المــركــز: «أصبح تأثير الضغط على 
خدمات الرعاية الصحية والوفيات 
واضـــحـــاً بــشــكــل مـــتـــزايـــد... فـــي ظل 
المستويات العالية لانتشار العدوى 
في المجتمع، بحيث أصبحت حماية 
المعرضين للخطر أكثر صعوبة، ومن 
الضروري اتخاذ إجراءات قوية في 
مـــجـــال الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة لــلــتــصــدي 
لخطر وشيك يتمثل فــي استنزاف 
أنــظــمــة الــرعــايــة الــصــحــيــة». وحـــذر 
المــــركــــز الأوروبــــــــــي مــــن أن الــــزيــــادة 
الإقــلــيــمــيــة فــي الإصـــابـــات الــجــديــدة 
«تــــمــــثــــل تــــهــــديــــداً كــــبــــيــــراً لــلــصــحــة 
الـــــعـــــامـــــة»، وحــــــث الـــســـلـــطـــات عــلــى 
تكثيف الإجـــــراءات. وقـــال المــركــز إن 
نحو ٢٤ دولة أوروبية مصنفة الآن 
على أن لديها خطراً وبائياً مرتفعاً.

وأوضـــح أن قــبــرص وإستونيا 
وفنلندا والــيــونــان وليختنشتاين 
والـــنـــرويـــج اســتــثــنــاء، حــيــث لــديــهــا 
«وضــــــــع وبـــــائـــــي مـــســـتـــقـــر». وحـــث 
المركز الحكومات وسلطات الصحة 
عــلــى ضــمــان تــبــاعــد اجــتــمــاعــي بين 

الأفراد والحفاظ على نظافة اليدين 
والــســمــاح لــلأشــخــاص بــالــعــمــل عن 
بــعــد وتــقــيــيــد عــــدد الأشـــخـــاص في 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة.  التجمعات 
وأضـــــــاف أنـــــه يـــجـــب عـــلـــى ســلــطــات 
الصحة العامة أيضاً «تعزيز قدرات 
الــرعــايــة الصحية للتعامل  أجــهــزة 
مع الأعداد الكبيرة المحتملة لمرضى 
كــــوفــــيــــد - ١٩»، و«خــــــفــــــض خــطــر 

نــقــل الـــعـــدوى فـــي مــنــشــآت الــرعــايــة 
عــلــى المـــدى الــبــعــيــد». وأشــــار المــركــز 
الأوروبـــــــــي لـــلـــوقـــايـــة مــــن الأمــــــراض 
والسيطرة عليها إلى زيــادة حالات 
عــــــــدوى الـــــفـــــيـــــروس ولــــيــــس زيـــــــادة 

الفحوص.
ويـــثـــيـــر تــــطــــور وبـــــــاء «كـــوفـــيـــد 
- ١٩» حــالــيــاً «قــلــقــاً بــالــغــاً» فـــي ٢٤ 
بــلــداً فــي الاتــحــاد الأوروبــــي. وأعلن 

الــــوزراء البولندي أمـــس، أن  رئــيــس 
بــأكــمــلــهــا ســتــدخــل «المنطقة  الــبــلاد 
الحمراء» مع إغلاق جزئي للمدارس 
الابــتــدائــيــة والمــطــاعــم. وفــي فرنسا، 
فـــالـــت إجـــمـــالـــي الإصــــابــــات مــلــيــون 
حالة، وسيتم تمديد حظر التجول 
ابــتــداءً مــن الــيــوم (الــســبــت)، ليشمل 
٣٨ مــقــاطــعــة جـــديـــدة، وبــولــيــنــيــزيــا 
لمــواجــهــة انــتــشــار الــفــيــروس «الــحــاد 

لــــلــــغــــايــــة». كـــــذلـــــك، ســـيـــفـــرض عــلــى 
مــلايــين البريطانيين قــيــوداً محلية 
أكثر صرامة. وقال رئيس الحكومة 
الإســبــانــيــة بــيــدرو ســانــشــيــز أمــس، 
إن عدد المصابين بفيروس كورونا 
المستجد في إسبانيا تجاوز رسمياً 
هــذا الأســبــوع عتبة المليون إصابة 
بــكــورونــا. وأضـــاف: «الــعــدد الفعلي 
للمصابين تجاوز ثلاثة ملايين من 

مواطنينا»، موضحاً أن هذا الفارق 
الــهــائــل نــاجــم عـــن انــخــفــاض نسبة 
الــذيــن كــشــفــت إصــابــتــهــم فــي بــدايــة 

الوباء.
كـــــــورونـــــــا  فــــــــيــــــــروس  وأودى 
المستجد بحياة ١١٣٩٤٠٦ أشخاص 
على الأقل في العالم، منذ أبلغ مكتب 
منظمة الصحة العالمية في الصين 
عن ظهور المرض في أواخر ديسمبر 
(كــــانــــون الأول)، بــحــســب حصيلة 
أعدّتها وكــالــة الصحافة الفرنسية 
أمس (الجمعة)، استناداً إلى مصادر 

رسمية.
أكـــثـــر مــــن ٤١٧٦٧٥٤٠  وســـجـــلـــت 
إصابة مثبتة، بينما تعافى ٢٨٥٣١٨٠٠ 
شخص على الأقل. والولايات المتحدة 
هي الدولة الأكثر تضرراً مع ٢٢٣٠٥٩ 
وفاة، تليها البرازيل (١٥٥٩٠٠) والهند 
(١١٧٣٠٦) والمكسيك (٨٧٨٩٤) والمملكة 

المتحدة (٤٤٣٤٧).
وعلى الجانب الآخر من المحيط 
الأطلسي، أظهرت تقديرات لدراسة 
محاكاة أن وفيات «كوفيد - ١٩» في 
الولايات المتحدة قد تتخطى نصف 
مليون بنهاية فبراير (شباط) العام 
المقبل، لكن يمكن إنقاذ أراوح نحو 
الـــتـــزم الجميع  ألــفــاً مــنــهــم إذا   ١٣٠
بوضع الكمامات. والتقديرات التي 
أجراها باحثون في معهد القياسات 
الـــصـــحـــيـــة والـــتـــقـــيـــيـــم فـــــي جــامــعــة 
واشنطن تشير إلــى أن عــدم وجــود 
كثير من الخيارات العلاجية الفعالة 
«كوفيد - ١٩» والافتقار حتى الآن  لـ
إلــى لقاح للوقاية من المــرض يعني 
أن الولايات المتحدة تواجه «تحدياً 
مستمراً يشكل خطراً على الصحة 
العامة من كوفيد - ١٩ خلال الشتاء». 
كما خلصت الدراسة إلى أن الولايات 
الـــكـــبـــيـــرة المــكــتــظــة بـــالـــســـكـــان، مــثــل 
كــالــيــفــورنــيــا وتــكــســاس وفــلــوريــدا، 
ستواجه عل الأرجح معدلات مرتفعة 
للإصابات والوفيات بالمرض وكذلك 
تزايداً في احتياجات المستشفيات 

والطلب على مواردها.

تسارع تفشي الوباء 
في تركيا

أنقرة: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس 
(الــجــمــعــة)، إن بــــلاده ســـتـــدرس إجــــــراءات جــديــدة 
محتملة لمكافحة انتشار فيروس كورونا مع تسارع 
تفشي المـــرض فــي أنــحــاء الــبــلاد. وســجــلــت تركيا 
ظهور أعــراض الفيروس على ٢١٠٢ أول من أمس 
(الخميس)، وهو أعلى رقم منذ مايو (أيار)، عندما 
فرضت البلاد سلسلة من القيود. وأظهرت بيانات 
وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الوفيات بالفيروس 
إلــى ٩٥٨٤ أمــس. وقــال إردوغـــان للصحافيين بعد 
صلاة الجمعة في إسطنبول: «وزيرنا للصحة يزور 
أقاليم مختلفة... نحن بصدد تقرير أي نــوع من 
الإجــراءات سنتخذه هناك». وأضــاف: «حتى الآن، 
أي نوع من الإجراءات يُتخذ سيحال إلينا أمره من 

الفريق العلمي وسنتخذ خطواتنا تبعاً لذلك».
وفــي وقــت ســابــق أمــس (الــجــمــعــة)، قــال وزيــر 
الــصــحــة فــخــر الـــديـــن قـــوجـــة إن ٤٠ فـــي المـــائـــة من 
إجمالي الحالات رُصدت في إسطنبول، أكبر مدن 
البلاد، حيث كان عدد الإصابات أعلى خمس مرات 
منه في العاصمة أنقرة. وكــان الوزير يجتمع مع 
مــســؤولــين فــي إقــلــيــم بــورصــة وغــيــره مــن مناطق 
شمال غربي البلاد. وانتقدت أعلى رابطة طبية في 
تركيا والــحــزب المــعــارض الرئيسي قــرار الحكومة 
عـــدم نــشــر ســـوى بــيــانــات مــرضــى «كــوفــيــد - ١٩» 
الــذيــن تظهر عليهم أعـــراض، وقــالا إن ذلــك يخفي 
المـــرض. وقــال قوجة في  الحجم الحقيقي لتفشي 
وقت متأخر أول من أمس، إن على سكان إسطنبول 
تجنب الأماكن المزدحمة ما لم تستدعِ الضرورة. 
وقال إنه سيجري مناقشات في إسطنبول ابتداء 

من مطلع الأسبوع المقبل لتقييم الوضع. 
وفــرضــت تــركــيــا إجـــــراءات إغـــلاق فــي عطلات 
نهاية الأسبوع، وفرضت قيوداً على الانتقال بين 
المدن وأغلقت المطاعم والمقاهي في وقت سابق هذا 
العام لإبطاء انتشار الفيروس. ورفعت جميع القيود 
تقريباً فــي يونيو (حـــزيـــران). وفــرضــت الحكومة 
منذ ذلك الحين إجــراءات مثل التباعد الاجتماعي 
والإلـــــزام بــاســتــخــدام الــكــمــامــات وفــرضــت غــرامــات 
على من يخالفون القواعد. وقال مسؤول كبير يوم 
الأربعاء، إن أنقرة تدرس إعادة فرض بعض القيود 
لــوقــف تــجــدد الــحــالات، لكنها ستتجنب الإضـــرار 

بالتعافي الاقتصادي.
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حالات الإصابة الجديدة بفيروس {كوفيد ـ 19} في أسبوع واحد 
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«عجرفة» وزير تثير سخطاً شعبياً في الجزائر 
الجزائر: بوعلام غمراسة

خـــــــرج عـــــشـــــرات الـــــجـــــزائـــــريـــــين، لــيــلــة 
الخميس - الجمعة، إلى أحياء في العاصمة 
لــلــتــعــبــيــر عــــن ســخــطــهــم مــــن تــصــريــحــات 
«المــــســــتــــفــــزة» لــــوزيــــر الـــشـــبـــاب  وصــــفــــت بـــــ
والـــريـــاضـــة ســيــد عــلــي خـــالـــدي، فـــي إطـــار 
الــدســتــور المرتقب  حملة الاســتــفــتــاء عــلــى 
في الأول من نوفمبر تشرين الثاني المقبل. 
ورفــع المتظاهرون شعارات تطالب بإقالة 
الــوزيــر، كما عــادت شــعــارات الــحــراك بقوة 

بمناسبة هذه الحادثة.
وجــــرت الاحــتــجــاجــات فـــي حـــي القبة 
الشعبي بالضاحية الجنوبية للعاصمة، 
وبحي درارية بضاحيتها الغربية. كما تم 

اعتقال ١٥ شخصاً بمدينة سيدي بلعباس، 
غرب البلاد، أمس، بعد خروجهم للتعبير 
عن غضبهم من المسؤول الحكومي، بحسب 

النقابي المعروف قدور شويشة.
وقال خالدي، أول من أمس، في تجمع 
دعـــائـــي لــلــدســتــور الــجــديــد فـــي الــعــاصــمــة 
الجزائرية، إن الرئيس عبد المجيد تبون 
«دستر فيه أي الدستور الجديد بيان أول 
الــذي ينص على بناء دولة  نوفمبر ١٩٥٤ 
ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة في إطار 
المبادئ الإسلامية»، وكان يشير إلى وثيقة 
وضعها مخططو ثــورة الاستقلال عشية 
الــدولــة والنظام  انــدلاعــهــا، تــحــدد طبيعة 
الــســيــاســي المــبــتــغــى إرســاؤهــمــا بــعــد طــرد 

الاستعمار الفرنسي.

وبـــــنـــــبـــــرة انـــــفـــــعـــــال، هـــــاجـــــم خــــالــــدي 
أشخاصاً لم يذكرهم، وقال: «نعم وضعنا 
بــيــان أول نوفمبر فــي الــدســتــور، ومـــن لم 
يعجبه الأمر ما عليه إلا يبدل البلاد»، وأكد 
مرة ثانية على أن «من لم يعجبه الأمر ما 
الــبــلاد»، أي أن يغير بلده.  عليه إلا يبدل 
وكــــان يــقــصــد بــكــلامــه، بــحــســب متتبعين، 
الأحزاب التي دعت إلى مقاطعة الاستفتاء، 
«لا». كما  وأخرى شجعت على التصويت بـ
الــحــراك الذين  بــأنــه يقصد نشطاء  يــرجــح 
أطلقوا في نفس اليوم «مبادرة» تعبر عن 
رفضهم الدستور المقترح من السلطة وعن 
الــحــراك الأســاســي وهو  تمسكهم بمطلب 

«تغيير» النظام.
وانتشر هذا المقطع من خطاب الوزير 

الشاب بسرعة فائقة في فضاءات التواصل 
الاجتماعي، وعبر ناشطون وسياسيون 
«عجرفة  عن استياء شديد مما وصفوه بـ
الوزير»، واستذكروا حادثة شهيرة، وقعت 
قبل ٦ سنوات خلال حملة الولاية الرابعة 
للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. ففي 
ظــرف انتخابي وســيــاســي مــشــابــه، صرح 
وزيــر التجارة حينها، عــمــارة بــن يونس، 
بأنه يدعم استمرار بوتفليقة في الحكم، 
بينما كـــان مــريــضــاً منسحباً مــن المشهد 
وقتها، وأرفق خطاب الولاء بكلام جارح، إذ 
قال: «اللعنة على أبو من لا يحبنا». وفهم 
كلامه بأنه موجه لرافضي الولاية الرابعة. 
ويوجد بن يونس حالياً في السجن، ينتظر 

المحاكمة، لاتهامه في قضايا فساد.

وكتب عبد الرزاق مقري رئيس الحزب 
الإســــلامــــي «حـــركـــة مــجــتــمــع الـــســـلـــم»، على 
«فيسبوك»، متحدثاً عما سماها  حسابه بـ
سقطة خــالــدي المــدويــة: «الــلــي مــا عجبوش 
الــحــال يبدل الــبــلاد!... كــلام خطير لا يجب 
السكوت عنه. ها هي النتيجة: حينما تفبرك 
الــســاحــة الــســيــاســيــة ويـــقـــذف فــيــهــا فــوقــيــاً، 
مــســؤولــون حــكــومــيــون تــم تعيينهم بعيداً 
عن المنافسة السياسية النزيهة، ولاعتبارات 
نعرفها غير مقبولة، تحدث هذه الانزلاقات 
الكلامية الخطيرة. نفس المشهد الخطابي 
المبتذل، الذي رأيناه في العهد السابق، بل 
هو أخطر منه. من هــذا الــذي أعطى لنفسه 
الحق في طرد ملايين الجزائريين، اللي موش 

عاجبهم الحال؟».

أحزاب تونسية ترفض اتفاقاً للتعاون مع قطر
تونس: المنجي السعيداني

يعود البرلمان التونسي للنظر 
من جديد في اتفاق تعاون مقترح في 
مجال النقل البحري بــين الحكومة 
الـــتـــونـــســـيـــة والـــحـــكـــومـــة الـــقـــطـــريـــة، 
وذلــــك خـــلال جــلــســة عــامــة بــرلمــانــيــة 
الــثــلاثــاء والأربـــعـــاء  ينتظر عــقــدهــا 
مــــــن الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل. وتـــســـتـــعـــد 
أحــزاب سياسية معارضة لمواجهة 
هــــذا الاتــــفــــاق، رافـــضـــة إبــــــرام عــقــود 
مــع كــل مــن قطر وتــركــيــا، على وجه 

الخصوص. وتتهم أحزاب تونسية 
عدة، من بينها «الحزب الدستوري 
الــذي تتزعمه عبير موسي،  الــحــر» 
قيادات حركة «النهضة» ورئيسها 
راشـــــد الــغــنــوشــي الـــــذي يــشــغــل في 
الــوقــت نفسه مــهــام رئــيــس الــبــرلمــان 
الــتــونــســي، بــالارتــبــاط بمشروعات 
تنظيم «الإخــــــوان»، وهـــو مــا تنفيه 
الحركة التي تؤكد وجــود مصلحة 
إبـــرام اتفاقات  اقتصادية مــن خــلال 
مع الدوحة. ويجادل مؤيدو الاتفاق 
بــــأنــــه يـــســـاعـــد فــــي إنــــقــــاذ شـــركـــات 

حــكــومــيــة تــعــانــي أزمـــة مــالــيــة، على 
غرار «الخطوط الجوية التونسية» 
(الناقل الحكومي). ويتوقع مراقبون 
أن تحتدم التوترات بوتيرة أكبر من 
جديد بين «النهضة» و«الدستوري 
الــــحــــر»، عــلــمــاً بــــأن الأيــــــام المــاضــيــة 
شــهــدت مـــواجـــهـــات بــرلمــانــيــة حـــادة 
بــــين الـــتـــحـــالـــف الـــثـــلاثـــي الــبــرلمــانــي 
الــــداعــــم لــلــحــكــومــة مـــن جـــهـــة، وبــين 
أحـــــزاب المــعــارضــة مـــن جــهــة ثــانــيــة، 
في خصوص القانون المنظم لقطاع 
الإعلام في تونس، والمقترح من قبل 

«ائتلاف الكرامة»، الحليف البرلماني 
القوي لحركة «النهضة».

وكان البرلمان التونسي قد أعلن 
عــن رفضه سحب ثلاثة مشروعات 
قـــــوانـــــين عـــرضـــتـــهـــا عـــلـــيـــه رئــــاســــة 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، مــن بــين ستة 
مشروعات قوانين طلبت الحكومة 
سحبها. وشمل هذا الرفض قانون 
زجـــــــر الاعـــــــــتـــــــــداءات عــــلــــى الـــــقـــــوات 
الحاملة للسلاح (أي قــوات الأمــن)، 
يــتــعــلــق بتنظيم  قـــانـــون  ومــــشــــروع 
حالة الطوارئ، علاوة على مشروع 

قانون يتعلق بإصدار قانون منظم 
لمؤسسات الاستثمار الجامعي. ومن 
شأن هذا الرفض أن يسهم في مزيد 
من التوتر في العلاقة بين السلطتين 
التنفيذية (الحكومة) والتشريعية 

(البرلمان).
ومن المنتظر أن تظهر تأثيرات 
هــــــذا الــــتــــوتــــر بـــــين الــــطــــرفــــين خـــلال 
الجلسة العامة البرلمانية المبرمجة 
يـــــوم الاثــــنــــين المـــقـــبـــل، والمــخــصــصــة 
لــلــحــوار مــع الــحــكــومــة بــحــضــور ١٢ 
وزيــراً من حكومة هشام المشيشي، 

هم وزراء: الفلاحة والتجارة والمالية 
والــــســــيــــاحــــة والــــداخــــلــــيــــة والــــعــــدل 
والشباب والرياضة والإدماج المهني 
الــخــارجــيــة والتونسيين  والـــشـــؤون 
بالخارج والشؤون المحلية والصحة 

والشؤون الاجتماعية.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، أعــــلــــنــــت 
رشيدة النيفر، المستشارة برئاسة 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة المــــكــــلــــفــــة بــــــالإعــــــلام 
والاتصال، استقالتها من منصبها، 
وهـــــــي اســــتــــقــــالــــة قـــبـــلـــهـــا الـــرئـــيـــس 

التونسي قيس سعيد. 

بنود «الاتفاق العسكري»: ٣ أشهر لخروج المرتزقة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

انــتــهــى الاتـــفـــاق الــــذي توصلت 
إلــــيــــه الـــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــلــيــبــيــة 
فـــي اجــتــمــاعــهــا بجنيف،  المــشــتــركــة 
إلــى ٥ مبادئ  أمــس، برعاية أممية، 
أساسية، و١٢ بنداً تنتظر التنفيذ 
تــفــعــيــل «وقــــف  بــغــيــة  عـــلـــى الأرض 
إطــلاق النار بشكل دائــم» في جميع 

أنحاء ليبيا.
وتضمن الاتفاق، الذي حصلت 
«الشرق الأوســط» على نسخة منه، 
خمسة مبادئ عامة هي: تأكيد وحدة 
أراضــي ليبيا وحماية حدودها براً 
وبـــحـــراً وجـــــواً، والامـــتـــنـــاع عـــن رهــن 
القرار الوطني ومــقــدرات البلاد لأي 
قـــــوة خـــارجـــيـــة، واعـــتـــبـــار مــكــافــحــة 
«الإرهــاب» سياسة وطنية مشتركة 
تــســهــم فــيــهــا كـــل مــؤســســات الــدولــة 
السياسية والأمنية، بالإضافة إلى 
ضــــــــرورة احـــــتـــــرام حــــقــــوق الإنــــســــان 
الــدولــي الإنساني،  القانون  وقــواعــد 
كــمــا أن بــنــود الاتـــفـــاق تــشــمــل كــامــل 

التراب الليبي براً وبحراً وجواً.
وتضمن الاتفاق ١٢ بنداً أيضاً 
في مقدمهما اتفاق اللجنة العسكرية 

عــلــى الــوقــف الــفــوري لإطـــلاق الــنــار، 
ويـــــســـــري ذلـــــــك مـــــن لـــحـــظـــة تـــوقـــيـــع 
الاتــــــفــــــاق، وإخــــــــلاء جـــمـــيـــع خــطــوط 
الـــتـــمـــاس مـــن الــــوحــــدات الــعــســكــريــة 
والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى 
مــعــســكــراتــهــا، بــالــتــزامــن مـــع خـــروج 
المــرتــزقــة والمقاتلين الأجــانــب  جميع 
مــــن الأراضــــــــي الــلــيــبــيــة بـــــراً وبـــحـــراً 
وجــواً في مــدة أقصاها ثلاثة أشهر 
من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق 
الــنــار، وتجميد العمل بالاتفاقيات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــخــــاصــــة بـــالـــتـــدريـــب 
فــي الـــداخـــل الــلــيــبــي، وخــــروج أطقم 
إلـــى حــين تسلم الحكومة  الــتــدريــب 
الجديدة الموحدة لأعمالها، وتكلف 
ـــلـــة بــمــوجــب  الـــغـــرفـــة الأمـــنـــيـــة المـــشـــكَّ
الاتــفــاق بــاقــتــراح وتنفيذ ترتيبات 
أمــنــيــة خــاصــة تكفل تــأمــين المناطق 
الــــتــــي تــــم إخـــــلاؤهـــــا مــــن الــــوحــــدات 

العسكرية والتشكيلات المسلحة.
واتفقت اللجنة العسكرية على 
تشكيل قوة عسكرية محدودة العدد 
من العسكريين النظاميين تحت غرفة 
يتم تشكيلها من اللجنة تعمل كقوة 
تسهم في الحد من الخروقات المتوقع 
حدوثها، على أن توفر الموارد اللازمة 

لتشغيلها مـــن الأطـــــراف والــجــهــات 
كــــافــــة، إلـــــى جـــانـــب ذلـــــك تـــبـــدأ فــــوراً 
عملية حصر وتصنيف المجموعات 
والــــــكــــــيــــــانــــــات المــــســــلــــحــــة بـــجـــمـــيـــع 
مسمياتها على كامل التراب الليبي، 
الــدولــة أو التي  ســواء التي تضمها 
لم يتم ضمها، ومن ثم إعداد موقف 
عنها من حيث قادتها وعدد أفرادها 
وتـــســـلـــيـــحـــهـــا وأمــــــاكــــــن وجـــــودهـــــا، 
وتــفــكــيــكــهــا، ووضـــــع آلـــيـــة وشــــروط 
إعادة دمج أفرادها بشكل فردي في 
مــؤســســات الــدولــة، وبــالإضــافــة إلى 
إيقاف التصعيد الإعلامي وخطاب 
الكراهية المتفشي حالياً من مجموعة 
مـــن قـــنـــوات الــبــث المـــرئـــي والمــســمــوع 
والمــــواقــــع الإلــكــتــرونــيــة، تـــم الاتــفــاق 
أيـــضـــاً عـــلـــى فـــتـــح الــــطــــرق والمـــعـــابـــر 

البرية على كامل التراب الليبي.
كما اتفقت اللجة المشتركة على 
تكليف آمر حرس المنشآت النفطية 
فــــي المــنــطــقــة الـــغـــربـــيـــة وآمــــــر حـــرس 
المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية 
ومندوب المؤسسة الوطنية للنفط، 
بـــالـــتـــواصـــل وتـــقـــديـــم مـــقـــتـــرح حـــول 
إعـــادة هيكلة وتنظيم جهاز حرس 
المــنــشــآت، بما يكفل اســتــمــرار تدفق 

النفط وعدم العبث به، ورفع المقترح 
إلى اللجنة العسكرية، بالإضافة إلى 
إيــقــاف القبض على أســـاس الهوية 
أو الانـــتـــمـــاء الــســيــاســي، واقــتــصــار 
المــلاحــقــة والــقــبــض عــلــى المــطــلــوبــين 
جــنــائــيــاً، وإحـــالـــتـــهـــم إلــــى الــجــهــات 

المطلوبين لديها.
وتـــوافـــقـــت الــلــجــنــة أيـــضـــاً على 
اتـــخـــاذ الـــتـــدابـــيـــر الــعــاجــلــة لــتــبــادل 
المــــحــــتــــجــــزيــــن بــــســــبــــب الـــعـــمـــلـــيـــات 
العسكرية أو القبض على الهوية، 
لــجــان مختصة من  وذلــــك بتشكيل 
الأطــــراف المعنية؛ وفــي ظــل الأجـــواء 
الإيــجــابــيــة الــســائــدة وعـــوامـــل الثقة 
الــتــامــة ســتــقــوم الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
بالاشتراك مع فريق البعثة بإعداد 

آلية لمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.
وانتهت اللجنة العسكرية إلى 
أنه لا يسري وقف إطلاق النار على 
المجموعات الإرهــابــيــة المصنفة من 
الأمم المتحدة على الأراضــي الليبية 
كـــافـــة. كــمــا تـــوصـــي الــلــجــنــة «٥+٥» 
وتــحــث البعثة الأمــمــيــة عــلــى إحــالــة 
ع إلى مجلس 

ّ
اتفاق وقف النار الموق

الأمـــن؛ لإصـــدار قــرار لإلـــزام الأطــراف 
الداخلية والخارجية كافة.

«آلية مراقبة» أممية لوقف النار ر بـ
ّ

غوتيريش يبش
نيويورك: علي بردى

وصــــف الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنطونيو غوتيريش، توقيع اتفاق وقف 
الــنــار بــين الأطــــراف الليبية بــأنــه «خطوة 
حاسمة» نحو الاستقرار والسلام في ليبيا، 
معلناً أن العمل سيبدأ فوراً من أجل «وضع 
آلية مراقبة» أممية بدعم من مجلس الأمن 
الــذي سيتخذ قــراراً قريباً في هذا الشأن. 
وقــــال غــوتــيــريــش لــلــصــحــافــيــين فـــي المــقــر 
الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك، 
الليبية على  إنــه يرحب بتوقيع الأطـــراف 
النار في جنيف تحت رعاية  اتفاق وقــف 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، مـــؤكـــداً أن «هـــــذه خــطــوة 
أســاســيــة نــحــو الـــســـلام والاســـتـــقـــرار» في 
ليبيا. وإذ شكر لممثلته الخاصة بالإنابة 
رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
«أنسميل» ستيفاني ويليامز، جهودها، 
أفــاد بــأن الــتــفــاوض على هــذا الاتــفــاق في 
إطــــار الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة «٥ + 
«حكومة  الــقــوات التابعة لـ ٥» التي تمثل 
الــوفــاق الــوطــنــي» بــرئــاســة فــايــز الــســراج، 
و«الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير 
خليفة حفتر، حصل «على أســاس قراري 

مجلس الأمن ٢٥١٠ و٢٥٤٢».
ونـــــــاشـــــــد كـــــــل أصـــــــحـــــــاب المـــصـــلـــحـــة 

والجهات الفاعلة الإقليمية «احترام أحكام 
اتفاق وقف النار وضمان تنفيذه من دون 
إلــى دعم  الــدولــي  تأخير»، داعياً المجتمع 
الليبيين في تنفيذه مع «ضمان الاحترام 
الـــكـــامـــل وغـــيـــر المـــــشـــــروط لــحــظــر تـــوريـــد 
الأســلــحــة الــــذي يــفــرضــه مــجــلــس الأمــــن». 
وحض الأطراف الليبية على «الحفاظ على 
الزخم الحالي وإظهار نفس التصميم في 
الــتــوصــل إلـــى حــل ســيــاســي لــلــنــزاع وحــل 
القضايا الاقــتــصــاديــة ومعالجة الوضع 
الإنـــســـانـــي»، مــشــيــراً إلــــى أن «(أنــســمــيــل) 
تُــجــري الاســتــعــدادات لاســتــئــنــاف منتدى 
الحوار السياسي الليبي». وشدد على أنه 
«لا يوجد حل عسكري» في ليبيا، معتبراً 
أن وقـــــف الــــنــــار هـــــذا «خــــطــــوة حـــاســـمـــة». 
واســــتــــدرك أن «هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــعــمــل 

الشاق في المستقبل».
واســــتــــوضــــحــــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
التالية التي  الأمــين العام حول الخطوات 
يتوقعها بعد وقف النار، فأجاب بأن هذا 
«الاتفاق يتضمن مجموعة من التفاصيل 
والقرارات»، مؤكداً أن «المهم الآن هو تنفيذ 
هذه الجوانب». وأشار إلى توافق الأطراف 
في اللجنة العسكرية المشتركة على القيام 
«وضــع آلية  بــالاشــتــراك مــع «أنــســمــيــل» بـــ
لمراقبة تنفيذ هذه الاتفاقات»، مشيراً إلى 

أن لجنة «٥ + ٥» أوصت بإرسال اتفاق وقف 
النار إلــى مجلس الأمــن من أجــل «اعتماد 
قـــــرار يــضــمــن الامـــتـــثـــال لـــهـــذه الاتـــفـــاقـــات 
وتنفيذها من جميع الشركاء الداخليين 
والخارجيين». ورأى أن هذا يوضح التزام 
الأطـــراف المعنية مــن أجــل تنفيذ الاتــفــاق، 
مع السعي إلى نيل دعم الأمم المتحدة في 
هذا التنفيذ، علماً بأن «هذه عملية بقيادة 

ليبية ومِلكية ليبية».
وتـــحـــدث عـــن «قــــــرارات مــهــمــة للغاية 
فيما يتعلق بالمرتزقة»، موضحاً أن هناك 
نقاشاً حول مواعيد مغادرتهم البلاد «في 
إطار زمني مناسب»، بالإضافة إلى مسائل 
«الاندماج المستقبلي للجماعات  تتعلق بـ

المسلحة والميليشيات».
ولـــفـــت إلــــى أن هـــنـــاك «عــمــلــيــة أخـــرى 
مـــوازيـــة تــجــري حــالــيــاً، تــتــعــلــق بــانــعــقــاد 
منتدى الحوار السياسي»، آملاً أن تكون 
لــلــغــايــة»، لأنــهــا تــجــعــل الليبيين  «مــهــمــة 
يــلــتــقــون لإيـــجـــاد طــريــقــة لــلــمــضــي قــدمــاً» 
في إنشاء المؤسسات المستقبلية للبلاد. 
وأكد أن هذا «سيضمن السلام والاستقرار 
لــيــبــيــا»، مضيفاً: «نــحــن نعمل أيضاً  فــي 
الــذي يستعد لعقد  مــع الاتــحــاد الأفريقي 
اجــتــمــاع كبير للمصالحة بــين الكيانات 

المختلفة في ليبيا».

ه سبباً لحقن الدماء... ترحيب سعودي ـ مصري وتشكيك تركي
ّ

«الجيش الوطني» يتعهد الالتزام به... و«الوفاق» تعد

عان في جنيف «اتفاقاً دائماً» لوقف النار
ّ
طرفا النزاع الليبي يوق

القاهرة: جمال جوهر
الرياض ـ اسطنبول: «الشرق الأوسط»

اســـتـــبـــق «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» 
الــلــيــبــي وقـــــوات حــكــومــة «الـــوفـــاق» 
المــــحــــادثــــات المــــزمــــع إجـــــراؤهـــــا فــي 
العاصمة التونسية، الشهر المقبل، 
وأعلنا، أمس، اتفاقهما على «وقف 
دائـــــــــم» لإطـــــــلاق الـــــنـــــار فـــــي جــمــيــع 
أنحاء البلاد، وسط ترحيب دولي 
وإقليمي ومحلي، في وقــت أقلعت 
أمـــــــس، أول رحــــلــــة جــويــة  صــــبــــاح 
(تجارية) من مطار معيتيقة الدولي 
إلــى مطار بنينا  بطرابلس (غــربــاً) 

الدولي ببنغازي (شرقاً).
وســادت الأوســاط الليبية لغة 
تصالحية منذ صباح أمس مع بدء 
الحديث عن توقيع وفدي «الجيش 
الـــــوطـــــنـــــي» وحــــكــــومــــة «الــــــوفــــــاق» 
المـــشـــاركـــين فـــي مـــحـــادثـــات الــلــجــنــة 
العسكرية المشتركة «٥+٥» بجنيف 

في سويسرا على الاتفاق.
ونـــشـــرت الــبــعــثــة بــثــاً مــبــاشــراً 
عـــلـــى صــفــحــتــهــا لــحــفــل الــتــوقــيــع، 
الـــــذي اســتــمــر قـــرابـــة عــشــر دقــائــق 
وأعـــقـــبـــه تــصــفــيــق مــــن الـــحـــضـــور. 
وجرت المراسم في مقر الأمم المتحدة 
بــجــنــيــف، ووقــــف أعــضــاء الــوفــديــن 
الـــلـــيـــبـــيـــين ورئــــيــــســــة بـــعـــثـــة الأمـــــم 
«الإنابة»  المتحدة للدعم في ليبيا بـ
ستيفاني ويليامز، وهــم يضعون 
كمامات أمـــام وثــائــق الاتــفــاق التي 

وقعوا عليها لاحقاً.
ــــــــرت الــــبــــعــــثــــة الأمــــمــــيــــة 

ّ
وبــــــــش

الـــلـــيـــبـــيـــين بــــمــــا ســـمـــتـــه «إنــــــجــــــازاً 
تاريخياً» توصل إليه وفدا اللجنة 
الـــعـــســـكـــريـــة، وقــــالــــت ويـــلـــيـــامـــز فــي 
مؤتمر صحافي إن طرفي الصراع 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا وقــــعــــا «اتــــفــــاقــــاً لـــوقـــف 
إطلاق النار»، موجهة حديثها إلى 
رئيسي الوفدين العسكريين اللذين 
يمثلان «الجيش الوطني» وحكومة 
«الــــــوفــــــاق»: «أود أن أهــنــئــكــم بــمــا 
أنجزتموه هنا، والذي كان يحتاج 

إلى مزيد من الشجاعة».
وفــيــمــا وصــفــت ويــلــيــامــز هــذا 

الــتــوافــق بــأنــه «يـــوم جيد بالنسبة 
للشعب الليبي»، أكدت أن «الاتفاق 
يدخل حيّز التنفيذ فورا»، ما يعني 
أن جــمــيــع الـــقـــوات المــحــتــشــدة على 
جبهات القتال على محوري (سرت 
إلــى قواعدها،  والــجــفــرة)، ستعود 
بـــيـــنـــمـــا ســـيـــكـــون عـــلـــى (المـــقـــاتـــلـــين 
الأجانب) و(المرتزقة) مغادرة ليبيا، 
وهـــو مـــا أكـــد عــلــيــه الـــلـــواء امــراجــع 
الـــعـــمـــامـــي رئــــيــــس وفــــــد «الـــجـــيـــش 

الوطني» في المحادثات.
«اتفق  ويليامز:  واستكملت 
الــــــطــــــرفــــــان عـــــلـــــى عـــــــــــودة جـــمـــيـــع 
الوحدات العسكرية والمجموعات 
المسلحة الموجودة على الجبهات 
إلـــى مــعــســكــراتــهــا، وتــشــكــيــل قــوة 
عسكرية مشتركة»، «وسيترافق 
ذلك مع مغادرة جميع (المرتزقة) 
و(المــقــاتــلــين الأجـــانـــب) مــن جميع 
الأراضي الليبية براً وجواً وبحراً 
فـــي غـــضـــون مــــدة أقــصــاهــا ثــلاثــة 
أشهور ابتداء من اليوم (أمس)». 
قــبــل أن تـــســـتـــدرك: «وقـــــف إطـــلاق 
الــنــار لا ينطبق على المجموعات 
الــــتــــي تـــصـــنـــفـــهـــا الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 

(إرهابية)».
ودعــــــت ويـــلـــيـــامـــز إلـــــى تــنــفــيــذ 
الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية 
عبر تجسيد عمل اللجان الفرعية، 
قـــائـــلـــة: «مــــن المـــهـــم الاســـتـــمـــرار في 
العمل بأسرع وقت ممكن لتخفيف 
المــشــاق الــعــديــدة الــتــي تسبب فيها 
الــلــيــبــي، ونمنحه  لــلــشــعــب  الـــنـــزاع 

بارقة أمل لمستقبل أفضل».
وزادت ويــلــيــامــز مـــن جــرعــات 
التفاؤل، وقالت إن هناك «مؤشرات 
جيدة على أن المنشأتين النفطيتين 
في راس لانوف والسدر ستكونان 
جاهزتين لاستئناف الإنتاج خلال 

فترة قصيرة».
ويــــــأتــــــي هــــــــذا الاتـــــــفـــــــاق بــعــد 
محادثات استمرت خمسة أيام في 
الأمم المتحدة، استباقاً لاجتماعات 
تــحــضــيــريــة فــــي تـــونـــس الأســـبـــوع 
(مــنــتــدى الـــحـــوار  المــقــبــل تــمــهــيــداً لـــ
السياسي) الذي ترعاه البعثة هناك 

فـــي الــتــاســع مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني).

وتعهد الــلــواء امــراجــع امحمد 
الــــعــــمــــامــــي رئـــــيـــــس وفـــــــد الــــقــــيــــادة 
«الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي»  الـــــعـــــامـــــة لــــــ
الالتزام بالاتفاق، وقال في المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي أمــــــس «إنـــــنـــــا ســـعـــداء 
بـــمـــا أنــــجــــزنــــاه واســـتـــطـــعـــنـــا بــهــذه 
المحادثات (تحقيق) ما يصبو إليه 
كــل الــلــيــبــيــين حــقــنــاً لــدمــائــهــم وبــث 
روح السلام فيما بينهم وسنكون 
سنداً لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه»، 

مثمناً جهود البعثة الأممية.
اللواء أحمد أبو شحمة  ورأى 
رئيس وفد حكومة «الوفاق» أن هذا 
الاتفاق «سيكون السبب الرئيسي 
الــدم في ليبيا»، داعياً  لوقف نــزف 
الليبيين أن «يــكــونــوا  السياسيين 
يداً واحدة حتى يتحقق الاستقرار 
الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري؛ لأن هـــذا 
الاتفاق هو الذي يصل بالوطن إلى 

الاستقرار».
وفـــيـــمـــا قــــــال «كـــفـــانـــا مـــعـــانـــاة 

ودماء، وإن الشعب الليبي في هذه 
اللحظة ينتظر أن يتحقق التغيير، 
وتــرفــع المــعــانــاة عــن جميع الأرض 
الليبية وخاصة في الجنوب»، دعا 
«الضباط في (الجيش الليبي) إلى 
بــذل جهودهم من أجــل إعــادة بناء 
المــؤســســة الــعــســكــريــة، وضــــرب من 
يريد زعزعة الأمــن والاســتــقــرار في 

البلاد».
وفي أول تعقيب على الاتفاق، 
قــال رئيس المجلس الرئاسي فائز 
السراج، أمس، خلال كلمة له بذكرى 
انتصار (ثورة ١٧ فبراير (شباط)) 
«إنه (الاتفاق) يحقن الدماء، ويرفع 
المــــعــــانــــاة عــــن المــــواطــــنــــين، ويــمــهــد 
الــطــريــق لــنــجــاح المـــســـارات الأخـــرى 

الاقتصادية والسياسية».
وسارعت أطراف عربية ودولية 
ومــحــلــيــة إلــــى الإشـــــــادة بـــالاتـــفـــاق. 
وفي هذا الإطــار، أعلنت السعودية 
ترحيبها بتوقيع اللجان العسكرية 
الليبية المشتركة لاتفاق وقف النار. 
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان 

نــقــلــتــه وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــســعــوديــة 
(واس)، عن تطلع المملكة لأن يمهد 
الاتفاق الطريق لإنجاح التفاهمات 
الـــخـــاصـــة بـــالمـــســـاريـــن الــســيــاســي 
والاقتصادي، بما يسهم في تدشين 
عــهــد جــديــد يُــحــقــق الأمـــن والــســلام 
والـــــســـــيـــــادة والاســـــتـــــقـــــرار لــلــيــبــيــا 

وشعبها الشقيق.
كـــمـــا رحــــبــــت الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة 
لمنظمة التعاون الإسلامي بتوقيع 
الاتــفــاق الليبي، وعــبــرت عــن أملها 
في أن يؤدي إلى تدشين عهد جديد 
للشعب الليبي من خلال الاستقرار 

السياسي والاقتصادي.
مــــن جـــهـــتـــه، رحـــــب أحـــمـــد أبـــو 
الغيط، الأمين العام لجامعة الدول 
الــعــربــيــة، أمـــــس، بــتــوقــيــع الاتـــفـــاق 
«الإنـــجـــاز  الــلــيــبــي، واصـــفـــاً إيـــــاه بــــ
الوطني الكبير» الذي من شأنه أن 
يــثــبــت الأمــــن والاســـتـــقـــرار فــي كافة 
أرجـــــاء الـــبـــلاد. ودعــــا الأمــــين الــعــام 
للجامعة العربية، في بيان، أمس، 
«الأشــقــاء الليبيين إلــى اغتنام هذا 

(الحدث المفصلي) من أجل حلحلة 
الأزمة الليبية على كافة مساراتها 
الأخــــــــرى، خـــاصـــة تـــوطـــئـــة انــعــقــاد 
مــنــتــدى الــحــوار الــســيــاســي الليبي 
الـــــذي تــحــضــر لـــه وتــــرعــــاه الــبــعــثــة 

الأممية».
كـــذلـــك رحـــــب المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــخــارجــيــة المــصــريــة، أحمد  وزارة 
حـــافـــظ، أمــــس، بـــالاتـــفـــاق. وقــــال إن 
«النجاح الــذي تحقق (الــيــوم) جاء 
اســـتـــكـــمـــالاً لأول اجـــتـــمـــاع مــبــاشــر 
استضافته مصر في الغردقة نهاية 
سبتمبر (أيلول) الماضي». كما ثمّن 
اتـــفـــاق الــعــســكــريــين الــلــيــبــيــين على 
الــهــدوء في الخطوط  الحفاظ على 

الأمامية، وتجنب التصعيد.
فـــــي المــــقــــابــــل، شـــكـــك الـــرئـــيـــس 
التركي رجب طيب إردوغان الجمعة 
النار  فــي «مصداقية» وقــف إطــلاق 
«الــــــدائــــــم» الــــــذي وقـــــع عــلــيــه طــرفــا 
النزاع الليبي وبإمكانية استمراره، 
بحسب ما أوردت وكالة الصحافة 

الفرنسية.

وقال إردوغان الداعم لحكومة 
الوفاق الوطني الموقعة على الاتفاق 
إن «اتفاق وقف إطلاق النار اليوم لم 
يتم في الحقيقة بأعلى المستويات، 
بل بمستوى أقل. سيكون تحديد إن 
كان سيدوم مسألة وقت». وأضاف 
«يبدو لي أنه يفتقد إلى المصداقية».

وقارن اردوغان بين وقف إطلاق 
الـــنـــار المــعــلــن فـــي لــيــبــيــا واتــفــاقــات 
مـــمـــاثـــلـــة أعـــلـــنـــت بـــــين أذربــــيــــجــــان 
وأرمينيا في ناغورني قره باغ في 

الأسابيع الأخيرة لكنها انتهكت.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال المــــتــــحــــدث 
الأوروبـــــــــــــــــي لـــــــشـــــــؤون الــــســــيــــاســــة 
الــخــارجــيــة والأمــــــن بــيــتــر ســتــانــو، 
للصحافيين، إن «اتفاق وقف إطلاق 
النار بشكل دائم أساسي لاستئناف 
الـــــحـــــوار الـــســـيـــاســـي»، مــــؤكــــداً أنـــه 
«مــــن المـــهـــم جــــداً كـــذلـــك بــــأن يــطــبّــق 
هــذا الاتــفــاق». كما رحبت السفارة 
الفرنسية لدى ليبيا بتوقيع وقف 
إطلاق النار الدائم في ليبيا، وقالت 
عبر حسابها على «فيسبوك» أمس: 
«هنيئا للأطراف على هذا (الاتفاق 
الــــتــــاريــــخــــي) لـــجـــمـــيـــع المــــواطــــنــــين 
الليبيين، نجاح المحادثات المباشرة 
بين الليبيين يؤكد أولوية السيادة 
الــلــيــبــيــة فــــي مـــواجـــهـــة الـــتـــدخـــلات 
قــيــادة ممتازة لبعثة  الــخــارجــيــة... 

الأمم المتحدة في ليبيا».
وفــيــمــا وصـــفـــه مـــقـــرر مجلس 
الــنــواب الليبي صــالــح قلمة، بأنه 
«خطوة أخــرى جديدة في الاتجاه 
الصحيح»، رأى المحلل السياسي 
الـــلـــيـــبـــي عــــبــــد الـــعـــظـــيـــم الــبــشــتــي 
أنــــه يــصــب فـــي «طـــريـــق المــصــالــحــة 
والــــوصــــول إلــــى تــفــاهــمــات أفــضــل 
جـــادة وراســخــة بــين الأفــرقــاء لحل 
الأزمـــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة»، وقـــــــال: «أمــلــنــا 
كبير في المضي قدماً من أجل بناء 
أســس الدولة المدنية الديمقراطية 
التي نحلم بها، والتي لن تتأسس 
الــســلاح  بــشــكــل حقيقي إلا بــجــمــع 
لــيــكــون تــحــت ســلــطــة رئــيــس دولـــة 
مــنــتــخــب»، وانـــتـــهـــى إلــــى ضــــرورة 
أن «تــتــم هـــذه الــخــطــوات بــمــا فيها 

انـــتـــخـــابـــات نـــيـــابـــيـــة والاســـتـــفـــتـــاء 
على الدستور تحت إشــراف أممي 
يــراقــبــهــا ويــلــزم كــل الأطـــــراف على 

القبول بنتائجها».
وفي إطــار الأجــواء الإيجابية، 
تستعد سلطات شرق ليبيا لإعادة 
استئناف صادرات النفط من ميناء 
السدرة في غضون الأيام المقبلة. في 
وقت أقلعت صباح أمس، أول طائرة 
الــدولــي  ركــــاب مــن مــطــار معيتيقة 
بطرابلس إلى مطار بنينا الدولي 
بمدينة بنغازي بشرق البلاد، في 
أول رحلة تجارية منذ قرابة عامين، 
وسبق أن أقلعت طائرة في الاتجاه 
نــفــســه مــنــتــصــف أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الــحــالــي، وأقــلــت مــســؤولــين  الأول) 
من شركات الطيران لبحث ترتيبات 

إعادة الملاحة الجوية.
وكـــــــــــان الــــــــســــــــراج أجـــــــــــرى فـــي 
الــوزراء  رومــا مباحثات مع رئيس 
الإيــطــالــي جوزيبي كونتي، مساء 
أول من أمــس، جــددت التأكيد على 
الــحــل الــســيــاســي لـــلأزمـــة الــلــيــبــيــة، 
بــيــنــمــا أكــــدت الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 
دعمها لاســتــمــرار خريطة الطريق 
الليبية المستوحاة من  لحل الأزمــة 

عملية برلين.
فــي غــضــون ذلــــك، نــفــى صــلاح 
«الوفاق»،  النمروش وزير الدفاع بـ
أن «تــكــون حكومته منحت تركيا 
بشكل مباشر أو غير مباشر قواعد 
عسكرية بليبيا كما يتردد مقابل 
تدريبها العسكري لقوات (الوفاق) 
أو دعمها لنا كحكومة بشكل عام، 
كــمــا لـــم تــعــقــد أي اتـــفـــاقـــيـــات بــهــذا 

الشأن».
وأضـــــاف فـــي حــــوار مـــع وكــالــة 
«الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة» أمـــــــس، «لــكــن 
مـــــن المـــــؤكـــــد أنــــــه ســـتـــكـــون لــتــركــيــا 
أولوية فيما يتعلق بالاستثمارات 
الــدولــة الوحيدة  التجارية لكونها 
الــــتــــي هــــبــــت واســــتــــجــــابــــت لــطــلــب 
(الــوفــاق) بمساعدتنا، فــي حــين لم 
تلتفت دول أخرى لهذا الطلب رغم 
أنه مقدم من حكومة شرعية يعترف 

بها العالم».

المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز تتوسط اللواء امراجع امحمد العمامي رئيس وفد القيادة العامة
«الجيش الوطني» (يسار) واللواء أحمد أبو شحمة رئيس وفد حكومة «الوفاق» في جنيف أمس (إ.ب.أ)  لـ

٣ دول تفتتح قنصليات في الداخلة 
ثاني كبريات مدن الصحراء

الرباط: {الشرق الأوسط}

فتحت ثلاث دول أفريقية؛ هي 
غينيا الاســتــوائــيــة وغينيا بيساو 
وبـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، أمـــــــس، مـــراكـــز 
الــداخــلــة، ثاني  قنصلية فــي مدينة 
أكبر مدن الصحراء (جنوب المغرب).

وترأس حفل تدشين القنصلية 
الــعــامــة لــغــيــنــيــا الاســـتـــوائـــيـــة وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة والـــــتـــــعـــــاون الأفـــريـــقـــي 
والمــــــغــــــاربــــــة المــــقــــيــــمــــين بـــــالـــــخـــــارج، 
ناصر بوريطة، ونظيره في غينيا 
الاســــتــــوائــــيــــة، ســـيـــمـــيـــون أويــــونــــو 

إيسونو أنج.
وتــــــرأس بـــوريـــطـــة أيـــضـــاً حفل 
الــعــامــة لغينيا  الــقــنــصــلــيــة  تــدشــين 
بـــيـــســـاو رفـــقـــة نــظــيــرتــه فــــي غــيــنــيــا 
بــيــســاو، كـــارلا بـــاربـــوزا. كــمــا تــرأس 

بـــوريـــطـــة حــفــل تـــدشـــين الــقــنــصــلــيــة 
الـــعـــامـــة الــبــوركــيــنــيــة رفـــقـــة نــظــيــره 

البوركيني، ألفا باري.
الثلاث  القنصليات  وبافتتاح 
يــصــل عـــدد التمثيليات القنصلية 
فــي الــداخــلــة إلــى ٧. وكــانــت غامبيا 
قد فتحت في يناير (كانون الثاني) 
بــالــداخــلــة،  المـــاضـــي قنصلية عــامــة 
كما شرعت القنصلية العامة لغينيا 
كوناكري في تقديم خدماتها في ١٧ 
من الشهر نفسه، وافتتحت القنصلية 
الـــعـــامـــة لــجــيــبــوتــي فـــي ٢٨ فــبــرايــر 
(شباط) الماضي، وأيضاً القنصلية 
العامة لليبيريا التي فتحت في ١٢ 
إلـــى جــانــب  المـــاضـــي،  مــــارس (آذار) 
القنصليات العامة لبوركينا فاسو، 
وغينيا بيساو، وغينيا الاستوائية 

التي افتتحت أمس (الجمعة).

بوريطة وكارلا باربوزا خلال حفل تدشين قنصلية غينيا بيساو 
في مدينة الداخلة (الشرق الأوسط)
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شينكر: واشنطن تدعم مطالبة اللبنانيين بالقضاء على الفساد
واشنطن: معاذ العمري

اســــتــــعــــاد ديــــفــــيــــد شــيــنــكــر 
مـــــســـــاعـــــد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي لــلــشــرق الأدنـــــــى، في 
مؤتمره الصحافي عبر الهاتف، 
تـــعـــلـــيـــقـــه عــلــى  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
الـــعـــبـــارة الــتــي رآهــــا مــعــلّــقــة في 
قصر بعبدا عند لقائه الرئيس 
ميشال عــون، وفيها «الشفافية 
هـــي الــســيــف الــــذي يــقــضــي على 
الــفــســاد»، وقـــال إنــه طــالــب عون 

بتفعيل ما تقوله هذه العبارة.
وقـــال شينكر إن العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى «حـــــــزب الـــلـــه» 
ومعاونيه سوف تستمر، مشيراً 
إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة 
بــــمــــطــــالــــب الــــشــــعــــب الـــلـــبـــنـــانـــي 
والقضاء على الفساد، وتتابع 
الوضع في لبنان. ورهن المسؤول 
الأميركي المساعدات الأميركية 

بتحقيق هذه المطالب.
وأكــــد أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
الـــســـيـــاســـيـــين  تـــــعـــــلّـــــق عـــــلـــــى  لا 

فـــأيُّ حــكــومــة تأتي  اللبنانيين، 
لا بــد أن تحقق مطالب الشعب 
ولــيــس مــطــالــب أمــيــركــا، ولا بد 
مــن الــحــصــول عــلــى ثــقــة الشعب 
لمــــــســــــاعــــــدة الــــلــــبــــنــــانــــيــــين عـــلـــى 
الــخــروج مــن أزمــتــهــم للحصول 
على المساعدات الدولية، قائلاً: 
الــدولــي مرهونة  «ثــقــة المجتمع 
الــشــعــب»، مبيّناً أن نسبة  بثقة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين تـــحـــت خـــــط الــفــقــر 
تُقدّر بـ٥٠٪، و٢٠٪ يائسون من 
الــبــنــك المـــركـــزي وعــــدم الــتــصــرف 

بأموالهم. وفيما يخص ترسيم 
الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة بــــين لــبــنــان 
أنـــه  وإســـــرائـــــيـــــل، رأى شــيــنــكــر 
أمـــر جــيــد، إذ عــمــل هــو وإدارتــــه 
لأعوام على هذه الوساطة وهذه 
الخطوة، مشيراً إلى أن الطرفين 
اللبناني والإسرائيلي يعملان 
نــــيــــات جــــيــــدة وكــــلا  الآن وفـــــــق 
الطرفين لديه الأمل والحماسة، 
وكـــلاهـــمـــا يـــريـــد الــــوصــــول إلـــى 
اتـــــفـــــاق ولــــديــــهــــمــــا الــــرغــــبــــة فــي 
التعاون على ذلك، «ونعمل على 

مواصلة الحوار بين الطرفين».
وحــــــول عــــــودة المــحــتــجــزيــن 
الأمـــيـــركـــيـــين فــــي لـــبـــنـــان وحــــول 
العالم، أكد ديفيد شينكر ما قاله 
الوزير بومبيو، من أن الحكومة 
الأميركية تعمل دائماً لاستعادة 
كل المحتجزين الأميركيين حول 
الــعــالــم، مــســتــدلاً عــلــى ذلـــك بما 
حــدث فــي اليمن، مضيفاً: «هــذا 
الــدول  الأمـــر نقف عليه مثل كــل 
الأخرى، ونريد عودة الأميركيين 

من كل مكان».

نبيل قاووق وحسن البغدادي
بيروت: «الشرق الأوسط»

من هما نبيل قاووق وحسن 
الــــــبــــــغــــــدادي الـــــــلـــــــذان طـــالـــتـــهـــمـــا 

العقوبات الأميركية؟
قــاووق عضو ونائب سابق 
لرئيس المجلس التنفيذي ولد في 
بلدة عبا قضاء النبطية جنوب 
الـــعـــام ١٩٦٤. ولا يشغل  لــبــنــان 
حاليا أي منصب في «حزب الله» 
سوى عضويته بالمجلس المركزي 
ويصنف حاليا من قيادات الصف 
الثالث بعدما كــان من القيادات 

الأساسية ولا سيما خلال توليه 
مــنــصــب مــــســــؤول الـــجـــنـــوب فــي 
«حــزب الله» من العام ٢٠٠٠ إلى 
العام ٢٠١٠ وبعدها شغل منصب 
نــائــب رئــيــس المجلس التنفيذي 
لسنوات والذي يرى فيه مراقبون 
«إقالة بالترفيع» قد يكون سببها 
سطوع نجمه بشكل لافت خلال 
عمله مسؤولا في الجنوب حيث 
كان له حضور دائم وأساسي في 

المناسبات.
شـــــــارك قــــــــاووق فــــي حــــروب 
لــــبــــنــــان ضـــــد إســـــرائـــــيـــــل كـــقـــائـــد 

عــســكــري خــــلال فـــتـــرة الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي للبنان ١٩٨٢ - ٢٠٠٠ 
كــمــا شــــارك فــي الــحــرب الأخــيــرة 
التي وقعت بين لبنان وحزب الله 
العام ٢٠٠٦، وخــلال هذه الحرب 
دمـــــرت الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة 
مــــبــــنــــى كــــــــــان يــــســــتــــخــــدمــــه فـــي 

الضاحية الجنوبية لبيروت.
أما حسن البغدادي فيظهر 
دائما في إطار ثقافي اجتماعي، 
فهو يشرف على جمعية ثقافية 
ديــنــيــة تـــدعـــى «الإمــــــام الـــصـــادق 
الــتــراث العلمائي» وهو  لإحــيــاء 

مسؤول ملف إحياء تراث العلماء 
الشيعة في «حزب الله».

ولد البغدادي في بلدة أنصار 
قـــضـــاء الــنــبــطــيــة جـــنـــوب لــبــنــان 
وهو عضو في المجلس المركزي 
فــي «حـــزب الــلــه» ولا يــعــرف عنه 
انــخــراطــه فــي أي مهام سياسية 
أو عسكرية وظهر في مناسبات 
ثقافية واجتماعية عدة كمتحدث 
رســمــي بــاســم الــحــزب. كما ظهر 
في إحدى المناسبات في طهران 
في عام ٢٠١٥ برفقة نائب الأمين 
العام للحزب نعيم قاسم والعديد 

من كبار المسؤولين الآخرين.
وكــانــت الــخــزانــة الأمــيــركــيــة 
قـــــــــاووق والــــبــــغــــدادي  قــــالــــت إن 
عــــضــــوان فــــي المـــجـــلـــس المـــركـــزي 
لـــلـــحـــزب المـــــســـــؤول عــــن تــحــديــد 
وانــــتــــخــــاب أعـــلـــى هــيــئــة لــصــنــع 
القرار في الجماعة، وهي مجلس 

الشورى.
ويـــــضـــــم مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى 
٥ مــجــالــس فــرعــيــة هـــي المجلس 
الــتــنــفــيــذي والمــجــلــس السياسي 
والمـــجـــلـــس الـــبـــرلمـــانـــي والمــجــلــس 

الجهادي والمجلس القضائي.

الأمم المتحدة تطالب لبنان
 بنزع سلاح «حزب الله»

نيويورك: علي بردى

طـــالـــب الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
في أحــدث تقرير عن تنفيذ قرار 
مجلس الأمــن رقــم ١٥٥٩، بإجراء 
«وضــع  «إصـــلاحـــات عــاجــلــة» وبـــ
حــد لــلــفــســاد»، فــي لــبــنــان؛ داعــيــاً 
إلـــى «تشكيل حــكــومــة عــلــى وجــه 
الـــســـرعـــة». وحـــــذر مـــن أن تـــورط 
الله» في الحرب السورية  «حزب 
«يــشــكــل مــخــاطــر عــلــى اســتــقــرار 
لــبــنــان والمــنــطــقــة». وحـــض «دول 
المــنــطــقــة»، فــي إشــــارة إلـــى إيـــران، 
عــلــى «تــشــجــيــع» تـــحـــول الــحــزب 
إلى «حزب سياسي مدني، ونزع 
ســــلاحــــه». وطـــلـــب مـــن الــحــكــومــة 
والــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة الــلــبــنــانــيــة 
«اتخاذ كل التدابير اللازمة» لمنع 
هــذا التنظيم مــن حــيــازة أسلحة 
وبناء قدرات شبه عسكرية خارج 

سلطة الدولة.
ـــــــــــــر الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام فـــي  وذكَّ
تـــقـــريـــره نـــصـــف الـــســـنـــوي الـــــــ٣٢ 
القرار الخاص بحل  حــول تنفيذ 
المــســلــحــة، بالحجم  المــيــلــيــشــيــات 
فـــي الأرواح،  لــلــخــســائــر  الــكــبــيــر 
والأضـــــــرار المـــاديـــة الــنــاجــمــة عن 
الانفجار في مرفأ بيروت. وأكد أن 

«إجراء تحقيق يتسم بالصدقية 
والـــــشـــــفـــــافـــــيـــــة لــــتــــحــــديــــد ســـبـــب 
الانفجار وتحقيق المساءلة التي 
يطالب بها اللبنانيون، لا يــزال 
يــمــثــل أولـــويـــة قـــصـــوى». وشـــدد 
عــلــى أن «عـــلـــى عـــاتـــق الــســلــطــات 
اللبنانية الآن مــســؤولــيــة إجـــراء 
إصــــــلاحــــــات عـــاجـــلـــة تــســتــجــيــب 
لمــطــالــب الــشــعــب الــلــبــنــانــي، بما 
لــة  فـــي ذلـــك الـــدعـــوات إلـــى المــســاء
والشفافية ووضع حد للفساد». 
اللبنانيين على  وحــض الزعماء 
«تــــجــــاوز الاعــــتــــبــــارات الــحــزبــيــة 
والمــصــالــح الشخصية، وتشكيل 

حكومة على وجه السرعة».
وأكـــــد غــوتــيــريــش أن تـــورط 
«حـــزب الــلــه» فــي الــنــزاع الــســوري 
«يـــــنـــــذر بـــخـــطـــر تـــــوريـــــط لـــبـــنـــان 
فـــي صـــراعـــات إقــلــيــمــيــة، ويشكل 
مـــخـــاطـــر عـــلـــى اســــتــــقــــرار لــبــنــان 
والمنطقة». وأضاف أن ذلك «يُظهر 
فشل (حزب الله) في نزع سلاحه 
ورفضه الخضوع للمساءلة أمام 
مؤسسات الــدولــة»، ودعــا «حزب 
الــــلــــه» وكــــافــــة الأطــــــــراف الأخـــــرى 
المـــعـــنـــيـــة مـــــرة أخــــــرى «إلــــــى عـــدم 
الانــخــراط في أي نشاط عسكري 
داخــل لبنان أو خارجه». وحض 
الــــحــــكــــومــــة والـــــــقـــــــوات المــســلــحــة 

الــــلــــبــــنــــانــــيــــة عــــلــــى «اتـــــــخـــــــاذ كــل 
التدابير اللازمة لمنع (حزب الله) 
والجماعات المسلحة الأخرى من 
حيازة أسلحة، وبناء قدرات شبه 
عــســكــريــة خــــارج ســلــطــة الـــدولـــة» 
وأكـــــد أن احـــتـــفـــاظ «حـــــزب الــلــه» 
بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة 

«لا يزال مصدر قلق بالغ».
وجـــــدد غــوتــيــريــش دعـــواتـــه 
لإســرائــيــل كــي «تلتزم واجباتها 
قــــرارات مجلس الأمـــن ذات  تحت 
الصلة، وسحب قواتها من الجزء 
الشمالي لقرية الغجر والمنطقة 
المــــتــــاخــــمــــة لــــهــــا شـــــمـــــال الـــخـــط 
الأزرق، وكـــــذلـــــك وقــــــف تــحــلــيــق 
طــــيــــرانــــهــــا فـــــي المـــــجـــــال الــــجــــوي 
الــــفــــور»، منبهاً  الــلــبــنــانــي عــلــى 
إلــى أن اســتــخــدام المــجــال الجوي 
اللبناني من الجيش الإسرائيلي 
لضرب أهداف في سوريا «مقلق 
الــدائــرة  لــلــغــايــة». ورأى أن حــكــم 
الابـــتـــدائـــيـــة لــلــمــحــكــمــة الــخــاصــة 
بلبنان في قضية عياش وآخرين 
كـــان «انــعــكــاســاً لالـــتـــزام المجتمع 
الــــدولــــي بـــالـــعـــدالـــة فــــي الـــجـــرائـــم 
الــفــظــيــعــة» الــتــي ارتــكــبــت فـــي ١٤ 
فبراير (شباط) ٢٠٠٥، وأدت إلى 
اللبناني  الــــوزراء  اغتيال رئــيــس 

رفيق الحريري.

رغم رفضهما تسمية الحريري لرئاستها

«حزب الله» و«الوطني الحر» 
يضعان شروطاً للمشاركة في الحكومة

بيروت: كارولين عاكوم

أعادت نتائج الاستشارات 
النيابية التي أدت إلى تكليف 
ســـــعـــــد الــــــحــــــريــــــري بـــتـــشـــكـــيـــل 
الــحــكــومــة المــشــهــد الــســيــاســي 
اللبناني المتناقض الذي يعكس 
فــــي أدوار الأحـــــــزاب  تـــوزيـــعـــاً 
الرئيسية التي تعارض وتبقى 

متمسكة بالسلطة. 
مـــــثـــــال عــــلــــى ذلـــــــك مـــوقـــف 
«حـــــــــزب الـــــــلـــــــه»، المــــتــــمــــثــــل فــي 
عـــــــدم تـــســـمـــيـــة الـــــحـــــريـــــري فــي 
الاستشارات، رغم حرصه على 
حــصــة فــي الــحــكــومــة، ومــوقــف 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» الــذي 
عـــارض الــحــريــري وشــن حملة 
ضـــــــــده، لـــكـــنـــه حـــــــدد شــــروطــــاً 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــــــي حــــكــــومــــتــــه، 
فـــيـــمـــا يـــفـــتـــرض بـــمـــن عـــــارض 
المـــعـــارضـــة،  يــــمــــارس دور  أن 
ويــبــقــى خــــارج الــســلــطــة، وهــو 
المـــــوقـــــف الــــــــذي اتـــــخـــــذه حــــزب 
الــلــبــنــانــيــة»، معلناً  «الــــقــــوات 
رفــض المــشــاركــة فــي الحكومة، 
الثقة بالصيغة  وربــط منحها 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــتــــي ســيــقــدمــهــا 

الحريري.
وكـــــــــان «حـــــــــزب الــــــلــــــه» قــد 
اشــتــرط، وحليفته حركة أمــل، 
مــنــذ تــكــلــيــف مــصــطــفــى أديـــب، 

المـــــال،  الـــحـــصـــول عـــلـــى وزارة 
وتسمية الوزراء الشيعة، وهو 
الأمر الذي عرقل مهمة الأخير، 

وأدى إلى اعتذاره.
ويــــــــرفــــــــض الــــــنــــــائــــــب عـــن 
«التيار الوطني الحر» ماريو 
عـــــــون الــــــربــــــط بــــــين مـــعـــارضـــة 
تــســمــيــة الـــحـــريـــري والمــشــاركــة 
«الشرق  في الحكومة، ويقول لـ
الأوســـــــــــــــــــط»: «عــــــــــــدم تـــســـمـــيـــة 
تــــغــــيــــر شـــيـــئـــاً،  الـــــحـــــريـــــري لا 
ومصلحة الوطن هي الأساس، 
وســنــمــد يــد الــتــعــاون. وإذا لم 
ننجح، فلا مانع لدينا أن نبقى 

خارج الحكومة».
ويــــــضــــــيــــــف: «لــــــــــم نـــمـــنـــح 
أصوات نواب التكتل للحريري 
يـــكـــون  لاعــــتــــراضــــنــــا عــــلــــى أن 
ســـيـــاســـي عـــلـــى رأس حــكــومــة 
غــيــر ســيــاســيــة. أمـــا وقـــد كلف 
الــــيــــوم، وأبــــــدى انــفــتــاحــاً على 
الجميع، فسنتعامل معه على 
غرار كل الكتل النيابية الأخرى، 
الــلــه)  ومـــن بينها كتلة (حـــزب 
التي لطالما لم تمنح أصواتها 
لـــلـــحـــريـــري، إنـــمـــا شـــاركـــت في 

حكوماته».
ويـــــلـــــفـــــت عـــــــــون «إلـــــــــــى أن 
المشاركة في الحكومة متوقف 
عــــلــــى المــــــــشــــــــاورات وخـــريـــطـــة 
الــــــطــــــريــــــق الــــــتــــــي ســـيـــضـــعـــهـــا 

الـــــحـــــريـــــري لـــتـــألـــيـــف مــجــلــس 
الــــــــوزراء. وإذا رأيـــنـــا أن شكل 
الـــحـــكـــومـــة لا يــلــبــي نــظــرتــنــا، 
عـــنـــدهـــا ســـيـــكـــون لـــنـــا المـــوقـــف 

المناسب».
ومــــــــــع انـــــــتـــــــقـــــــاده لمــــوقــــف 
«التيار»، يقول النائب عن كتلة 
«الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــريـــر»، قــاســم 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  هـــاشـــم، لــــ
«منطق الأمور يقول إن الفريق 
الذي لا يسمي رئيس الحكومة 
الـــوزراء،  لا يشارك في مجلس 
لكن الأعراف في لبنان فرضت 
واقعاً مختلفاً، حيث إن هناك 
مـــن يـــعـــارض الــرئــيــس المــكــلــف 
ويـــرفـــض تــســمــيــتــه، ثـــم يــعــود 
ويضع شــروطــاً للمشاركة في 
الحكومة، وهذا أسوأ ما يكون 
فــــي الـــســـيـــاســـة، وهـــــو يــعــكــس 
الــنــقــاط الــســلــبــيــة فـــي تــركــيــبــة 

النظام اللبناني».
ويــرى هاشم فــي الشروط 
التي يرفعها رئيس «التيار»، 
جبران باسيل، تكريساً لواقع 
حزبي سياسي، في إطار حفظ 
المصالح في التركيبة والقرار 
السياسي، مضيفاً: «للأسف، 
فإن الأمــور في لبنان اختلطت 
وتداخلت بين المصلحة الحزبية 
والــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة، تحت 

عنوان المصلحة الوطنية».

واشنطن تفرض عقوبات على قياديين في «حزب الله» 
وتعرض ١٠ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن ٣ من أعضائه

واشنطن: إيلي يوسف

الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  صــــنــــفــــت 
الأميركية اثنين من المسؤولين في 
«حزب الله» على قائمة العقوبات، 
بـــهـــدف مـــواصـــلـــة الـــضـــغـــط عــلــى 
الحزب وإعاقة قدرته على العمل 
في النظام المالي العالمي، حسب 
بيان لوزير الخارجية الأميركية 
مايك بومبيو. وقال بيان الخزانة 
الـــولايـــات المتحدة  الأمــيــركــيــة إن 
وضـــعـــت نــبــيــل قـــــــاووق وحــســن 
البغدادي على قائمة العقوبات 
لــكــونــهــمــا مــــســــؤولَــــين قـــيـــاديـــين 
فــي «حــــزب الـــلـــه»، الــــذي تصنفه 
الولايات المتحدة منظمة إرهابية 
أجنبية. وأضاف البيان أن قاووق 
والبغدادي عضوان في المجلس 
المـــــركـــــزي لــــلــــحــــزب، الـــــــذي يــضــم 
كبار مسؤوليه الذين ينتخبون 
مــجــلــس شــــورى الــجــمــاعــة، وهــو 
أعـــلـــى هــيــئــة لــصــنــع الــــقــــرار فــي 
«حــــــــزب الـــــلـــــه». وأشـــــــــار الـــبـــيـــان 
إلــــى أن قــــــاووق عــمــل أيـــضـــاً في 
المجلس التنفيذي للحزب، الذي 
يشرف على أنشطته الاجتماعية 

والاقتصادية.
ورأى وزيــر الخارجية مايك 
الــلــه» يعطي  بومبيو، أن «حــزب 
الأولـــويـــة لمــصــالــحــه الــخــاصــة أو 
مـــصـــالـــح طـــــهـــــران قـــبـــل الــشــعــب 
الـــحـــزب  الـــلـــبـــنـــانـــي، مــضــيــفــاً أن 
«لا يــــزال يــمــثــل تــهــديــداً إرهــابــيــاً 

لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــنــا 
الــشــرق الأوســط  ومصالحنا فــي 
وحــــول الــعــالــم. ومـــن الـــضـــروري 
الــدول خطوات لتقييد  أن تتخذ 
أنــــشــــطــــتــــه وتــــعــــطــــيــــل شـــبـــكـــات 

التيسير للجماعة الإرهابية».
بـــــــدوره قـــــال وزيــــــر الـــخـــزانـــة 
ســتــيــفــن مـــنـــوتـــشـــين، إن «كـــبـــار 
قــادة (حــزب الله) مسؤولون عن 
إنـــشـــاء وتــنــفــيــذ أجـــنـــدة المنظمة 
الإرهــابــيــة المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار 
والــعــنــف ضــد مــصــالــح الــولايــات 
المـــتـــحـــدة وشــركــائــنــا فـــي جميع 
أنــحــاء الــعــالــم». وأضـــاف: «يجب 
أن نستمر في تحميل (حزب الله) 
المسؤولية عن أفعاله المروعة في 
الله)  الــــ٣٧ لقيام (حـــزب  الــذكــرى 
بــتــدمــيــر ثــكــنــة مـــشـــاة الــبــحــريــة 

الأميركية في بيروت».
الــذي وقع  يُذكر أن التفجير 
في ٢٣ أكتوبر (تشرين الأول) في 
بيروت أودى بحياة ٢٤١ جندياً 
أميركياً كانوا ضمن قوات حفظ 
السلام الدولية التي جــاءت إلى 
لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي 
وخروج الميليشيات الفلسطينية.
وأضـــاف منوتشين أن نبيل 
قــاووق وحسن البغدادي شاركا 
فـــــي أنــــشــــطــــة ســـيـــاســـيـــة عــلــنــيــة 
لمــصــلــحــة «حـــــزب الـــلـــه» وإيــــــران. 
وقـــــال إن قــــــاووق هــــدد بــالــحــرب 
مــــع إســــرائــــيــــل ونــــــدد بـــالـــوجـــود 
الأميركي فــي المنطقة. كما ألقى 
خـــــطـــــابـــــات بـــــاســـــم الــــــحــــــزب فــي 

عــــدة احـــتـــفـــالات «لإحـــيـــاء ذكـــرى 
إرهـــابـــيـــي الـــحـــزب، بــمــا فـــي ذلــك 
مسؤول الأمــن الخارجي للحزب 
عماد مغنية وقائد فيلق القدس 
التابع للحرس الثوري الإيراني 
قــاســم سليماني، وكــلاهــمــا كــان 
مسؤولاً عن مقتل عدد لا يحصى 
من الأميركيين». وأضاف البيان 
أن الــبــغــدادي الــــذي عــــرّف نفسه 
عــلــنــاً بـــأنـــه مـــســـؤول فـــي «حـــزب 
الـــــــلـــــــه»، دافــــــــــع عــــــن اســــتــــهــــداف 
الـــحـــزب لــلأمــيــركــيــين. وفــــي عــام 
٢٠٢٠ حضر البغدادي نــدوة في 
لــبــنــان أشـــــاد خــلالــهــا بــالــحــرس 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي ومــقــاتــلــيــه في 
سوريا والعراق لمهاجمة القواعد 
العسكرية الأمــيــركــيــة. وفــي عام 
٢٠١٥ حضر البغدادي حفلاً في 
طـــهـــران مـــع نـــائـــب الأمـــــين الــعــام 
لــلــحــزب نــعــيــم قـــاســـم، وعــــدد من 
كــبــار المــســؤولــين الآخــريــن، أشــاد 
خـــلالـــه بـــحـــرب «حـــــزب الـــلـــه» مع 
إســـرائـــيـــل. وعــــينّ مــكــتــب مــراقــبــة 
الأصول الأجنبية ومركز التجارة 
الــــحــــرة قـــاســـم فــــي مـــايـــو (أيــــــار) 
٢٠١٨ لعمله لصالح «حزب الله». 
ومــركــز الــتــجــارة والــصــنــاعــة هو 
مــــبــــادرة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والسعودية والبحرين والكويت 
وعمان وقطر والإمــارات العربية 
المتحدة، يهدف لمواجهة تمويل 

الإرهاب.
وقــالــت أوســــاط أمــيــركــيــة إن 
أهمية التصنيف الجديد لقادة 

فــي «حــــزب الــلــه» تــكــمــن أولاً في 
تـــوقـــيـــتـــه وفــــــي الــــرســــائــــل الـــتـــي 
ترغب واشنطن في إرسالها في 
هــذه الــفــتــرة. وأضــافــت أن فرض 
تلك العقوبات قبيل الانتخابات 
إلــى تحويلها  الأميركية، يهدف 
إلى إرث لا يمكن إزالته بسهولة 
بمعزل عن الإدارة الجديدة التي 
ســتــحــتــل الـــبـــيـــت الأبــــيــــض بــعــد 
الانـــتـــخـــابـــات. كــمــا أنـــهـــا رســالــة 
الــحــكــومــة اللبنانية  قــبــل ولادة 
الـــجـــديـــدة حـــــول الـــثـــوابـــت الــتــي 

تشدد عليها واشنطن.
 إلـــــــى ذلـــــــك أعـــلـــنـــت 

ً
إضــــــافــــــة

واشــنــطــن عــن مــكــافــأة بقيمة ١٠ 
ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات 
عــن أعــضــاء «حـــزب الــلــه» محمد 
قـــصـــيـــر ومـــحـــمـــد الـــــبـــــزال وعــلــي 
قـــصـــيـــر وتـــــــــــؤدي إلــــــــى تــعــطــيــل 

الآليات المالية للحزب.
وقالت الخارجية الأميركية 
إن محمد قاسم البزال هو الممول 
الله» و«فيلق  «حــزب  لـــ الرئيسي 
«الـــــحـــــرس  الـــــــقـــــــدس» الـــــتـــــابـــــع لــــــ
الــثــوري» الإيــرانــي الــذي تصنفه 
واشـــــنـــــطـــــن مـــنـــظـــمـــة إرهـــــابـــــيـــــة. 
وأضافت أن البزال وعلي قصير 
يشرفان على شركة «تلاقي» التي 
تتخذ من سوريا مقراً لها وتقوم 
بــتــهــريــب شـــحـــنـــات عـــبـــر الــبــحــر 

لمصلحة الإرهابيين.
الـــــبـــــيـــــان إن مــحــمــد  وقــــــــــال 
قــصــيــر يــعــد حــلــقــة وصــــل مهمة 
بــين «حـــزب الــلــه» وإيـــــران، وكــان 

قـــنـــاة مــهــمــة لـــلإنـــفـــاق المـــالـــي من 
«الــــحــــرس الــــثــــوري» إلــــى «حـــزب 
الله». ويشرف قصير ومسؤولون 
آخرون من «حزب الله» على عدة 
شركات تمثل واجهة لإخفاء دور 
«الحرس الثوري» في بيع النفط 
الـــخـــام والمــكــثــفــات وزيــــت الــغــاز، 
للتهرب من العقوبات الأميركية 
عـــلـــى «الــــحــــرس الــــــثــــــوري». كــمــا 
يــديــر قصير وحـــدة «حـــزب الله» 
الــتــي تــســاعــد فـــي نــقــل الأســلــحــة 
والــتــكــنــولــوجــيــا وأشـــكـــال الــدعــم 
الأخـــــرى مـــن ســـوريـــا إلــــى لــبــنــان 
وتــشــرف على مؤسسات تمويل 
الإرهــــاب الأخــــرى، مثل مؤسسة 
«الحقول البحرية» وشركة «نغم 
الحياة». وأضاف البيان أنه منذ 
أواخر عام ٢٠١٨ استخدم البزال 
مـــجـــمـــوعـــة «تـــــلاقـــــي» وشـــركـــاتـــه 
الأخرى لتمويل وتنسيق وإخفاء 
شــحــنــات الــنــفــط غــيــر المــشــروعــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــحـــرس 
الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي. كـــمـــا أشــــرف 
الـــــبـــــزال عـــلـــى شــــراكــــة مــجــمــوعــة 
«تــلاقــي» مــع شركة «ألوميكس» 
الــلــبــنــانــيــة لــشــحــنــات الألمـــنـــيـــوم 
إلـــى إيـــــران. وأضــــاف الــبــيــان أنــه 
حـــســـب هـــــذا الــتــصــنــيــف يُــحــظــر 
عــــلــــى الأشــــــخــــــاص الأمـــيـــركـــيـــين 
عموماً الانخراط في أي معاملات 
مــــــع هــــــــــؤلاء الأشــــــــخــــــــاص، كــمــا 
يــتــم حــظــر المــمــتــلــكــات والمــصــالــح 
التي يخضعون لها فــي الولاية 

القضائية الأميركية.

الكتل النيابية ستسمي وزراء غير سياسيين

الحريري يؤكد عزمه تشكيل حكومة اختصاصيين والتزامه المبادرة الفرنسية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــد رئــيــس الحكومة المكلف 
سعد الحريري، أنه سيعمل على 
تــشــكــيــل حــكــومــة اخــتــصــاصــيــين، 
داعــــــــيــــــــاً الـــــجـــــمـــــيـــــع إلـــــــــــى وضــــــع 
الخلافات جانباً، وواعــداً بتنفيذ 
الإصـــــلاحـــــات الـــــــــواردة فــــي ورقــــة 

المبادرة الفرنسية.
وقـــــــال الــــحــــريــــري فــــي خــتــام 
اســـتـــشـــارات الــتــألــيــف مـــع الــكــتــل 
النيابية، أمس: «سنشكّل حكومة 
اختصاصيين تقوم بالعمل حسب 
الورقة الإصلاحية الفرنسية التي 
تتضمن إصلاحات كان يجب أن 
نقوم بها منذ وقت طويل»، مشيراً 
إلـــى أن «هــنــاك انــهــيــاراً فــي البلد 
وعلينا التعامل مع هذه الفرصة 
بوضع الاختلاف جانباً وأن نكون 
إيجابيين حتى نستعيد الثقة، إنْ 
كــان بــين المــواطــن والــدولــة أو بين 

الدولة والمجتمع الدولي».
وأكـــد: «الــطــريــق الــوحــيــد هو 
الإسراع في تشكيل حكومة تعمل 
عـــلـــى هــــــذه الإصــــــلاحــــــات وعـــلـــى 
بــرنــامــج صــنــدوق الــنــقــد، عندها 
نكون قد أوصلنا البلد إلى وقف 
الانهيار وإعــادة إعمار بيروت». 
وشـــــدد عــلــى أنــــه لـــن يــحــيــد «عــن 
أي إصــــــلاح مــــذكــــور فــــي الـــورقـــة 
نـــحـــدد  الــــفــــرنــــســــيــــة، ويـــــجـــــب أن 

الأهداف ونعمل لتحقيقها».
ووصفت مصادر عدة لقاءاته 
مع الكتل بالإيجابية، وكان الأبرز 

الــلــقــاء الــــذي جــمــع الــحــريــري مع 
التيار الوطني الحر  رئيس كتلة 
النائب جبران باسيل، بعد مرحلة 
من الخصومة السياسية شهدت 
حــمــلات واتــهــامــات مــتــبــادلــة بين 

الطرفين.
ولـــــــــــــم تـــــخـــــتـــــلـــــف المــــــــواقــــــــف 
الــســيــاســيــة لــلــكــتــل عـــمـــا أعــلــنــتــه 
الــحــريــري، لا سيما  يـــوم تسمية 
لجهة المطالبة بالإسراع بتشكيل 
أكــــد  الــــتــــي ســــبــــق أن  الــــحــــكــــومــــة 
أنــه سيعمل على  الرئيس المكلف 
تــألــيــفــهــا مـــن اخــتــصــاصــيــين غير 
حــزبــيــين. وقــالــت مــصــادر نيابية 
«الــــشــــرق  شـــــاركـــــت فـــــي الــــلــــقــــاء لـــــ
الأوســـــــــط» إنـــــه بـــــات مــــن المـــســـلّـــم 
بــه مــن كــل الأفـــرقـــاء أن الحكومة 
ستكون مــن اختصاصيين تقوم 
لــهــا الكلمة  الــتــي  الــكــتــل النيابية 
فـــي مــنــحــهــا الــثــقــة فـــي الـــبـــرلمـــان، 
يـــكـــونـــوا  بـــتـــســـمـــيـــتـــهـــم عــــلــــى ألا 
مــــن الـــحـــزبـــيـــين أو مــــن الأســــمــــاء 
الاستفزازية، بعدما بات الجميع 
مقتنعاً بأن مجلس الــوزراء الذي 
يفتقر للخلفية السياسية سيقع 
بــالــكــثــيــر مــــن المـــطـــبـــات ويـــواجـــه 

العقبات.
وأكــدت المصادر أن الحريري 
بدا متفائلاً بإمكانية نجاحه في 
تشكيل الحكومة في وقت سريع، 
وأكـــــد أنــــه مــنــفــتــح عــلــى الــنــقــاش 
والـــحـــواء مــع الــجــمــيــع، وسيعمل 
على تأليف حكومة ذات مهمات 
واضحة لإنقاذ لبنان انطلاقاً من 

المبادرة الفرنسية.
وكــــان الــحــريــري قــد بـــدأ يــوم 
اتـــه بـــالاجـــتـــمـــاع مـــع رئــيــس  لـــقـــاء
الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــــري، ثـــم رئــيــســي 
الحكومة السابقين نجيب ميقاتي 
وتـــــمـــــام ســـــــــلام، ونـــــائـــــب رئـــيـــس 
الــبــرلمــان إيــلــي الــفــرزلــي، لتتوالى 

بعدها لقاءاته مع الكتل والنواب 
المستقلين.

ـــــبـــــت كــــتــــلــــة الـــتـــنـــمـــيـــة  وطـــــال
والتحرير (يرأسها رئيس البرلمان 
نبيه بــري) التي تحدث باسمها 
الــخــلــيــل، بتشكيل  أنـــــور  الــنــائــب 
حــــكــــومــــة مـــــن الاخـــتـــصـــاصـــيـــين، 

وقـــال بــعــد لــقــاء الــرئــيــس المكلف: 
«ركّــــــزنــــــا عـــلـــى ضــــــــرورة تــشــكــيــل 
حـــكـــومـــة اخــتــصــاصــيــين والـــبـــدء 
بــــــالإصــــــلاحــــــات»، مـــــشـــــدداً عــلــى 
يــــــحــــــظــــــى مــــلــــف  ضــــــــــــــــــــرورة أن 
الكهرباء بكثير من الاهتمام في 

الإصلاحات».

وفيما أكــدت مصادر مطّلعة 
الــلــقــاء بــين الحريري  على أجـــواء 
وبــــاســــيــــل أنــــــه كــــــان تــــأكــــيــــداً مــن 
الطرفين على الاستعداد للتعاون، 
وضـــــع رئـــيـــس «الـــوطـــنـــي الـــحـــر» 
لــــقــــاءه مــــع الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف فــي 
خانة الواجب الدستوري وطالب 

بــحــكــومــة تــكــنــوســيــاســيــة. وقـــال: 
«كــان حديثنا مسؤولاً وصريحاً 
أنْ لا  يــــؤكــــد  ومـــنـــفـــتـــحـــاً، وهــــــــذا 
مشكلة شخصية». وأكـــد: «نحن 
إيــجــابــيــون إلـــى أقــصــى الــحــدود، 
وهمّنا تشكيل حكومة تستطيع 
الــبــرنــامــج الإصــلاحــي في   تنفيذ 

المبادرة الفرنسية». وأضاف: «لم 
نطرح أي طلب أو أي شرط سوى 
أن تــكــون هــنــاك مــعــايــيــر مــوحــدة 
لكل المكونات، أما اعتماد مكاييل 
ومعايير غير موحدة فهذا يؤدي 
«أن تكون  إلى العرقلة». وطالب بـ
الحكومة تكنوسياسية، بمعنى 
أن تكون ذات دعم سياسي، والأهم 
أن يكون الوزراء ذوي اختصاص 

وخبرة».
وطـــــالـــــبـــــت كــــتــــلــــة «الــــــحــــــزب 
الــتــقــدمــي الاشــــتــــراكــــي» بــرئــاســة 
النائب تيمور جنبلاط، بتشكيل 
الــحــكــومــة «فــــي أســـــرع وقــــت وألا 
يـــعـــرقـــل الـــبـــعـــض الــتــشــكــيــل وأن 
تكون حكومة اختصاصيين وفقاً 

للمبادرة الفرنسية».
ودعـــــــــــــــــت «كـــــــتـــــــلـــــــة الــــــلــــــقــــــاء 
التشاوري» (نــواب سنة مقربون 
مـــن «حـــــزب الــــلــــه») الـــتـــي رفــضــت 
تسمية الحريري في الاستشارات، 
قــادرة على  إلــى تشكيل «حكومة 
المواجهة وحاصلة على أكبر دعم 

سياسي وشعبي».
وكــتــلــة «حـــزب الـــقـــوات» التي 
لــم تسمِّ الحريري موقفها لجهة 
ضـــــــــــرورة تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة مــن 
اخــتــصــاصــيــين غــيــر ســيــاســيــين. 
وقـــــــال بـــاســـمـــهـــا الـــنـــائـــب جــــورج 
عدوان: «لا نريد شيئاً إطلاقاً ولا 
مطالب ولا شـــروط، ومــا  طلبناه 
مـــــن الـــــحـــــريـــــري يـــتـــعـــلـــق بـــهـــمـــوم 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين ومـــشـــكـــلات الـــنـــاس 

والقضايا  التي يجب حلها».

الرئيس سعد الحريري خلال لقائه مع كتلة «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل أمس (الوطنية)

لبنان



الكويت تستدعي السفير المصري
 بعد تصريحات «مسيئة»

الكويت: «الشرق الأوسط»

اســتــدعــت الــخــارجــيــة الــكــويــتــيــة أمــس 
الــســفــيــر المــــصــــري فــــي الـــكـــويـــت وأبــلــغــتــه 
استياءها من تصريحات مسيئة لمسؤول 

مصري تجاه الكويت ورموزها.
وأعرب نائب وزير الخارجية الكويتي 
خـــــالـــــد الـــــجـــــار الـــــلـــــه أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة عــن 
«استنكار واستياء ورفــض دولــة الكويت 
الــشــديــد لـــلإســـاءات الـــصـــادرة مــن مــعــاون 
وزيــر القوى العاملة المصري واستهدفت 
الدولة ورموزها» معتبرا إياها «ممارسات 
مشينة» تستوجب مــن السطات المصرية 
اتخاذ إجراءات قانونية بحق هذا المسؤول 
الرسمي. وقال الجار الله في بيان صادر 
عـــن وزارة الــخــارجــيــة إنــــه تـــم ظــهــر أمــس 
استدعاء السفير المصري لدى البلاد طارق 
الــقــونــي وذلـــك فــي أعــقــاب الإســـــاءات التي 
صـــدرت مــســاء أول مــن أمـــس عــبــر وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي على لــســان معاون 

وزير القوى العاملة المصري.
وذكر الجار الله أنه نقل للسفير المصري 
«استنكار واستياء ورفض دولة الكويت» 
لصدور مثل هذه الإســاءات ومن مسؤول 
رسمي في الدولة والتي «استهدفت الكويت 

ورموزها».

وأوضح أن وزارة الخارجية الكويتية 
طلبت رسميا من السلطات المصرية بأن 
تـــبـــادر وعـــلـــى الـــفـــور بـــاتـــخـــاذ الإجـــــــراءات 
القانونية تجاه ما صدر من إساءات وإحالة 
من وراءهــا للتحقيق وذلــك للوقوف على 
الملابسات والأسباب وراء إصدارها تمهيدا 
لاتـــخـــاذ الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة المــنــاســبــة 
الــكــفــيــلــة بـــــردع هــــذه المـــمـــارســـات المــشــيــنــة 
و«إعــــادة الاعــتــبــار للعلاقات الأخــويــة بين 

البلدين» بعد ما تعرضت له من مساس.
وأضـــــاف أنـــه أبــلــغ الــســفــيــر كــذلــك بــأن 
الــكــويــتــيــة ســتــتــابــع ما  الــخــارجــيــة  وزارة 
ستتخذه السلطات المصرية من إجــراءات 
والـــتـــي عــلــى ضــوئــهــا «ســتــحــتــفــظ بحقها 
فـــي اتـــخـــاذ مـــا يــلــزم مـــن إجــــــــراءات» لـــردع 
هذه الإساءات للكويت ورموزها و«إعادة 
الاعــتــبــار لــلــعــلاقــة الأخـــويـــة بــين الــبــلــديــن» 

وضمان عدم المساس بها.
وقــــالــــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــكــويــتــيــة إن 
الــســفــيــر المـــصـــري فـــي الـــكـــويـــت أعـــــرب عن 
رفـــضـــه واســـتـــنـــكـــاره لـــهـــذه الإســــــــاءات في 
حـــق دولــــة الــكــويــت ورمــــوزهــــا مـــؤكـــدا أنــه 
قــد تلقى اتــصــالا أمــس مــن المــســؤولــين في 
وزارة الخارجية المصرية أكدوا خلاله عزم 
الــســلــطــات المــصــريــة عــلــى اتـــخـــاذ الإجــــراء 

اللازم بحق المسؤول عن هذه الإساءات.

أخبار
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بعد إجراءات احترازية اتخذتها حكومة الكاظمي

تأكيد عراقي لتجميد واشنطن 
قرار إغلاق سفارتها في بغداد

بغداد: «الشرق الأوسط»

أكــد وزيــر الخارجية  فيما 
العراقي فؤاد حسين، والناطق 
باسم الحكومة أحمد ملا طلال، 
قــــــــررت تــجــمــيــد  أن واشــــنــــطــــن 
إغــــــلاق ســـفـــارتـــهـــا فــــي بـــغـــداد، 
تــتــجــه الأنـــــظـــــار إلـــــى الــنــتــائــج 
المحتملة للانتخابات الأميركية 

في الثالث من الشهر المقبل.
وكـــــــــان وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــعـــراقـــي الـــــذي يـــرافـــق رئــيــس 
الــــــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
فــي جولته الأوروبــيــة قــد أعلن 
قــــــــــررت حـــالـــيـــاً  أن واشـــــنـــــطـــــن 
قــــرار إغــــلاق سفارتها  تجميد 
فــــي بــــغــــداد فــــي وقــــــت لا تــــزال 
الهدنة التي أعلنتها الفصائل 
المسلحة الموالية لطهران والتي 
كــانــت تــتــولــى قــصــف الــســفــارة 
بــالــكــاتــيــوشــا لا تـــــزال قــائــمــة. 
مــن جهته أعــلــن الــنــاطــق باسم 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة أحــمــد ملا 
طـــلال، أن «الــحــكــومــة العراقية 
ورثت تركة ثقيلة على المستوى 
الاقتصادي والإداري والأمني، 
ومـــــن بــــين الـــتـــحـــديـــات مــســألــة 
حماية البعثات الدبلوماسية»، 
مبيناً أن «الــحــكــومــة العراقية 
بــــذلــــت جـــــهـــــوداً كـــبـــيـــرة لــثــنــي 
الولايات المتحدة الأميركية عن 

إغلاق سفارتها في بغداد».  
وأضــــــــــــــاف مـــــــلا طــــــــــلال أن 

«الـــجـــهـــود الــحــكــومــيــة أثــمــرت 
عـــــن تـــجـــمـــيـــد قــــــــرار واشـــنـــطـــن 
إغــــلاق ســفــارتــهــا فـــي بـــغـــداد»، 
موضحاً أن «الحكومة العراقية 
وفــق التزامها الدولي بحماية 
الدبلوماسية، قامت  البعثات 
بــالــكــثــيــر مــــن الـــخـــطـــوات عــلــى 
الــــبــــعــــثــــات  لــــحــــمــــايــــة  الأرض 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة والمــــنــــطــــقــــة 
الخضراء وأمــن بــغــداد. وتابع 
مـــــلا طــــــلال أن «الــــحــــكــــومــــة لــم 
 
ً
تقم بتلك الخطوات استجابة
لرغبات دول أخرى بل انطلاقاً 
من واجبها وتنفيذاً لبرنامجها 
الــحــكــومــي». ونــفــى أن «تــكــون 
واشــنــطــن قـــد فــرضــت شــروطــاً 
على بغداد مقابل تجميد قرار 

إغلاق السفارة».
وبينّ المتحدث باسم رئيس 
الحكومة أن «تجميد قرار إغلاق 
السفارة جاء بناءً على دراسة 
واقعية أجرتها الإدارة الأميركية 
حـــول طبيعة الإجــــــراءات التي 
اتخذتها الحكومة العراقية»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «مــــن بـــين تلك 
الــعــديــد من  الإجــــــراءات تغيير 
الــقــادة الأمــنــيــين». وأوضــــح أن 
«الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة 
وطــوال ١٧ عاماً بُنيت بطريقة 
خـــاطـــئـــة، عـــلـــى أســــــاس المـــيـــول 
والاتــــــجــــــاهــــــات والمـــحـــســـوبـــيـــة 
والفساد والطائفية»، لافتاً إلى 
أن الحكومة وخلال ٥ أشهر من 

تسلم مهامها عملت على تغيير 
الــقــادة الأمنيين في  الكثير من 
المـــنـــاصـــب الــعــلــيــا. وحـــــذر ملا 
طـــــلال مــــن «تـــبـــعـــات ســيــاســيــة 
وأمـــنـــيـــة واقــــتــــصــــاديــــة كــبــيــرة 
لقرار إغلاق السفارة الأميركية» 
مــبــيــنــاً أن «هــــذا مـــا أحــســت به 
الــــقــــوى الـــعـــراقـــيـــة ووقــــفــــت مــع 
الحكومة في بعض الخطوات 
بينما القوى الأخرى المسؤولة 
عن قصف المنطقة الخضراء قد 
تكون شعرت نوعاً ما بالخشية 
والــفــزع مــن ردود أفــعــال أخــرى 
قد تقوم بها الولايات المتحدة 

الأميركية».
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــقــول 
الــــدكــــتــــور إحــــســــان الـــشـــمـــري، 
رئـــــــيـــــــس «مـــــــــركـــــــــز الــــتــــفــــكــــيــــر 
«الـــــــشـــــــرق  الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي»، لــــــــ
الأوســـــــــــط»، إن «قــــــــرار إغــــلاق 
الــســفــارة مــنــذ الــبــدايــة لــم يكن 
جدياً بل كان جزءاً من سياسة 
الـــضـــغـــط الأقــــصــــى مــارســتــهــا 
واشــــــنــــــطــــــن ضـــــــد الــــفــــصــــائــــل 
المــســلــحــة الــقــريــبــة مـــن إيـــــران، 
وأيضاً محاولة للضغط على 
إيران بوقف هكذا استهدافات 
للسفارة الأميركية والمصالح 
الغربية بشكل عــام». وأضاف 
الــشــمــري أن «الأمـــــر لا يرتبط 
بقضية الإجـــراءات الحكومية 
لأن عملية الاستهداف استمرت 
لمــحــيــط الــســفــارة أو لمــقــتــربــات 

الـــقـــوات الأمــيــركــيــة المـــوجـــودة 
فــــي الـــقـــواعـــد الـــعـــراقـــيـــة لــكــنــه 
يرتبط بهدنة مؤقتة أعلنتها 
طــهــران مــع الـــولايـــات المتحدة 
الأميركية بالتأكيد خصوصاً 
أن إيــران تــدرك جيداً أنها الآن 
إلــى إعــادة حساباتها  بحاجة 
سواء مع ترمب كولاية ثانية أو 
مع بايدن، ولذلك فكّرت إيران 
في أنها في حال ارتكبت عملاً 
كـــبـــيـــراً بـــالـــضـــد مــــن الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية فإنه سيكون 
مـــؤلمـــاً بــالــنــســبــة لــلأمــيــركــيــين 
حتى مع بايدن الذي قد يكون 
أكثر تشدداً»، مبيناً أنه «حتى 
لو أقدمت إيران على عمل ضد 
تــرمــب الــرئــيــس الـــحـــالـــي، فــإن 
الرد سيكون كبيراً لا تستطيع 
إيـــــــــران مـــقـــاومـــتـــه وقــــــد تــفــقــد 
الــســيــطــرة حــتــى عــلــى الــداخــل 
الإيـــرانـــي، لــذلــك فــإنــهــا فضلت 
الــــهــــدنــــة لـــحـــســـابـــات مـــــا بــعــد 
الانــتــخــابــات، وهـــي بالتأكيد 
رسالة إيرانية بأنها راغبة في 

المفاوضات».
الــــــشــــــمــــــري أن  وأوضـــــــــــــــح 
«الــرســالــة الإيــرانــيــة هــي التي 
الــــهــــدنــــة، وقـــد  إلـــــى هـــــذه  أدت 
التزمت بها الفصائل المسلحة 
الـــعـــراقـــيـــة  الــــحــــكــــومــــة  مـــــع أن 
ضــغــطــت بــالــفــعــل عــلــى إيــــران 
رتــــهــــا مــــن تــــداعــــيــــات قــد 

ّ
وحــــذ

تكون خطيرة».

«جبهة تشرين» لإحياء ذكرى انطلاق احتجاجات العراق غداً
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن نـــاشـــطـــون عـــراقـــيـــون أمـــــس، أنــهــم 
يــســتــعــدون لــلــخــروج فـــي تـــظـــاهـــرات جــديــدة 
الأحد، بمناسبة مرور عام على الاحتجاجات 
غير المسبوقة التي دعت إلى الإطاحة بالطبقة 

السياسية المهيمنة على السلطة منذ ٢٠٠٣.
وعلى أثر ذلك، عززت السلطات العراقية 
الأمن وحواجز خرسانية جديدة حول ساحة 
التحرير مركز احتجاجات أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١٩.
وقــال ناشطون إنهم يخيمون منذ ذلك 
ــصــبــت 

ُ
الـــحـــين فــــي مــحــيــط الـــســـاحـــة، حـــيـــث ن

تلوا 
ُ
ملصقات حداداً على نحو ٦٠٠ متظاهر ق

عندما شنت قــوات الأمــن حملة قمع ضدهم. 

وأوضح كاظم وهو متظاهر يخيم في ساحة 
التحرير منذ عام كامل، أن الناشطين يريدون 
احــتــجــاجــات سلمية، لكنه يخشى أن يرغب 
البعض في تأجيج الموقف. وقال: «نخشى أن 
يــكــون البعض يــريــد الأحـــد، تصعيد الموقف 
انتقاماً لشهدائنا»، مؤكداً أن «الوضع في غاية 
التوتر». وأعلن في مؤتمر صحافي أمس، عن 
تشكيل «جبهة تشرين»، موضحاً أنها تضم 

«٢١ تنسيقية تمثل المتظاهرين».
ودعـــــا هــــذا الــتــشــكــيــل الـــــذي يــســعــى إلــى 
التسجيل كحزب في مفوضية الانتخابات إلى 
«احتجاجات سلمية الأحد»، مع تذكير الطبقة 
السياسية بــضــرورة إجــراء إصــلاحــات. وظل 
المــتــظــاهــرون يــتــجــادلــون منذ أشــهــر حــول ما 
إذا كانوا سيقدمون مرشحين في الانتخابات 

البرلمانية المقرر إجراؤها في يونيو (حزيران) 
٢٠٢١، الـــتـــي تـــم تــقــديــمــهــا لمــــدة عــــام جــزئــيــاً 

استجابة لمطالب المحتجين.
ومـــن المــتــوقــع أن تــتــركــز الــتــظــاهــرات في 
ســـاحـــة الــتــحــريــر الـــتـــي يــفــصــلــهــا جــســر فقط 
عن المنطقة الخضراء المحصنة، حيث مبنى 
البرلمان والمقار الحكومية والسفارة الأميركية. 
وقالت مصادر في الشرطة لوكالة الصحافة 
الفرنسية، إنهم يخشون أن يحاول المناهضون 
للسلطة دخول المنطقة، بينما شلت تظاهرات 
كبيرة في هذا الحي المحصن بناء على دعوة 
الــصــدر خصوصاً،  الــزعــيــم الشيعي مــقــتــدى 
الــدولــة فــي ٢٠١٦. بالمقابل، واصــلــت فصائل 
موالية لإيــران اتهام المحتجين بأنهم «عملاء 

للمحتل الأميركي».

المتحدث باسم «جبهة تشرين» يعلن في مؤتمر صحافي ببغداد أمس عن مظاهرات لإحياء ذكرى انطلاق الاحتجاجات غداً (أ.ف.ب)

لمحّت إلى تغيرّ في الملف قريباً 

 «الري» المصرية: مفاوضات «سد النهضة» متوقفة بطلب من السودان 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قالت وزارة «الري المصرية» 
إن «مـــفـــاوضـــات ســـد الــنــهــضــة 
مــتــوقــفــة بــطــلــب مـــن الـــســـودان. 
ووفـــــــق الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد عــبــد 
الــعــاطــي، وزيــــر المـــــوارد المــائــيــة 
والري المصري، فإن «المفاوضات 
مـــتـــوقـــفـــة، بـــســـبـــب نــــقــــاط عـــدم 
الاتفاق بين الــدول الثلاث، وقد 
طـــلـــب الـــــســـــودان أن يــبــقــى فــيــه 
وقــفــة حتى يــعــود إلــى الاتــحــاد 

الأفريقي».
وتــطــالــب مــصــر والـــســـودان 
باتفاق قانوني «مــلــزم» يشمل 
الــنــص عــلــى قــواعــد أمـــان السد 
الإثـــيـــوبـــي، ومــلــئــه فـــي أوقــــات 
الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية 
فض النزاعات. ويرعى الاتحاد 
الأفريقي جولة من المفاوضات 
بــين الــــدول الــثــلاث مــنــذ يوليو 
تــــمــــوز المـــــاضـــــي، غـــيـــر أن هـــذه 
المـــفـــاوضـــات عــلــقــت فـــي نــهــايــة 
لــعــدم  المـــــاضـــــي،  أغـــســـطـــس آب 
التوافق حول «مسودة موحدة» 

تتضمن «النقاط الخلافية».

وبــــــحــــــســــــب وزيــــــــــــــر الـــــــــري 
المصري في تصريحات متلفزة 
الليلة قبل الماضية، فإن «مصر 
تــــتــــواصــــل مـــــع رئــــيــــس جـــنـــوب 
أفريقيا سيريل رامافوزا بشأن 
سد النهضة». وتؤكد القاهرة 
على ثبات موقفها إزاء نزاعها 
مــــع أديــــــس أبــــابــــا حـــيـــال «ســـد 
النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا 
على الرافد الرئيسي لنهر النيل، 
وتخشى القاهرة أن يتسبب في 

تقليص حصتها من المياه».
الــرئــيــس  وســـبـــق أن جـــــدد 
الــفــتــاح السيسي  المــصــري عبد 
خلال اتصال هاتفي مع نظيره 
الــــجــــنــــوب أفــــريــــقــــي قـــبـــل أيــــــام، 
«التأكيد على الثوابت المصرية 
بشأن سد النهضة، خاصة ما 
يتعلق باستئناف المفاوضات 
الــثــلاثــيــة، وذلـــك لــبــلــورة اتــفــاق 
قانوني ملزم وشامل بين كافة 
الأطــــراف المــعــنــيــة، حـــول قــواعــد 

ملء وتشغيل السد».
وهـــذا وقــد لمــح الــوزيــر عبد 
الـــعـــاطـــي فـــي تــصــريــحــاتــه إلــى 
وجـــود تــطــورات فــي ملف «سد 

النهضة»، بقوله: «الأيام المقبلة 
سوف تشهد تغييراً بالملف».

الليلة  إلـــى ذلــــك، اخــتــتــمــت 
قبل الماضية، فعاليات «أسبوع 
الـــقـــاهـــرة لــلــمــيــاه» فـــي نسخته 
الـــثـــالـــثـــة، تـــحـــت شـــعـــار «الأمـــــن 
المائي من أجل السلام والتنمية 
في المناطق القاحلة... الطريق 
إلـــى داكــــار ٢٠٢١». وأكــــد وزيــر 
الري المصري أن «أسبوع القاهرة 
لــلــمــيــاه، كـــان بــمــثــابــة تــحــدٍّ في 
ظــل جائحة كــورونــا المستجد، 
حيث تكاتفت جهود القائمين 
على هذا الأسبوع العالمي، الأمر 
الـــــذي حــقــق إنــــجــــازاً مــلــمــوســاً، 
أكــثــر مــمــا كـــان مــتــوقــعــاً»، لافتاً 
القاهرة للمياه في  أن «أسبوع 
نسخته الرابعة، العام القادم، 
ســيــأخــذ فـــي الاعــتــبــار الـــزيـــادة 
المــؤثــرات  السكانية كــأحــد أهـــم 

في قطاع المياه».
وكــانــت مــصــر قــد استهلت 
افــــتــــتــــاح فــــعــــالــــيــــات «أســـــبـــــوع 
الـــــقـــــاهـــــرة لــــلــــمــــيــــاه» بـــتـــحـــذيـــر 
إثـــيـــوبـــيـــا مـــــن الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
اتخاذ «إجراءات أحادية» حيال 

«ســد النهضة» قبيل التوصل 
لاتــــفــــاق مـــلـــزم بـــشـــأن تــشــغــيــلــه 
ومــلــئــه. وشـــدد رئــيــس الــــوزراء 
المـــــصـــــري، الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى 
مدبولي، حينها على «ضرورة 
التوصل لاتفاق قانوني ملزم، 
بما يحفظ الحقوق والمصالح 
المــشــتــركــة»، مــعــربــاً عـــن حــرص 
بـــــلاده عــلــى «اســـتـــمـــرار عملية 
الــتــفــاوض مــع كــل مــن الــســودان 
وإثـــيـــوبـــيـــا لـــلـــوصـــول إلــــى ذلــك 

الاتفاق».
مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد الــســفــيــر 
كرستيان بريجير، رئيس بعثة 
الاتــحــاد الأوروبــــي بمصر، في 
كلمة بختام «أســبــوع القاهرة 
للمياه»، «أهمية المضي قدماً في 
تنفيذ هذا الحدث الكبير لتبادل 
الرؤى والمشاركات والاستفادة 
من التجارب والخبرات المتنوعة 
فــي هــذا الــصــدد، وتعزيز سبل 
الــتــعــاون بــين مختلف الجهات 
المعنية بالشأن المائي على كافة 
المستويات القومية والإقليمية 
والدولية لخدمة قضايا الأمن 

المائي والتنمية المستدامة».

ووفــــق الــصــفــحــة الــرســمــيــة 
لــــــوزارة المــــــوارد المــائــيــة والــــري 
بمصر على «فيسبوك» أمــس، 
فــقــد أوصــــى «أســـبـــوع الــقــاهــرة 
«أهــــمــــيــــة تـــضـــافـــر  لــــلــــمــــيــــاه» بـــــ
جـــــــهـــــــود مــــخــــتــــلــــف الـــــجـــــهـــــات 
والهيئات والمؤسسات المعنية 
مــن أجـــل تحقيق الأمـــن المــائــي، 
وضـــــــــــــرورة المـــــضـــــي قـــــدمـــــاً فــي 
اتـــــخـــــاذ خـــــطـــــوات جــــــــادة نــحــو 
إقرار مبادئ الاستخدام العادل 
والــــتــــعــــاون لــتــجــنــب المـــخـــاطـــر 
أثناء فترات الجفاف والفيضان 
لـــلـــدول المــتــشــاطــئــة، حــيــث إنــه 
الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد لـــنـــجـــاح أي 
اتــفــاق دولــــي، إلـــى جــانــب دمــج 
مــفــهــوم إنــتــاجــيــة المـــيـــاه لــدعــم 
الاســتــخــدام الفعال للمياه بما 
يتماشى مع الأولويات المتعلقة 
بالأبعاد البيئية والاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة فــي ضـــوء تــزايــد 
نـــــــدرة المـــــيـــــاه، والـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
أهـــمـــيـــة الـــعـــمـــل مـــعـــاً لمـــواجـــهـــة 
التحديات المتعلقة بإدارة ندرة 
المـــوارد المائية على المستويين 

المحلي والوطني».

شملت ٥ كيانات متهمة بالتدخل في الانتخابات الأميركية

واشنطن تفرض عقوبات على «الحرس الثوري» والسفير الإيراني في بغداد
واشنطن: إيلي يوسف

فرضت الولايات المتحدة في 
ساعة متأخرة مــن مساء أول من 
أمس (الخميس) عقوبات جديدة 
على مسؤولين وكيانات إيرانية، 
على خلفية ملفات مختلفة. فقد 
أدرجــت وزارة الخزانة الأميركية 
إيراج مسجدي، سفير إيران لدى 
الـــعـــراق، عــلــى لائــحــة الــعــقــوبــات، 
قائلة إن الخطوة تستهدف حماية 
الشعب العراقي من تأثيرات فيلق 
الــــقــــدس. وقـــــال بـــيـــان لــلــخــارجــيــة 
الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي  الأمـــيـــركـــيـــة إن 
وأداته الرئيسية لزعزعة الاستقرار 

الإقليمي، أي فيلق القدس التابع 
لــلــحــرس الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي، قــام 
باستغلال العراق لسنوات طويلة 
بغرض الدفع بمصالحه الخاصة 
على حساب الشعب العراقي، وبأن 
أنشطة فيلق القدس في العراق لا 
تزال تقوض أمن البلاد وسيادتها 
وازدهــــــارهــــــا. مـــن جــانــبــهــا، ردت 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة بــإعــلانــهــا 
أن طــهــران فــرضــت عــقــوبــات على 
سفير الولايات المتحدة في العراق 

ودبلوماسيين آخريَن.
وقــــــال الـــبـــيـــان الأمــــيــــركــــي إن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــتــخــذ الــيــوم 
خـــطـــوة أخــــــرى لــحــمــايــة الــشــعــب 

الــعــراقــي مــن تــأثــيــر فيلق الــقــدس 
الــخــبــيــث، وذلــــك مـــن خـــلال إدراج 
إيــــــــــــراج مــــســــجــــدي عــــلــــى لائـــحـــة 
العقوبات، إذ إن هــذا الأخــيــر هو 
جنرال رفيع في فيلق القدس في 
الــــعــــراق ويـــشـــغـــل أيـــضـــا مــنــصــب 
الــســفــيــر الإيـــــرانـــــي لـــــدى الــــعــــراق. 
وأضاف البيان أن مسجدي ساهم 
في توجيه أنشطة مختلفة لفيلق 
الــقــدس فــي الــعــراق لــســنــوات، بما 
فــي ذلـــك الــتــدريــب وتــوفــيــر الــدعــم 
الــعــراقــيــة وتسهيل  للميليشيات 
الــعــمــلــيــات المـــالـــيـــة الــكــبــيــرة ذات 
الـــــصـــــلـــــة بــــالــــفــــيــــلــــق. كـــــمـــــا عـــمـــل 
مسجدي بطريقة شائنة لصالح 

الـــقـــدس واســـتـــغـــل منصبه  فــيــلــق 
لــتــســهــيــل عمليات  الــدبــلــومــاســي 
الــعــراق. كما  مالية للفيلق داخـــل 
اعترف مسجدي علنا بدور فيلق 
الــــقــــدس فــــي تــــدريــــب مــجــمــوعــات 
ميليشياوية في العراق وسوريا، 
فــقــوض بــذلــك الحكومة العراقية 
الــطــائــفــيــة واســـتـــهـــدف  وزاد مــــن 
المــتــظــاهــريــن المــدنــيــين الــعــراقــيــين 
المسالمين بالعنف. ووجــه أو دعم 
ارتــكــاب  مجموعات مــســؤولــة عــن 
هـــجـــمـــات ضـــــد قــــــــوات الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة والــتــحــالــف فـــي الـــعـــراق. 
ويــمــثــل الإجــــراء الـــذي تــم اتــخــاذه 
اليوم تذكيرا جديدا بأن الولايات 

المتحدة ستواصل مواجهة سلوك 
الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي الـــخـــبـــيـــث فــي 

المنطقة.
وفــــــي عـــقـــوبـــات أخـــــــرى عــلــى 
خــلــفــيــة الــتــدخــل فـــي الانــتــخــابــات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي ســتــجــري فـــي ٣ 
الــثــانــي) المقبل،  نوفمبر (تشرين 
فرضت وزارة الخزانة الأميركية 
أيـــضـــا عـــقـــوبـــات عــلــى ٥ كــيــانــات 
الــثــوري  الــحــرس  إيــرانــيــة، بينها 
الإيراني. وقالت الــوزارة في بيان 
الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي اســتــهــدف  «إن 
العملية الانتخابية في الولايات 
المـــتـــحـــدة، عــبــر مــــحــــاولات وقــحــة 
لبث الفرقة بين الناخبين، ونشر 

معلومات مضللة عبر الإنترنت 
وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات تــأثــيــر خبيثة 
لــلــتــضــلــيــل». وشــمــلــت الــعــقــوبــات 
وحــــدة الــعــمــلــيــات الــخــارجــيــة في 
الــحــرس الـــثـــوري وفــيــلــق الــقــدس، 
وثــــــلاثــــــة كـــــيـــــانـــــات أخــــــــــــرى، هــي 
«مــعــهــد بـــيـــان رســـانـــة غــوســتــار» 
الــذي يعتبر أداة دعائية للحرس 
الـــــــثـــــــوري، والاتـــــــحـــــــاد الإيــــــرانــــــي 
لــــلإذاعــــات والــتــلــفــزة الإســلامــيــة، 
والاتحاد الدولي لوسائل الإعلام 
الافـــــتـــــراضـــــيـــــة. وأشـــــــــــارت وزارة 
الــــخــــزانــــة إلـــــى أن فــــريــــق «مــعــهــد 
بـــيـــان غـــوســـتـــار» خــطــط لــلــتــأثــيــر 
عـــــلـــــى الانــــــتــــــخــــــابــــــات مـــــــن خـــــلال 

استغلال بعض القضايا لشركات 
تـــعـــمـــل فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
وجائحة كورونا وتشويه سمعة 

شخصيات سياسية أميركية.
وكـــــــان مــــديــــر الاســــتــــخــــبــــارات 
الوطنية الأميركية جون راتكليف 
قــد كشف فــي مؤتمر صحافي مع 
مدير وكالة الاستخبارات المركزية 
«إف بــي آي» كريستوفر راي يوم 
الأربــعــاء أن إيـــران وروســيــا قامتا 
بشن هجمات إلكترونية وحصلتا 
عــلــى مــعــلــومــات تــتــعــلــق بسجلات 
الناخبين، وأرسلتا رسائل تهديد 
لــبــعــض الــنــاخــبــين بــهــدف تــشــويــه 
ســمــعــة الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تـــرمـــب. 

ولــم يــوضــح بــيــان الــــوزارة عما إذا 
كـــانـــت لــلــعــقــوبــات الـــجـــديـــدة صلة 
بــتــلــك الاتـــهـــامـــات، لــكــنــه أشــــار إلــى 
لــلــحــكــومــة  تــــابــــعــــة  أن «كـــــيـــــانـــــات 
الإيــرانــيــة، متنكرة بهيئة وســائــل 
إعلام»، قامت باستهداف الولايات 
المـــتـــحـــدة بــغــيــة تــقــويــض الــعــمــلــيــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة. وقــــال 
وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن 
النظام الإيــرانــي يستخدم روايــات 
كاذبة ومحتويات أخرى مضللة في 
محاولة للتأثير على الانتخابات 
الأميركية. وتعهد بالاستمرار في 
التصدي لجهود أي طــرف أجنبي 

قد يهدد العملية الانتخابية.

«خطأ إلكتروني» كشف تدخل إيران في الانتخابات الأميركية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ذكـــرت أربــعــة مــصــادر مطلعة 
الأميركية  الإدارة  فــي  أن محللين 
وآخرين بالقطاع الخاص نجحوا 
ســــريــــعــــا فــــــي كــــشــــف مـــســـؤولـــيـــة 
متسللين إيــرانــيــين عــن مــوجــة من 
الــرســائــل الإلــكــتــرونــيــة التي  آلاف 
تــنــطــوي عــلــى تـــهـــديـــدات مــوجــهــة 
لناخبين أميركيين، وذلـــك بفضل 
رصــد أخــطــاء فــي تسجيل مصور 
مرفق مع بعض الرسائل. ومنحت 

هذه الإخفاقات الحكومة الأميركية 
نـــادرة لرصد عملية تسلل  فرصة 
إلـــكـــتـــرونـــي ضــــــارة والـــكـــشـــف عــن 
هــويــة المــســؤول عنها فــي غضون 
أيام فحسب، وهو أمر يحتاج عادة 
لشهور من التحليل الفني والدعم 

المخابراتي.
وقــــــــــــال مـــــــســـــــؤول كــــبــــيــــر فـــي 
الــــحــــكــــومــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لــــوكــــالــــة 
«رويـــــتـــــرز» لـــلأنـــبـــاء، وطـــلـــب عــدم 
ذكـــــر اســــمــــه، «إمــــــا أنـــهـــم ارتـــكـــبـــوا 
خطأ ساذجا أو كانوا يريدون أن 

يــتــم ضــبــطــهــم». ولا يــعــنــي نسب 
المــــســــؤولــــيــــة لمــتــســلــلــين إيـــرانـــيـــين 
المــــســــؤول  يــــكــــون  بـــــالـــــضـــــرورة أن 
جــمــاعــة تــعــمــل لــصــالــح الــحــكــومــة 
هناك. ونفى مسؤولون إيرانيون 
المـــــزاعـــــم الأمــــيــــركــــيــــة. وقـــــــال عــلــي 
رضــا مير يوسفي المتحدث باسم 
الــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة الإيـــرانـــيـــة 
فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي نــيــويــورك 
«هـــــــذه الاتــــهــــامــــات لا تــــزيــــد عــلــى 
كــونــهــا ســيــنــاريــو آخــــر لــتــقــويــض 
ثقة الناخبين في أمن الانتخابات 

الأميركية، وهي سخيفة».
وقــــــال جـــــون راتـــكـــلـــيـــف مــديــر 
المخابرات الوطنية الأميركية يوم 
الأربعاء إن روسيا وإيران حاولتا 
الـــتـــدخـــل فــــي حــمــلــة الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية التي تجري فــي الثالث 
مــــن نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي). 
وقـــالـــت ثــلاثــة مـــصـــادر إن أجــهــزة 
المخابرات لا تزال تحلل المعلومات 
لمــعــرفــة المـــســـؤول عـــن الــعــمــلــيــة في 
إيــــــــــران وأهــــــــدافــــــــه. وفـــــــي غـــضـــون 
ساعات من تــداول المقطع المصور 

هذا الأسبوع، الذي زعم أنه مرسل 
من جماعة أميركية تنتمي لأقصى 
الــيــمــين وتــدعــى «بــــراود بــويــز» أو 
(الأولاد الفخورون) بــدأ مسؤولو 
مــخــابــرات ومـــواقـــع كــبــيــرة توفير 
خـــدمـــة الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي مــثــل 
غوغل وميكروسوفت فــي تحليل 
شفرة الحاسب الآلــي التي ظهرت 

في المقطع المصور للمتسللين.
وتــــــطــــــالــــــب هــــــــــذه الـــــرســـــائـــــل 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــنـــاخـــبـــين بــتــغــيــيــر 
انـــتـــمـــائـــهـــم الـــحـــزبـــي إلـــــى الـــحـــزب 

الــجــمــهــوري والــتــصــويــت لصالح 
تـــــرمـــــب وإلا  الـــــرئـــــيـــــس دونـــــــالـــــــد 
«فــســنــلاحــقــكــم». ورغـــم أنــهــا تبدو 
كــمــا لـــو كــانــت مــرســلــة مـــن عــنــوان 
الـــــبـــــريـــــد الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي الــــخــــاص 
بمجموعة براود بويز فإن العنوان 
قـــال محللون  كـــان مــزيــفــا حسبما 
أمنيون. ونفت جماعة براود بويز 
مــســؤولــيــتــهــا عـــن هــــذه الــرســائــل. 
وقــال بيان أصدرته جوجل مساء 
الأربــعــاء إن هــذا النشاط «مرتبط 
بــــــإيــــــران». وذكـــــــر مـــتـــحـــدث بــاســم 

الـــشـــركـــة أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس 
أن غــوغــل على تــواصــل مــع مكتب 

التحقيقات الاتحادي.
وقــــالــــت المــــصــــادر إنـــــه رغـــم 
مــــحــــاولات طـــمـــس عـــنـــاصـــر فــي 
الــــتــــســــجــــيــــل المــــــصــــــور لإخــــفــــاء 
فـــإن المتسللين فشلوا  هويتهم 
فــــــــي الـــــتـــــعـــــتـــــيـــــم عــــــلــــــى جـــمـــيـــع 
المعلومات التي تدينهم. ويظهر 
المقطع المصور شاشة الحاسب 
الآلي الخاصة بالمتسللين أثناء 
كـــتـــابـــتـــهـــم الأوامـــــــــر والـــتـــظـــاهـــر 

بــالــتــســلــل إلـــــى نـــظـــام تــســجــيــل 
الناخبين.

ولاحـــــــــــظ المـــــحـــــقـــــقـــــون لـــقـــطـــات 
خاطفة تكشف شفرة الحاسب بما 
في ذلك مسارات الملفات وأسماؤها 
وعــنــوان بــروتــوكــول الإنــتــرنــت (آي. 
بي) الخاص بالجهاز. وإلى جانب 
الــرســائــل الإلكترونية  إرســــال آلاف 
للناخبين في ولايات منها فلوريدا 
حاول المتسللون أيضا نشر روابط 
لــلــتــســجــيــل المـــصـــور عــبــر حــســابــات 

مزيفة على «فيسبوك» و«تويتر».
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بعد ساعات من أنباء عن علاقة بين قاتل أستاذ التاريخ الفرنسي ومتشددين في إدلب 

مقتل ١٧ متطرفاً في غارة أميركية على شمال غربي سوريا 
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قتل ١٧ متطرفا وخمسة مدنيين في غارة 
استهدف خلالها الجيش الأمــيــركــي الخميس 
قياديين في تنظيم «القاعدة» في شمال غربي 
ســـــوريـــــا، عـــلـــى مــــا جـــــاء فــــي حــصــيــلــة جـــديـــدة 

«المرصد السوري لحقوق الإنسان» الجمعة. لـ
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية سنتكوم 
فــي بــيــان أن «الـــقـــوات الأمــيــركــيــة شــنــت ضربة 
استهدفت مجموعة من كبار مسؤولي تنظيم 
القاعدة في سوريا كانوا مجتمعين» في إدلب 

قرب الحدود التركية.
ورأت أن «الــقــضــاء عــلــى هــــؤلاء الــقــيــاديــين 
في تنظيم القاعدة في سوريا سيقلل من قدرة 
التنظيم الإرهابي على تخطيط وتنفيذ هجمات 
تهدد المواطنين الأميركيين وشركاءنا والمدنيين 

الأبرياء».
ولــــــم يــــحــــدد الــــبــــيــــان عــــــدد الـــقـــتـــلـــى الـــذيـــن 

حصدتهم الغارة.
وأحـــصـــى «المــــرصــــد الــــســــوري» مـــن جهته 
مقتل ١٧ متطرفا، بينهم ١١ قيادياً، بالإضافة 
إلى خمسة مدنيين جراء الغارة التي استهدفت 
عــشــاء أقــيــم فـــي خــيــمــة داخــــل مـــزرعـــة فـــي قــريــة 
جكارة في منطقة سلقين قرب الحدود التركية.

ومـــــن بــــين الـــقـــتـــلـــى خـــمـــســـة مـــتـــطـــرفـــين مــن 
جنسيات غير سورية، وفق «المرصد السوري»، 

لم يتمكن من تحديد جنسياتهم.
وقـــال مــديــر «المــرصــد الــســوري» رامـــي عبد 
الــرحــمــن إن «قـــــادة مــنــشــقــين عـــن هــيــئــة تحرير 
الــشــام، معارضين لاتــفــاقــات التهدئة الروسية 
التركية مع متطرفين آخرين مقربين من تنظيم 

حراس الدين» كانوا موجودين في العشاء.
ويــنــشــط تــنــظــيــم «حـــــراس الـــديـــن» المــرتــبــط 
بــالــقــاعــدة، والــــذي تــأســس الــعــام ٢٠١٨ ويضم 
مــئــات المــقــاتــلــين، فــي إدلـــب. ويــقــاتــل إلــى جانب 
هيئة تحرير الشام النصرة سابقاً التي تسيطر 
حالياً على حوالي نصف مساحة إدلب ومناطق 
مــحــدودة محاذية مــن محافظات حماة وحلب 

واللاذقية.
ويــســري فــي مــنــاطــق فــي إدلــــب ومحيطها 
منذ السادس من مارس آذار وقف لإطلاق النار 
أعــلــنــتــه روســـيـــا وتــركــيــا بــعــد ثــلاثــة أشــهــر من 
هجوم واســع شنته دمشق بدعم من موسكو، 

دفع قرابة مليون شخص إلى النزوح.
واستهدفت القوات الأميركية مراراً قياديين 
متطرفين واجتماعات لهم في إدلب، آخرها غارة 
شنتها في منتصف سبتمبر أيلول وأدت إلى 

مقتل قيادي تونسي في تنظيم حراس الدين.
وجـــاءت الــغــارة الخميس بعد ســاعــات من 
إعلان مصدر مطلع على قضية قطع رأس أستاذ 
التاريخ الفرنسي صامويل باتي بعدما عرض 
رســومــا كــاريــكــاتــوريــة، أن منفذ الاعــتــداء وهو 

لاجئ روسي من أصل شيشاني كان على اتصال 
بمتطرف يتحدث الروسية في سوريا.

وأوردت صحيفة «لو باريزيان» الخميس 
أن الشخص الــذي يشتبه بــأن القاتل كــان على 
اتصال به موجود في إدلــب، بناء على عنوان 

بروتوكول الإنترنت التابع له.
وفي منتصف الشهر الجاري، قال «المرصد»، 
بــــأن قـــيـــاديـــاً عــربــيــاً يـــدعـــى «أبـــــو ذر المـــصـــري» 
وآخر يدعى «أبو يوسف المغربي»، وطفلاً كان 
برفقتهما، قتلوا جراء استهداف مسيرة أميركية 
«درون» لسيارة تقلهم على الأطـــراف الغربية 

لمدينة إدلب.
ووفـــقـــاً لمـــصـــادر «المــــرصــــد»، فــــإن «أبـــــو ذر 
المصري» شغل منصب «الشرعي العام» سابقاً، 
«مجلس الشورى» ضمن تنظيم  وكان عضواً بـ
«حراس الدين»، وكان يشرف على معهد شرعي 
للفئات العمرية الصغيرة ضمن التنظيم، قبل 
أن يــنــتــقــل إلـــى «مــجــلــس الــــشــــورى»، وإن «أبـــو 
الــذي يشغل منصب «الأمني  يوسف المغربي» 
كـــان برفقته  الـــديـــن»  الـــعـــام» لتنظيم «حـــــراس 
وقتل جراء الاستهداف ذاته، وكانا سابقاً ضمن 
تنظيم «القاعدة»، قبل أن ينضما إلى صفوف 
تنظيم «حــراس الدين»، وتربطهما علاقة غير 
أبــو محمد  الــشــام»  جيدة بقائد «هيئة تحرير 

الجولاني.
وأشــــــار إلــــى أن الـــطـــائـــرة المـــســـيـــرة ضــربــت 
سيارة نوع «سنتافيه»، على طريق بلدة عرب 
سعيد غربي مدينة إدلب «حيث احترقت الجثث 

بشكل شبه كامل».
من جهتها، أشارت شبكة «شام» المعارضة، 
إلــــى أنــــه فـــي ١٤ ســبــتــمــبــر، اســتــهــدفــت طــائــرة 
مسيرة تابعة للتحالف الدولي، سيارة من نوع 
«سنتافيه» وسط مدينة إدلب بالقرب من مسجد 
الروضة، خلفت مقتل اثنين مجهولي الهوية، في 
تكرار لعمليات الاستهداف التي تنفذها طائرات 
التحالف لتنظيم «حــراس الدين» والتنظيمات 

الأخرى شمال غربي سوريا.
وكـــانـــت طـــائـــرة مــســيــرة تــابــعــة لــلــتــحــالــف 
الدولي قد استهدفت في ١٣ أغسطس آب سيارة 
عسكرية على الطريق الجبلي جنوبي مدينة 
ســـرمـــدا بـــريـــف إدلــــــب، طـــالـــت قـــيـــاديـــاً أوزبــكــيــاً 
معروفاً باسم «أبــو يحيى أوزبــك» وأدت لمقتله 

وفق مصادر محلية.
وفي ٢٤ يونيو حزيران، استهدفت طائرة 
ســـيـــارة عــســكــريــة عــلــى الـــطـــريـــق الــــواصــــل بين 
مدينتي بنش وإدلب، أدت لمقتل شخصين، في 
وقت أعلن فيه تنظيم «حراس الدين» مقتل خالد 
العاروري «أبو القسام الأردني»، متأثراً بجراح 

جراء الغارة الجوية السابقة على مدينة إدلب.
قــبــل ذلـــك بــعــشــرة أيــــام، اســتــهــدفــت مسيرة 
سيارة عسكرية لتنظيم «حراس الدين» خلفت 
مقتل بلال الصنعاني ومسؤول «جيش البادية» 
صالح مهند الجعيدان من مدينة العشارة بريف 

دير الزور الشرقي.
وفـــي ٢٠ يــونــيــو، اســتــهــدفــت دراجــــة نــاريــة 
يستقلها شخص على أطراف مدينة الباب بريف 

حــلــب الــشــرقــي، رجــحــت مــصــادر أن المستهدف 
هو فايز العكال والــي الرقة السابق في تنظيم 

«داعش»، وأنه يتخفى باسم «الدرويش».
وسبق أن استهدف طيران تابع للتحالف 
الدولي، في ٢١ مايو أيار سيارة عسكرية على 
طريق شيخ الدير - إسكان بريف عفرين، أدت 

لحرق السيارة ومقتل من فيها.
المــــاضــــي،  كـــــانـــــون الأول  وفـــــــي ديـــســـمـــبـــر 
تــعــرضــت ســيــارة «تــاكــســي» عــلــى الــطــريــق قــرب 
بلدة ترمانين، لاستهداف مباشر من قبل طائرة 
استطلاع يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، 
خــلــفــت مــقــتــل الــشــخــصــيــة المــســتــهــدفــة، وتــضــرر 
السيارة بشكل مشابه للضربات الماضية. كما 
استهدفت طائرة يعتقد أنها تابعة للتحالف 
الدولي، بثلاثة صواريخ صغيرة الحجم، سيارة 
على الطريق الواصل بين كفرجنة ومدينة إعزاز 
بريف منطقة عفرين، تسببت فــي مقتل ثلاثة 

أشخاص لم تعرف هويتهم.
وقالت «شــام» إن جميع الضربات الجوية 
«تتشارك في أن الصواريخ تكون دقيقة الإصابة؛ 
حيث تسقط من الجهة العلوية للسيارة، وتقتل 
الــذي يحاذيه». وبالطريقة  السائق والشخص 
«هيئة تحرير  لـ ذاتها استهدفت سيارة تابعة 
الشام» على طريق كفردريان - سرمدا في ريف 
إدلــــب الــشــمــالــي، مـــا تــســبــب فـــي مــقــتــل ركــابــهــا 
وعــددهــم أربــعــة، بينهم «أبـــو جــابــر الــحــمــوي» 
وهو قيادي بــارز في «تحرير الشام»، مسؤول 

عن القضاء في «الهيئة».

السيارة التي كانت تقل القياديين في «حراس الدين» والتي احترقت جراء الغارة الأميركية على ريف إدلب منتصف الشهر الجاري (أخبار إدلب)

«حفار القبور» السوري:
جثث متحللة رائحتها لا تفارق أنفي

القبور»، في جلسة محاكمة مسؤولين  «حفار  بـ أثــارت شهادة شاهد، عــرف 
سوريين عن جرائم حرب، في مدينة كوبلنز غرب ألمانيا، كثيراً من الصدمة داخل 
قاعة المحكمة وخارجها، لما تضمنته من روايات مؤلمة لمعاناة سوريين في السنوات 
الماضية. وتضاف هذه الشهادة إلى سجل صور مؤلمة أخرى وثقها مصور لجثث 
آلاف الضحايا، قبل أن ينشق عن النظام ويساهم في إصدار «قانون قيصر» في 
الكونغرس الأميركي، ليكون مرجعاً في العقوبات المفروضة على النظام. الشاهد الذي 
يعرف برمز «ز- ٣٠»، روى مشاهداته الرهيبة في المحاكمة التي انطلقت في مدينة 
كوبلنز الألمانية في ٢٣ أبريل (نيسان) الماضي، لمحاكمة الضابط السوري السابق 
أنور رسلان، والمجند السابق إياد الغريب، عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبوها في 
اللذان نجح محامون  الوحيدان  المتهمان رسلان والغريب  سوريا بعد عام ٢٠١١. 
وناشطون سوريون وأوروبيون في جمع ملفات كافية عنهما، لوضعهما في قصف 

الاتهام.
«الشرق الأوسط» حصلت على شهادة «ز- ٣٠» التي سجلها «المركز السوري 
للدراسات والأبحاث القانونية» في برلين، برئاسة المحامي أنور البني، وهنا نصها:

لندن: «الشرق الأوسط»

كــنــت أعــمــل أعـــمـــالاً حـــرة وســائــق 
«تاكسي». عملت في محافظة دمشق 
في عام ٢٠١٠. وعندما بدأت المظاهرات 
عـــام ٢٠١١ كـــانـــوا يــســتــخــدمــون عــمــال 
المــظــاهــرات.  النظافة والــطــوارئ لقمع 
وفـــــــي شــــهــــر يــــولــــيــــو (تـــــــمـــــــوز)، جــــاء 
تل مع 

ُ
«عنصر أمــنــي» يدعى «ي ز» ق

شقيقه بتفجير في منطقة باب مصلى 
لاحــقــاً. وقـــال لــي إنـــه تــم اخــتــيــاري مع 
خمسة أشخاص للعمل بالمقر الأمني؛ 
لأنــنــا «شــجــعــان». وأضـــاف أنــه سيتم 
تعويضنا بالمال، وتم إعطاؤنا بطاقة 

أمنية وملابس أمنية.
لــم أقــبــل الـــزي الــعــســكــري، وكــانــت 
العلاقة مباشرة مع نائب المحافظ الذي 
تم اغتياله فيما بعد في مشروع دمر. 
وقال لي: «إنك مسؤول عن ١٢ عاملاً، 
ومهمتي مرافقتهم إلى مقبرة نجها، 
وإحــصــاء وتسجيل أســمــاء المتوفين. 
أي المقبرة الجنوبية فــي نجها، قرب 
«مقبرة الشهداء»، وتابعة  ما يعرف بـ

«مزار السيدة زينب». لـ
في البداية، قاموا بتسوير المقبرة؛ 
حــيــث المــقــبــرة مــســاحــتــهــا ٤٠ دونــمــاً، 
وزودوني بكتاب من أجل إحضار آليات 
ثقيلة والوقود اللازم لتشغيلها. وكنا 
المــكــان.  نــقــوم بالحفر يومياً لتجهيز 
وكــــان يــرســلــنــي إلـــى «مــشــفــى تشرين 
العسكري» لإحضار الجثث. خلال سنة 
ونــصــف سنة وضعنا الآلاف، لدرجة 
لــم يعد هــنــاك مــكــان لــلــدفــن. كنا نقوم 
بفتح القبور المدنية ونضع في كل قبر 

٩ جثث أو أكثر.
وكــــان هــــذا يــتــم مــرتــين أســبــوعــيــاً 
وأحياناً ثلاث مرات. كانت الكتب التي 
تأتي مع البرادات عبارة عن قوائم فيها 
أعــداد الجثث من كل جهة، مثل إدارة 
أمن الدولة، أو الأمن العسكري، مع رقم 
الفرع. مثلاً: «فرع فلسطين» ١٠٠ جثة، 
و«فرع الأربعين» ٥٠ جثة. كنا نسجل 
الأعداد الواصلة بالبرادات إلى المقبرة 

حسب الكتب المرفقة.
لا أستطيع تحديد أي فــرع أمني 
مسؤول عن أكبر عدد من الجثث؛ لكن 
سمعت كثيراً يتحدثون فيما بينهم 
عن نشاط أفرع أمنية في أيام معينة، 
والتنافس فيما بينها. وكانت تُجمع 
الجثث في «مشفى حرستا» أو «مشفى 
تشرين» وتُحمل من قبل عساكر إلى 
البرادات وتنقل إلى المقبرة في نجها. 
وكــــانــــت تــــأتــــي بـــــــــرادات إضـــافـــيـــة مــن 
مناطق مختلفة، مثل قدسيا وداريـــا 
والمــــــدن المــحــيــطــة بـــدمـــشـــق، و«مــشــفــى 
المـــجـــتـــهـــد» أو «المـــــــواســـــــاة» ومــــشــــافٍ 
خاصة، وشاحنات تحمل الجثث من 
ســجــن صــيــدنــايــا، ويــتــم تفريغها في 
امــتــلأت المقبرة بشكل  إلــى أن  المقبرة، 

كامل بالجثث.
بـــــدأت الــعــمــل فـــي الــشــهــر الــســابــع 
في عام ٢٠١١، يومياً أذهب إلى نجها. 
كانت هناك حفرة كبيرة. وجاءت ثلاث 
أو أربـــع ســيــارات بـــرادات كبيرة. يزيد 
طول الواحدة عن ١١ متراً، فيها جثث 
حوالي ٧٠٠- ٨٠٠ شخص. وكانت بينهم 
جثث لنساء وشبان يافعين وأمهات مع 
أطفالهن. كــان يتم رميهم فــي الحفرة 

«التراكس» (البلدوزر). التي تردم بـ
فـــي الـــبـــدايـــة، أثـــنـــاء الـــعـــمـــل، مُــنــع 
الــشــاهــد وبــقــيــة الــعــمــال مـــن الــحــديــث 
تفصيلاً أو استخدام هواتفهم الجوالة، 
وقـــال إنــه لــم يعلم بــدايــة أي شــيء عن 
مهامه؛ لأن الضباط تكتموا على كل 
المـــعـــلـــومـــات؛ لــكــن بــعــد خــمــســة أشــهــر 
 الضباط بهم، فأصبحوا 

َ
وَثِــق تقريباً 

يخبرونهم أكثر عن هذه المهام.
شــــاهــــدت مـــنـــاظـــر مـــريـــعـــة لأرجــــل 
وأيدٍ من أعضاء بشرية، وكانت رائحة 
الــدم  الجثث فائحة، وهــنــاك كثير مــن 
لــــدرجــــة أنـــنـــي كـــنـــت أشـــعـــر بـــالـــدوخـــة 
عندما يُفتح باب البراد. بسبب تراكم 
الجثث لمدة طويلة داخل البراد تنبعث 
الرائحة كقنبلة غــاز قوية جــداً. كانوا 
يقومون بتكديسها على دفعات ريثما 

تمتلأ الشاحنة بالكامل.
بداية، لم أشارك شخصياً في دفن 
الــجــثــث الــقــادمــة مـــن المـــراكـــز الأمــنــيــة؛ 
بل كنت أكتفي بالوقوف بعيداً قرابة 
عــشــريــن مــتــراً، ومــراقــبــة الــعــمــال وهــم 
يـــقـــومـــون بــــرمــــي الـــجـــثـــث مــــن الــــبــــراد 
إلــى الجثث  إلــى الحفرة حتى يصلوا 
الــبــراد التي غالباً ما  المكدسة بنهاية 
بــالمــواد المخاطية نتيجة  تكون مليئة 
الــتــحــلــل، أو بــالــديــدان بــســبــب انــعــدام 

الـــهـــواء داخــــل الـــبـــراد والــتــخــزيــن لمــدة 
طــويــلــة؛ لكني شــاركــت فــي دفــن جثث 
ســجــن صــيــدنــايــا مـــع الـــعـــمـــال؛ لأنــهــا 
لــم تنبعث منها رائـــحـــة. كــانــت جثثاً 
عدموا 

ُ
حديثة، وأخبرنا الضباط أنهم أ

في اليوم نفسه. قيل لنا إنه غالباً يبدأ 
الإعـــــدام الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة لــيــلاً، 
الــدفــن الساعة الرابعة صباحاً.  ويتم 
رأيتُ آثار الحبال الملتفة على رقابهم، 
وآثــــار الــتــعــذيــب أيــضــاً. كــانــوا يــأتــون 
مكبلي الأيدي مع أرقام ورموز مكتوبة 
على ملصقات وُضِــعــت على جبهات 

وصدور الجثث.
لــم  مـــــــرة أن أحـــــدهـــــم  حـــــــدث ذات 
يكن ميتاً بعد؛ بل كــان يلفظ أنفاسه 
الأخيرة، فأمر الضابط أن تمر الجرافة 

فوقه.
سكنت الرائحة في أنوفنا كل هذه 
الــســنــوات، وكــنــا نتحسسها حتى لو 
كنا في منازلنا أو أي مكان آخــر. أما 
مناظر الجثث فكانت كفيلة أن تبقيني 
دون طعام أو شــراب لأيــام متواصلة. 
ولا تــزال تــزورنــي كوابيس وتمنعني 
مـــن الـــنـــوم. المــشــاهــد ســبــبــت لـــي رُعــبــاً 
واضطرابات في السكر والضغط دائم.

الـــعـــمـــال أخـــبـــرونـــي ذات  أذكـــــر أن 
يوم بوجود جثث نساء وأطفال - من 
الـــذكـــور والإنــــــاث أيــضــاً - وعـــن رفــض 
الــضــبــاط الــســمــاح لــهــم بــدفــن الــنــســاء 
في أماكن مخصصة؛ بل تعدى الأمر 
إلــى التهديد بالاعتقال  رفــض الطلب 
والتعذيب. وشــاهــدت مــرة جثة امــرأة 
مقتولة، تحضن رضيعها المذبوح بين 

يديها. هذا ما جعلني أنهار.
كـــمـــا أن الـــعـــمـــال أخــــبــــرونــــي بـــأن 
مـــلامـــح بــعــض الـــوجـــوه كـــانـــت غــائــبــة 
تـــقـــريـــبـــاً. كــــــان ذلــــــك بــــرأيــــهــــم نــتــيــجــة 
اســـتـــخـــدام مـــــواد كــيــمــاويــة لإذابــتــهــا، 
لاستحالة تآكلها بطريقة طبيعية، أو 
ربما نتيجة تعذيب. وأخبروني أيضاً 
عــن عــلامــات الــتــعــذيــب المــنــتــشــرة على 
كافة أنحاء الجسد، وعــلامــات الأزرق 
والأحمر والأســود على الجثث، وقلع 
أظافر اليدين والقدمين؛ بل وفي بعض 

الحالات قطع أعضاء بشرية.
فــي منتصف عـــام ٢٠١٥ أعلمني 
المــــســــؤول عـــنـــي بـــأنـــهـــم أخـــــــذوا أرضــــاً 
جـــديـــدة فـــي مــنــطــقــة الــقــطــيــفــة، وعــلــيَّ 
أن أذهـــب مــع آلــيــات لــحــفــرهــا، وكــانــت 
مــســاحــتــهــا ٢٠- ٣٠ دونـــمـــاً. وبــالــفــعــل 
حــفــرنــاهــا وبـــدأنـــا نــســتــخــدمــهــا لــدفــن 
الــــجــــثــــث. وكـــــنـــــا نـــــذهـــــب إلـــــــى طـــريـــق 
بــالــبــرادات ونــذهــب  صــيــدنــايــا نلتقي 
بـــهـــا إلـــــى المـــقـــبـــرة فــــي كــــل يـــــوم ســبــت 
واثــنــين. ثــلاث أو أربــع ســيــارات شحن 
متوسطة الحجم مغطاة بــشــادر، في 
كل منها ١٠٠ أو أكثر من الجثث. يصل 
العدد إلى ٥٠٠. استمررت بالعمل في 
مقبرة القطيفة إلى ٢٠١٧؛ حيث امتلأت 
بـــالـــجـــثـــث فــــي كــــل مــــكــــان. وأخـــبـــرنـــي 
المــســؤول عني أنهم سيحفرون أرضــاً 
عند جسر بــغــداد. وفــي المقبرتين كان 
بــين الــجــثــث ضــبــاط تــابــعــون للنظام، 
وكانوا يطلبون مني سحب جثث ذات 
أرقام محددة، ويقومون بلفها بالعلم 

السوري، وينقلونها خارج المقبرة.
من خــلال عملي، علمت أيضاً من 
ســائــقــي «بــــاكــــر» و«تـــــراكـــــس» (آلـــيـــات 
أنــه تــم تكليفهم بحفر  ثقيلة للحفر) 
مقابر جماعية في مطار المزة، وكانوا 
يرمون الجثث في الحفرة (المقبرة) من 
فرع الجوية في المزة. كما علمت منهم 
أنهم حــفــروا حفراً لمقابر جماعية في 
مــركــز «الــفــرقــة الــرابــعــة» (فـــي الــحــرس 
الجمهوري). وكان ضابط في منطقة 
الـــصـــبـــورة يـــرســـل لــنــا الــجــثــث بشكل 
مــبــاشــر مــن مــنــاطــق الــقــتــال بالغوطة 
وداريا. كنا أيضاً نقوم بجمع الجثث 
بــالــســيــارات مـــن الـــشـــارع فـــي الــغــوطــة 
الــغــربــيــة وســبــيــنــة ومــحــيــط «الــســيــدة 

زينب» وندفنها في المقبرة.
وحين استُخدم السلاح الكيماوي 
(في صيف ٢٠١٣) في عين ترما، كانت 
الــــشــــوارع مــلــيــئــة بــالــجــثــث، وكــلــفــونــا 
بجمعها ودفــنــهــا. ذات مــرة كنا قرب 
الغوطة الغربية وكــان القصف عليها 
بــالــطــائــرات، وكــدنــا نــصــاب بالقصف 
ومــعــنــا بـــــرادات دفـــن الــجــثــث. تــواصــل 
المـــســـؤول مـــع ضـــبـــاط لـــوقـــف الــقــصــف 
على مــكــان وجــودنــا. أيــضــاً كــان قائد 
في «قوات الدفاع الوطني» في دمشق 
لديه مقر وسجن في حي ابن عساكر. 
الــشــوارع  كــانــوا يعتقلون الشباب مــن 
ويضعونهم في السجن، ثم يرسلون 

الجثث لنا لدفنها.

تشييع مفتي دمشق... «رجل التسويات» القريب من الأسد
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

ع أمس في العاصمة السورية،  يِّ
ُ

ش
مفتي دمــشــق وريــفــهــا محمد عدنان 
تل مساء الخميس 

ُ
الــذي ق الأفيوني، 

إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته غرب 
دمشق، وفــق ما أفــادت وكالة الأنباء 

الرسمية (سانا) ووزارة الأوقاف.
وأوردت وكالة «سانا» أن مقتله 
جاء «جراء استهداف سيارته بتفجير 
إرهـــابـــي غـــادر فــي بــلــدة قــدســيــا» في 
ريــف دمــشــق. وذكـــرت وزارة الأوقــاف 

أن «عبوة ناسفة كانت مزروعة» في 
السيارة.

ونـــعـــت الــــــــــوزارة الأفــــيــــونــــي (٦٦ 
ــــه «مـــــن كــبــار 

ّ
عـــــامـــــاً)، ووصـــفـــتـــه بــــأن

عــلــمــاء ســـوريـــا والـــعـــالـــم الإســـلامـــي» 
وهو المشرف العام على «مركز الشام 
الدولي الإسلامي لمواجهة التطرف».

وحسب المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان، فــإن الأفيوني كــان من أبرز 
رجــــــال الــــديــــن المـــقـــربـــين مــــن الــرئــيــس 
الـــســـوري بـــشـــار الأســــــد. ولـــعـــب دوراً 
إبـــرام وتطبيق اتفاقات  محورياً فــي 

التسوية التي أبرمتها الحكومة مع 
الفصائل المعارضة والمقاتلة في ريف 

العاصمة.
فـــــي ١٢  لــــلأســــد أن زار  وســــبــــق 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦ مدينة داريــا، 
فــي ظــهــور عــلــنــي نــــادر حــيــنــهــا، بعد 
نـــحـــو ثــــلاثــــة أســــابــــيــــع مـــــن ســيــطــرة 
الــجــيــش الــــســــوري عــلــى المـــديـــنـــة إثــر 
اتــفــاق مــع الــفــصــائــل المــعــارضــة فيها 
بعد حصارها لأكثر من أربع سنوات.
الـــصـــلاة حينها.  مّ الأفــيــونــي 

َ
وأ

وقــــال أمــــام الأســــد والمــصــلــين: «داريــــا 

بمثالها الحي تنادي كل السوريين، 
لـــيـــس أمـــامـــكـــم إلا المـــصـــالـــحـــة وتــــرك 

القتال».
ولم تتبنَّ أي جهة مقتل الأفيوني. 
وبـــــات مـــن الــــنــــادر أن تــشــهــد دمــشــق 
حوادث مماثلة، بعدما تمكنت القوات 
الحكومية منذ عام ٢٠١٨ من السيطرة 
على أحياء في العاصمة كانت تحت 
ســيــطــرة تنظيم «داعـــــش»، كــمــا على 
الغوطة الشرقية التي شكّلت لسنوات 
أبــرز معاقل الفصائل المعارضة قرب 

دمشق.

الــشــيــخ محمد  فـــي ٢٠١٣  ـــتـــل 
ُ
وق

رمضان سعيد البوطي، بتفجير في 
دمشق. وقــال «المــرصــد» إن الأفيوني 
«يعد قريباً من رأس النظام السوري 
وأجـــهـــزتـــه الأمـــنـــيـــة، وبـــــرز دوره في 
تـــطـــبـــيـــق مـــعـــظـــم مــــصــــالــــحــــات ريــــف 

دمشق».
وتـــســـلـــم مــفــتــي دمـــشـــق وريــفــهــا 
مهامه، بتوجيه مــن الأســد فــي مايو 
(أيــار) عــام ٢٠١٩، وتسلم إدارة مركز 
«الـــشـــام الإســـلامـــي الـــدولـــي لمــحــاربــة 

الإرهاب والتطرف»، في دمشق.

«أي طارئ» في شمال سوريا تركيا تؤكد استعدادها لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكدت تركيا استعدادها لمواجهة 
أي طارئ في شمال سوريا، بالتزامن 
مـــع عــمــلــيــات إعــــــادة تــمــركــز الـــقـــوات 
الــــتــــركــــيــــة وانــــســــحــــابــــهــــا مـــــن بــعــض 
نقاط المراقبة في حماة وشــرق إدلب 
إلــى الأجـــزاء الجنوبية مــن المحافظة 

الواقعة في شمال غربي سوريا.
وقــــــــال وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الــــتــــركــــي، 
خلوصي أكار إن تركيا مستعدة لأي 
طارئ وقواتها على أهبة الاستعداد.

وتـــحـــدثـــت تـــقـــاريـــر عــــن احــتــمــال 
شـــن تــركــيــا عــمــلــيــة عــســكــريــة جــديــدة 
فــــي شــــمــــال ســــوريــــا أشـــــــار الـــرئـــيـــس 
رجــب طيب إردوغـــان، مؤخراً، إليها. 
وأرجعت عملية الانسحاب من نقطة 
مــــورك فــي شــمــال حــلــب والاســتــعــداد 
لسحب نقاط أخــرى، إلى تدابير لمنع 

وقوع هذه النقاط تحت حصار قوات 
النظام السوري، لا سيما أنها تقع في 

مناطق سيطرتها.
وقـــال أكــــار، فــي كلمة خـــلال لقاء 
مع القادة العسكريين ليل الخميس - 
الجمعة: «استطعنا من خلال عملياتنا 
الــعــســكــريــة إفــشــال مــحــاولــة تأسيس 
ممر إرهــابــي فــي شمال ســوريــا، لكن 
هل انتهت تلك المحاولات؟ بالطبع لا، 
لذا على قواتنا المسلحة أن تظل على 
أهبة الاستعداد تحسباً لأي طارئ». 
وشــدد أكــار على أن بــلاده ستواصل 
مطاردة «التنظيمات الإرهابية» داخل 

وخارج حدود البلاد.
وأفــــادت تــقــاريــر، أمـــس الجمعة، 
بتسلل مــجــمــوعــة مــن عــنــاصــر قــوات 
ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة قــــســــد عــلــى 
مــحــور الياشلي بــريــف مدينة منبج 
الغربي في شرق حلب، بالتزامن مع 

عملية تسلل أخرى على محور قرية 
الشركراك بريف تل أبيض الجنوبي.

وانــدلــعــت اشتباكات عنيفة بين 
هــــذه الــعــنــاصــر وفــصــائــل المــعــارضــة 
الموالية لتركيا على محور الياشلي، 
إلــى مقتل عنصرين وإصــابــة ٣  أدت 

آخرين بجروح خطيرة.
ونفذت عناصر من «قسد» تسللا 
الرقة الشمالي  مشابها بمحور ريف 
اندلعت على أثرها اشتباكات عنيفة 
بين قسد وفصائل المعارضة الموالية 
لــتــركــيــا «فـــي محيط قــريــة الــشــركــراك 
بريف مدينة تل أبيض الجنوبي وقتل 
فيها عنصر من «قسد» وأصيب آخر 

بجروح خطيرة.
واســـــــتـــــــهـــــــدف مـــــدفـــــعـــــيـــــة قــــــــوات 
المعارضة نقاط تمركز «قسد» بمحيط 
عين عيسى وريف تل أبيض الغربي، 
بــــالــــوقــــت الـــــــذي شــــهــــدت فـــيـــه ســـمـــاء 

المــنــطــقــة تــحــلــيــقــا مــكــثــفــا لــلــطــائــرات 
التركية المسيرة.

وتجدد القصف الصاروخي من 
قبل القوات التركية على مناطق في 
بلدة عين عيسى، الخاضعة لسيطرة 
قوات سوريا الديمقراطية قسد وقوات 
الــنــظــام بــريــف الــرقــة الــشــمــالــي، حيث 
سقطت قذائف صاروخية، منتصف 
ليل أول من أمس، عند مناطق سكنية 

في البلدة، ما أدى لأضرار مادية.
ونـــفـــذت الـــقـــوات الــتــركــيــة قصفا 
صــاروخــيــا، اســتــهــدف حــاجــزا لقوى 
الأمـــن الــداخــلــي «الأســـايـــش» فــي عين 
عيسى، ما أدى إلى إصابة اثنين من 

المدنيين كانوا بالقرب من الحاجز.
في سياق متصل، اتهم السيناتور 
الديمقراطي الأميركي تشاك شومر 
تركيا بانتهاك حقوق الإنسان خلال 
عملياتها العسكرية في سوريا. وقال 

في تغريدة على «تويتر» إن القوات 
الــتــركــيــة ارتــكــبــت انــتــهــاكــات لحقوق 

الإنسان ضد الأكراد في سوريا.
وعـــــبـــــر الــــســــفــــيــــر الـــــتـــــركـــــي لــــدى 
واشنطن ســردار كليج عن استنكاره 
الــشــديــد لــقــيــام شــومــر بـــإثـــارة مــزاعــم 
عن ارتــكــاب تركيا انتهاكات لحقوق 
فــي ســـوريـــا، ورد بتغريدة  الإنـــســـان 
قال فيها: «من المؤسف للغاية شومر 
أن تلجأ إلى مزاعم لا أساس لها ضد 
تركيا مــن أجــل أجندتكم السياسية 

الداخلية».
لــديــكــم  كــــان  قـــائـــلا «وإذا  وتـــابـــع 
حقيقة مخاوف بخصوص انتهاكات 
حقوق الإنسان في المنطقة، فسيكون 
مــــن الأفــــضــــل الـــنـــظـــر إلـــــى اعــــتــــداءات 
شريككم قسد التي قام بها في الرقة، 
والـــنـــظـــر إلـــــى هـــجـــمـــاتـــه فــــي ســـوريـــا 

عامة».

مبعوث سويدي من القامشلي: الإدارة الذاتية نموذج لمستقبل سوريا
القامشلي: كمال شيخو

عقد المبعوث السويدي الخاص 
بـــالمـــلـــف الــــســــوري بـــيـــر أوريــــنــــوس، 
اجــــتــــمــــاعــــات مـــــع أحــــــــــزاب الـــحـــركـــة 
الــكــرديــة بــمــديــنــة الــقــامــشــلــي شمال 
شرقي سوريا، خلال زيارة وفد رفيع 
الــخــارجــيــة السويدية  المــســتــوى مــن 
أيــام بين ١٧ و٢١ الشهر  استمرت ٥ 

الحالي.
لــقــادة  الــســويــدي  ونــقــل السفير 
الأحزاب الكردية دعم بلاده للجهود 
الأمــيــركــيــة بــالــتــوصــل إلــــى تــوحــيــد 

الــصــف الــســيــاســي، وعــمــلــهــم ضمن 
مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لضم 
مــمــثــلــين مـــن مـــكـــونـــات المــنــطــقــة إلــى 
المباحثات الدولية الخاصة بالأزمة 
الـــــســـــوريـــــة، والمـــــشـــــاركـــــة بــالــعــلــمــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تــــرعــــاهــــا الأمـــــم 

المتحدة.
وقــــــــــــــال الـــــســـــفـــــيـــــر الــــــســــــويــــــدي 
«الشرق الأوسط»: «لسنا طرفاً في  لـ
الــقــوى الفاعلة  تلك الاتــفــاقــيــات بــين 
بالحرب السورية ووجود جيوشها 
على أراضي المنطقة»، وأعرب عن أمله 
مــن كــل الأطــــراف لعب دور الضامن 

لــــوقــــف الـــتـــصـــعـــيـــد والاشــــتــــبــــاكــــات 
المستمرة، وأضاف: «لمنع وقوع المزيد 
من الهجمات، لحماية أهالي وسكان 
المــنــطــقــة وأنـــهـــم بــحــاجــة إلـــى الأمـــان 
والاستقرار بعيداً عن شبح الحرب».

وأشــــــار بــيــر أوريـــــنـــــوس، خــلال 
أتــــصــــال هـــاتـــفـــي، إلـــــى أن الـــســـويـــد 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي رفــضــا التوغل 
الـــتـــركـــي وبـــســـط نـــفـــوذ أنــــقــــرة عــلــى 
المــــنــــاطــــق الـــــكـــــرديـــــة نــــهــــايــــة الــــعــــام 
المــاضــي، كما استنكرا عملية «نبع 
الــســلام» وسيطرتها عــلــى مدينتي 
أبــــيــــض، وقــبــلــهــا  الـــعـــين وتـــــل  رأس 

عملية «غصن الزيتون» والسيطرة 
عـــلـــى مـــديـــنـــة عـــفـــريـــن بـــريـــف حــلــب. 
وقال: «نحن مع وحدة سوريا أرضاً 
وشعباً، ومعجبون بمشروع (الإدارة 
الذاتية) وإمكانية أن تصبح نموذجاً 
ق في باقي سوريا». مستقبلياً يطبَّ

وكــــــان المـــبـــعـــوث الــــســــويــــدي قــد 
عــقــد اجــتــمــاعــاً مــع رئــاســة «المجلس 
الــكــردي» الثلاثاء الماضي،  الوطني 
في مقرها بالقامشلي. ونقل القيادي 
مــحــمــد إســـمـــاعـــيـــل، رئـــيـــس الـــوفـــد، 
عــن أوريـــنـــوس أن «الــســويــد صديق 
الـــشـــعـــب الـــــكـــــردي وأنــــهــــم مــهــتــمــون 

بــــالــــدور الأمـــيـــركـــي لــــوحــــدة الــصــف 
ويدعم حواراتنا، وطلب خلال اللقاء 

تقديم المساعدة بهذا المجال».
ــــــدار خــلــيــل، من  بـــــــدوره، ذكــــر آل
«حـــزب الاتــحــاد  الــهــيــئــة الــرئــاســيــة لــــ
الـــديـــمـــقـــراطـــي» والـــــــذي تــــــرأس وفـــد 
أحـــــزاب الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــكــرديــة: 
«أكـــــــدنـــــــا لــــلــــوفــــد الـــــســـــويـــــدي أنـــنـــا 
حـــريـــصـــون عـــلـــى ضـــمـــان اســـتـــمـــرار 
الــــــحــــــوار مـــــع (المــــجــــلــــس الــــــكــــــردي)، 
إلــى جبهة كردية  الــوصــول  وهدفنا 
السلمية  بالعملية  للسير  مــوحــدة 

الديمقراطية في سوريا».

سوريا



واشنطن: هبة القدسي

الــرئــيــس دونــالــد ترمب  تقابل 
المـــــرشـــــح الــــجــــمــــهــــوري ومـــنـــافـــســـه 
الـــديـــمـــقـــراطـــي جـــو بـــايـــدن لمــــدة ٩٠ 
دقيقة، لعرض نهجهما في التعامل 
مــع وبــاء «كــوفــيــد- ١٩»، ومستقبل 
نـــظـــام الـــتـــأمـــين الـــصـــحـــي، وقــضــيــة 
الــــتــــوتــــرات الـــعـــرقـــيـــة والاقــــتــــصــــاد 
والـــطـــاقـــة والــتــغــيــر المـــنـــاخـــي، ومــن 
الــتــوتــرات  يستطيع منهما تهدئة 
الـــــنـــــوويـــــة مـــــع كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 

ومواجهة طموحات الصين.
وشـــهـــدت المـــنـــاظـــرة الــرئــاســيــة 
الأخــــــــيــــــــرة مــــــســــــاء الــــخــــمــــيــــس فـــي 
مــديــنــة نــاشــفــيــل بــولايــة تينيسي، 
اشتباكات حامية، وشن المرشحان 
هجمات شخصية بعضهما على 
بعض؛ لكنها في رأي كل المحللين 
كانت أقل غضباً وصراخاً، وأفضل 
كثيراً من المناظرة الرئاسية الأولى 
التي جرت في ٢٩ سبتمبر (أيلول) 
الماضي، وشابها كثير من المقاطعة 

والاشتباك غير المنظم والفوضى.
ويــســتــمــر الــرئــيــس تـــرمـــب في 
حــشــد الــنــاخــبــين لإعــــادة انــتــخــابــه؛ 
حــــــيــــــث يــــــــشــــــــارك فــــــــي مــــســــيــــرتــــين 
انــتــخــابــيــتــين فــــي فـــلـــوريـــدا مــســاء 
الجمعة، بينما يلقي بايدن خطاباً 
فــي مــديــنــة ويــلــمــنــغــتــون فــي ولايــة 
ديـــلاويـــر مــحــل إقــامــتــه. ومـــع الــعــد 
الــــتــــنــــازلــــي لــــيــــوم الــــتــــصــــويــــت فــي 
الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 
لتحديد من سيكون الرئيس القادم، 
سعى ترمب إلى تصوير نفسه بأنه 
رجل خارج دوائر السياسيين، وهي 
الصورة التي قدمها للناخبين قبل 
أربع سنوات. وكرر مساء الخميس 
أنــه نجح فــي الانــتــخــابــات وأصبح 
رئــيــســاً؛ لأنـــه لــيــس ســيــاســيــاً، وأن 
إخفاقات السياسيين في واشنطن 
مثل أوباما وبايدن، هي ما أوصلته 

إلى السلطة في ٢٠١٦. 
فـــي المــقــابــل أصــــر بـــايـــدن على 

كــــفء لبلد  تـــرمـــب رئـــيـــس غــيــر  أن 
يـــــواجـــــه أزمـــــــــات مــــتــــعــــددة، مــنــهــا: 
الــوبــاء، وفــقــدان الــوظــائــف، والظلم 
العنصري، وحـــاول ربــط إخفاقات 
ترمب بما يعانيه الأميركيون في 

حياتهم اليومية.
وكـــرس تــرمــب جــانــبــاً كبيراً 
من أدائــه خــلال المناظرة لإطلاق 
ســــهــــام اتــــهــــامــــات تـــــــورط مــالــي 
وفساد سياسي، مدعياً أن هانتر 
بايدن نجل نائب الرئيس السابق 
كان متورطاً في معاملات تجارية 
فـــي الــــخــــارج بــمــســاعــدة والـــــده، 
مــشــيــراً إلـــى رســـائـــل إلــكــتــرونــيــة 
وصــفــقــات بــمــلايــين الـــــــدولارات. 
وقد واجه بايدن تلك الاتهامات 
 

َّ
بالدفاع عن نفسه بأنه لم يتلق

أي أمـــوال مــن أي دولـــة أجنبية، 
الــبــريــد الإلكتروني  وأن رســائــل 
لا تـــقـــدم أي دلـــيـــل عــلــى ارتـــكـــاب 
أي مخالفات، واصفاً الاتهامات 
بـــأنـــه «قـــمـــامـــة». وحـــــاول بــايــدن 
دفــع كــرة الاتــهــامــات إلــى ترمب، 
متهماً محاميه رودي جولياني 
بالعمل مع جاسوس روسي لشن 
حملة تشويه متعلقة بأوكرانيا. 
وأشار نائب الرئيس السابق إلى 
قيامه بإعلان إقراراته الضريبية 
لـــــلـــــرأي الــــــعــــــام، مـــتـــهـــمـــاً تـــرمـــب 
بالاستمرار في رفض الإفراج عن 
إقراراته الضريبية. وقال بايدن 
متحدياً تــرمــب: «أعــلــن إقــراراتــك 
الضريبية، أو توقف عن الحديث 
الــفــســاد»، بينما كــرر ترمب  عــن 
دفـــاعـــاتـــه بــأنــهــا قــيــد الــتــدقــيــق، 
وبأنه دفع ضرائب تقدر بملايين 

الدولارات مقدماً.
تـــرمـــب  المـــحـــلـــلـــون إن  ويـــــقـــــول 
لــم ينجح فــي تركيز الأضــــواء على 
إنجازاته الاقتصادية بشكل واضح، 
ولم يسلط الضوء على أرقام البطالة 
المنخفضة، واعتمد بشكل كبير على 
تكرار اتهام بايدن بأنه قضى ثماني 
ســنــوات فــي منصب نــائــب الرئيس 

ولم ينجز شيئاً ملموساً.

وباء «كورونا»

كان وباء «كورونا» من القضايا 
الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي أخـــــــذت مــســاحــة 

كبيرة من النقاش خــلال المناظرة، 
وتـــمـــســـك كــــل مــــرشــــح بــســيــاســاتــه 
حـــــــول مــــواجــــهــــة الـــــفـــــيـــــروس. كــــرر 
الرئيس ترمب تصريحاته السابقة 
بضرورة فتح الاقتصاد. وقــال إنه 
من الخطأ إلحاق مزيد من الضرر 

بــالاقــتــصــاد بسبب خــوف الــعــدوى 
من «كوفيد- ١٩» الذي يتعافى منه 
مــعــظــم المـــصـــابـــين. وشـــــدد عــلــى أن 
لقاحاً سيكون جاهزاً بحلول نهاية 
الــعــام؛ بينما قــال بــايــدن إن البلاد 
تتجه نــحــو «شــتــاء مــظــلــم» بسبب 

مساعي ترمب لإلغاء قيود التباعد 
الاجتماعي، على الرغم من ارتفاع 
حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء 
إلــى أكــثــر مــن ربــع مليون أميركي. 
واتــهــم بــايــدن خــصــمــه تــرمــب بأنه 
لا يملك خطة أو سياسة واضحة 

الــوبــاء. وقـــال تــرمــب لأول  لمكافحة 
مرة إنه يتحمل المسؤولية الكاملة 
عن تداعيات الوباء؛ لكنه سرعان ما 
تجنب اللوم قائلاً: «إنه ليس ذنبي 
أن ينتشر الوباء، إنه خطأ الصين».

الرعاية الصحية والهجرة

وفـــي قضية متصلة، تــجــادل 
المرشحان حــول سياستهما فيما 
يتعلق ببرامج الرعاية الصحية، 
الــتــي تشغل  وهــي القضية المهمة 
الرأي العام الأميركي، مع توقعات 
تنصيب القاضية إيمي باريت في 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا، واتــجــاهــهــا إلــى 
الــحــكــم بـــعـــدم دســـتـــوريـــة بــرنــامــج 
«أوبـــامـــا كــيــر» لــلــرعــايــة الصحية، 
وبــــالــــتــــالــــي فــــــقــــــدان المــــــلايــــــين مــن 
الأمــيــركــيــين لــتــلــك الـــبـــرامـــج. وقـــال 
«خطة رعاية  تــرمــب إنــه سيأتي بـ
صحية جميلة وجــديــدة تــمــامــاً»؛ 
لــكــنــه لـــم يــقــدم أي تــفــاصــيــل حــول 
الــشــكــل الــــذي ســتــبــدو عــلــيــه خطة 
الاستبدال ببرنامج «أوباما كير». 
بــايــدن إن خطته ستخفض  وقـــال 
أســـعـــار الأدويـــــــة وأقـــســـاطـــهـــا، من 
خــلال السماح للمرضى من خلال 
برنامج الرعاية الطبية بالتفاوض 
عــلــى أســـعـــار الأدويـــــة مـــع شــركــات 

التأمين.
وفـــــــــــــــــي قـــــــضـــــــيـــــــة الـــــــهـــــــجـــــــرة 
والمــــــــهــــــــاجــــــــريــــــــن، اتـــــــهـــــــم المــــــرشــــــح 
الديمقراطي جو بايدن إدارة ترمب 
بــفــصــل الأطــــفــــال عـــن أســـرهـــم عند 
الحدود، مشيراً إلى وجود أكثر من 
٥٠٠ طفل يمكن تحديد مكان آبائهم. 
وأعـــلـــن بـــايـــدن أنــــه ســيــوفــر مــســاراً 
للمهاجرين غير الشرعيين - ممن 
ولــدوا في الولايات المتحدة ويقدر 
عــددهــم بنحو ١١ مليون مهاجر - 
للحصول على الجنسية الأميركية. 
ودافــع ترمب عن سياساته المقيدة 
للهجرة، متهماً إدارة أوباما بأنها 
الــتــي وضــعــت سياسة الفصل  هــي 

وبناء أقفاص احتجاز الأطفال.

الطاقة والتغير المناخي

أشار المرشح الديمقراطي جو 
بايدن إلى أنه سيبتعد عن الطاقة 
الــتــقــلــيــديــة إلـــى الــطــاقــة المــتــجــددة، 
وســيــعــمــل عــلــى خــفــض انــبــعــاثــات 
غــازات الاحتباس الحراري بحلول 
٢٠٥٠، وأشار إلى أنه سينهي الدعم 
الفيدرالي لصناعة النفط والغاز، 
وأنــــــه يــمــلــك خـــطـــة لمــكــافــحــة تــغــيــر 
المناخ والاستثمار بشكل مكثف في 
مصادر الطاقة المتجددة كالرياح، 
معترضاً على رفض ترمب النتائج 
المــنــاخــي.  الــتــغــيــر  الــعــلــمــيــة لمشكلة 
بـــــايـــــدن: «إن أربــــــع ســـنـــوات  وقــــــال 
أخــــرى مـــن رئـــاســـة تــرمــب معناها 
مــواجــهــة ورطـــة حقيقية». وهاجم 
ترمب هذه التصريحات مشيراً إلى 
أنــهــا ســتــأتــي بــانــتــكــاســة سياسية 
لــلــشــركــات المــنــتــجــة لــلــنــفــط، وقـــال 
لمــنــافــســه: «أنــــا أعــــرف الـــريـــاح أكــثــر 
مـــنـــك. إنـــهـــا مــكــلــفــة لــلــغــايــة وتــقــتــل 
الــطــيــور»، وهــو مــا دفــع بــايــدن إلى 

الضحك.

كوريا الشمالية والصين

في الجزء الثاني من النقاش، 
تحول التركيز إلى التدخل الأجنبي 
فــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة. وحــذر 
بــــايــــدن مــــن أن دولاً مـــثـــل روســـيـــا 
وإيــــــران «ســتــدفــع ثــمــنــاً» للتلاعب 
والتدخل في الانتخابات الأميركية.

بينما زعم ترمب أن إدارة أوباما 
تركت لها تركة مثقلة بالمشكلات مع 
كوريا الشمالية. وقال إنه نجح في 
الــعــلاقــات وتجنب نشوب  تلطيف 
حــرب. وهــاجــم بــايــدن علاقة ترمب 
مع الزعيم الكوري كيم جونغ أون، 
ومنحه الشرعية رغــم قيام بيونغ 
يانع بأربعة تجارب نووية، وعدم 

تخليها عن ترسانتها النووية.

مَن الفائز؟ إشادات بكريستين ويلكر
منسّقة المناظرة

هل تغيّرت توجهات الناخبين؟

لغة الجسد وتكتيكات الدفاع
> كــالــعــادة، تنافس كــل معسكر فــي إعــلان 
الـــفـــوز فـــي المـــنـــاظـــرة، وســـــارع تــرمــب إلـــى نشر 
وإعادة نشر عديد من التغريدات لاستطلاعات 
رأي تظهر فوزه في المناظرة بفارق كبير، ونشر 
استطلاع للرأي أجرته صحيفة «لاس فيجاس 
ريفيو» أعطى ترمب ٩٢ في المائة من الأصوات. 
ونشر ترمب أيضاً استطلاع من موقع «ذي ديلي 
واير» الإخباري منحه الفوز بنسبة ٩٥ في المائة. 
إلا أن المحللين قللوا من تلك الاستطلاعات غير 

الدقيقة والتي يمكن التلاعب بها. 
وأعلنت حملة ترمب في بيان أن الرئيس 
ترمب استطاع كشف جو بايدن كسياسي من 
واشــنــطــن يتحدث كثيراً ولا يتخذ أي إجـــراء. 
وقـــالـــت الــحــمــلــة إن تــرمــب قــــام بــتــفــكــيــك سجل 
بايدن، وعرض قضية واضحة مفادها أنه أنجز 

في ٤٧ شهراً ما حققه بايدن في ٤٧ عاماً.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أعــــلــــنــــت حـــمـــلـــة بـــــايـــــدن أن 
مرشحها الديمقراطي فاز في المناظرة الأولى 
وفي المناظرة الأخيرة ليلة الخميس، واتهمت 
بــأنــه أهــدر  المنافس الجمهوري دونــالــد تــرمــب 

فرصته الأخيرة في تقديم أي مبررات للناخب 
الأميركي ليعيد انتخابه لأربع سنوات أخرى. 
وقــالــت الحملة إن بــايــدن كــان المــرشــح الوحيد 
الـــذي يتمتع بالحكمة والــخــبــرة والــقــدرة على 
التغلب على الأزمـــات التي أخفق فيها ترمب، 
وإن بايدن قادر على توحيد البلاد مرة أخرى. 
ونشرت شبكة «سي إن إن» استطلاعاً أشارت 
فيه إلــى أن ٥٢ فــي المــائــة ممن تابعوا المناظرة 
يعتقدون أن بايدن فاز بها مقابل ٤١ في المائة 
لترمب. وجــاءت نتائج استطلاع للرأي أجرته 
شــبــكــة «ســــي بـــي إس نـــيـــوز» مــشــابــهــة؛ حيث 
أشارت إلى أن ٥٤ في المائة ممن تابعوا المناظرة 
يرون أن بايدن هو الفائز، وأشار ٣٥ في المائة 
إلى أن ترمب هو الفائز. بينما أظهر استطلاع 
للرأي لمشاهدي قناة «فوكس نيوز» أن ٧٤ في 
المائة من المشاهدين يعتقدون فوز الرئيس على 
بايدن، مقابل ٢٤ في المائة يعتقدون فوز بايدن. 
وأشـــار بعض المحللين إلــى أن ترمب لــم يوجه 
ل  ضربة قاضية لخصمه؛ لكنه بالتأكيد سجَّ

بعض التقدم.

المـــحـــلـــلـــون  > اشــــتــــبــــك 
والـــنـــاخـــبـــون عـــبـــر وســـائـــل 
الـــــــتـــــــواصـــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
حــــول الــفــائــز فـــي المــنــاظــرة؛ 
لــكــنــهــم اتـــفـــقـــوا عـــلـــى فــائــز 
واضــــح فــي المــنــاظــرة، وهــي 
كــريــســتــين ويـــلـــكـــر، مــذيــعــة 
أخــبــار شبكة «إن بــي سي» 
التي أدارت المناظرة بكفاءة 
وموضوعية. وأشــادت عدة 
منظمات إعلامية وسياسية 
ونــســائــيــة بسيطرتها على 
المـــــنـــــاظـــــرة. وقـــــالـــــت إحـــــدى 
المــــنــــظــــمــــات: «لـــــقـــــد أثـــبـــتـــت 
كريستين ويلكر أنه إذا أردت 
بـــصـــورة  الـــعـــمـــل  تـــنـــجـــز  أن 
جيدة فاعهد به إلى امرأة».

وقـــــد نـــشـــأت كــريــســتــين 
في مدينة فيلادلفيا بولاية 
بنسلفانيا، وتــخــرجــت في 
جــــامــــعــــة «هــــــــارفــــــــارد» عــــام 
امـــــرأة  ثـــانـــي  ١٩٩٨، وتـــعـــد 
سوداء تدير مناظرة رئاسية 
مــنــذ ٢٨ عـــامـــاً، بــعــد كـــارول 
سيمبسون التي استضافت 
المــنــاظــرة الرئاسية فــي عام 
كـــيـــلـــي  ووصـــــــفـــــــت   .١٩٩٢
أودونيل من محطة «إن بي 
نــيــوز» زميلتها بأنها  ســي 
طـــرحـــت أســـئـــلـــة مــــدروســــة، 
فــــي إدارة  وكــــانــــت صــــارمــــة 
المناظرة بما يقدم للناخبين 
رؤيـــــــة واضـــــحـــــة وإجـــــابـــــات 

مباشرة من المرشحين.

> من غير الواضح أن هذه المناظرة قد أحدثت فارقاً كبيراً في 
توجهات الناخبين وميول التصويت. وتشير استطلاعات الرأي إلى 
أن معظم الأميركيين قد اتخذوا قراراتهم بالفعل بشأن المرشح الذي 
يدعمونه. ووفقاً للإحصاءات حــول التصويت المبكر والتصويت 
عبر البريد، فقد قام أكثر من ٤٧ مليون شخص بالتصويت بالفعل. 

ويقول المحللون إن الناخبين المؤيدين لترمب كانوا منزعجين من 
سلوكه المتوتر والعدواني في المناظرة الأولــى، وشعروا بالارتياح 

لأدائه المتزن ليلية الخميس.
وازداد المؤيدون لبايدن طمأنينة بأنه لديه الصحة والطاقة لأداء 

مهام منصب الرئيس رغم سنه الكبير.

> طبقت لجنة الإشـــراف على المناظرات الرئاسية 
قاعدة إيقاف تشغيل الميكروفونات لأحد المرشحين بينما 
يتكلم الآخر، وهو ما جعل المناظرة أكثر هدوءاً واتزاناً؛ 
لــدى كل  إلا أن تعبيرات الوجه والجسد كانت واضحة 
من بايدن وترمب في الاعتراض والهجوم والدفاع. فقد 
استخدم بايدن ابتسامات السخرية والضحك كتكتيك 
هجومي عدة مرات، خلال إجابات ترمب حول التوصل 
إلى لقاح بحلول نهاية العام. وكرر ابتسامته الساخرة 
حينما قــال ترمب إنــه لا يوجد رئيس كــان قاسياً على 
روسيا أكثر من دونالد ترمب. وأعرب بايدن عن دهشة 
إنــه لم  مبالغ فيها وضحكة ســاخــرة حينما قــال ترمب 
يحصل على أموال من أعماله في الصين وروسيا، وإنه 
دفع ملايين الدورات كضرائب. وضحك بايدن ساخراً من 
اتهام ترمب بأنه يملك ملايين الدولارات ويعيش حياة 
مرفهة ويملك كثيراً من المنازل. وضحك ساخراً حينما 
قال ترمب إنه يدعم حق المرضى الذين يعانون من أمراض 
مزمنة في الحصول على الرعاية الصحية. واستطاع 
بايدن مقاطعة ترمب أثناء حديثه عن إيميلات هانتر 
بايدن قــائــلاً: «هــذا ليس صحيحاً» وكــررهــا مــرة أخرى 
حينما كان يتحدث ترمب عن دفع مساعدات للمزارعين 

الأميركيين في مواجهة تحديات الصين التجارية. 
وبينما اســتــخــدم تــرمــب الاســـم الأول لخصمه في 
تــوجــيــه الــحــديــث لــه والانــتــقــادات اســتــخــدم بــايــدن لفظ 
«هذا الشخص» مستخدماً ذراعه في الإشارة إلى ترمب، 
بما يعتبره علماء النفس وتحليل لغة الجسد أسلوباً 
للتقليل والتحقير من الخصوم. وبعد تراشق متبادل 
استخدم بايدن استراتيجية الحديث المباشر عبر شاشة 
التلفزيون إلى الناخبين قائلاً: «الأمر لا يتعلق بعائلتي 
وعائلته، الأمر يتعلق بأسرتك أنت». ويبدو أن الرئيس 
تــرمــب اســتــطــاع الــســيــطــرة عــلــى انــفــعــالاتــه بشكل كبير 
خلال المناظرة، ومحاولاته المقاطعة، إلا أنه اكتفى بهز 
ــه بايدن إليه الاتهامات بدفع ضرائب  رأســه حينما وجَّ
للصين، وعدم الكشف عن إقراراته الضريبية. وهز رأسه 
نافياً الاتهامات المتعلقة بالاتصال التليفوني مع رئيس 
أوكرانيا، ودفــاع بايدن عن ابنه. واستخدم ترمب كلتا 
يديه مـــراراً فــي إجابته عــن الأسئلة فــي أســلــوب دفاعي 
يعبر عنه جسده بصورة دائمة. وكــان واضحاً حرص 
كل مرشح على ارتــداء رابطة عنق تمثل اللون الرسمي 
ارتـــدى الرئيس ترمب  إلــيــه؛ حيث  الــذي ينتمي  للحزب 

رابطة عنق حمراء، وارتدى بايدن رابطة عنق زرقاء.

انقسام في استطلاعات الرأي حول الفائز في المناظرة الأخيرة قبل أيام من إجراء الانتخابات

ترمب وبايدن يقدمان عرضاً متزناً رغم تبادل الاتهامات حول الوباء والضرائب والفساد

كريستين ويلكر منسقة المناظرة تتوسط ترمب وبايدن خلال المواجهة الأخيرة المباشرة بينهما قبل الانتخابات (أ.ب)
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المقاربات المتباينة للسياسات الخارجية... نجاحات عند ترمب وخبرات لدى بايدن
نيويورك: علي بردى

قبل المناظرة الرئاسية الأخيرة 
الـــــتـــــي أجـــــريـــــت الــــخــــمــــيــــس، ضــغــط 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب مــن أجـــل أن 
تكون السياسة الخارجية موضوعاً 
رئــيــســيــاً فـــي مــواجــهــتــه مـــع المــرشــح 
الــديــمــقــراطــي جـــو بـــايـــدن. ويــعــتــقــد 
كـــثـــيـــرون أن هـــــذا المــــجــــال يــمــكــن أن 
يقدم فيه المرشح الجمهوري الحجة 
الأقــــــــوى أمــــــام الـــنـــاخـــبـــين لـــلـــبـــقـــاء ٤ 
سنوات إضافية في البيت الأبيض. 
ويــــشــــعــــر تـــــرمـــــب بـــــأنـــــه يــــقــــف عــلــى 
الــتــحــدث عن  أرض صــلــبــة إذا شـــاء 
سياسته الخارجية، بخلاف المسائل 
الــتــي يــوجــد حولها كثير  الــداخــلــيــة 
مــن الــجــدل. وينعكس ذلـــك فــي قــول 
كبير مستشاري حملة الرئيس لعام 
٢٠٢٠، جايسون ميللر، إن «السياسة 
الــخــارجــيــة مــيــزة هــائــلــة لـــدى ترمب 
في السباق الانتخابي»، بينما تعد 
«تـــجـــربـــة جـــو بـــايـــدن فـــي الــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة كــــارثــــة كـــامـــلـــة». ولـــهـــذا 
السبب، وجــه رئيس حملة المرشح، 
بــيــل ســتــيــبــيــين، رســـالـــة إلــــى لجنة 
المناظرات الرئاسية طالباً «التركيز 
عــــلــــى الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة» فــي 
المناظرة الأخيرة. لكن هذه المحاولة 
أخفقت، ولم يدع الديمقراطيون هذه 
المحاولة تمر، إذ أكد مسؤول الإعلام 
الــوطــنــي فــي حــمــلــة الــديــمــقــراطــيــين، 
تي جي داكلو، أن «الحملتين اتفقتا 
مــع لجنة المــنــاظــرات الــرئــاســيــة منذ 
أشهر على أن تختار مديرة المناظرة 
المواضيع»، مضيفاً أن «حملة ترمب 
تــكــذب بــشــأن ذلــــك الآن لأن دونــالــد 
تـــرمـــب يــخــشــى مـــواجـــهـــة مـــزيـــد مــن 
الـــكـــارثـــي عــلــى  الأســـئـــلـــة حـــــول رده 

(كوفيد-١٩)».

وقال خبير السياسة الخارجية 
الأمــيــركــيــة لـــدى جــامــعــة تــافــتــس في 
مــاســاتــشــوســتــس، دانـــيـــال دريـــزنـــر، 
إنــه «نسبياً، مــن الأفــضــل لترمب أن 
يتحدث عن السياسة الخارجية، بدلاً 
من الحديث عن وضع البلاد»، مشيراً 
إلــى لائــحــة يمكن لترمب أن يعتمد 
عليها، مــن دون أن يعني ذلــك أنها 

لمصلحته.
وعــــد أن هـــنـــاك نــقــطــتــي ضعف 
إضافيتين دفعتا ترمب إلى المطالبة 
بـــــــإجـــــــراء نـــــقـــــاش حــــــــول الـــســـيـــاســـة 
الخارجية، بيد أن ذلك يمكن أن يؤدي 
إلى نتائج عكسية، موضحاً أن ثمة 
بــايــدن  لـــذلـــك: الأول هـــو أن  ســبــبــين 
أكـــثـــر خـــبـــرة وحــنــكــة عــنــد الــحــديــث 
عن السياسة الخارجية فقد تعامل 
معها طــوال عقود من خــلال ترؤسه 
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس 
الـــشـــيـــوخ، والـــثـــانـــي شــغــلــه منصب 

نائب الرئيس لثماني سنوات.
وفـــي ظــل الــخــلاف عــلــى صــورة 
أمـــيـــركـــا فـــي الـــعـــالـــم، تـــقـــدم «الـــشـــرق 
الأوســـــــــــــــط» هـــــنـــــا لمـــــحـــــة عــــــامــــــة عـــن 
السياسات الخارجية التي يعتمدها 
ترمب، ويمكن أن يعتمدها بايدن إذا 

فاز بالرئاسة.

نجاحات وإخفاقات لترمب

سجل ترمب عدداً من النجاحات 
فــي مــجــالات خــارجــيــة كــثــيــرة. وهــو 
يـــكـــرر أنـــــه قـــــاد الــحــمــلــة الــعــســكــريــة 
إلــــــى اجـــتـــثـــاث  الــــتــــي أدت  الــــدولــــيــــة 
«داعــش» في سوريا والعراق، وقتل 
الــبــغــدادي،  أبـــو بــكــر  زعــيــم التنظيم 
وأمر بقتل قائد «فيلق القدس» لدى 
«الحرس الثوري» الإيراني الجنرال 
قاسم سليماني، وتوسط في تطبيع 

تـــاريـــخـــي لـــلـــعـــلاقـــات بــــين إســـرائـــيـــل 
وكـــل مــن الإمـــــارات الــعــربــيــة المتحدة 
والبحرين، ونقل السفارة الأميركية 
في إسرائيل إلى القدس، فضلاً عن 
أنـــه حــســن وضـــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
فـــي اتـــفـــاق الــتــجــارة الـــحـــرة لأمــيــركــا 
الشمالية -المعروف باسم نافتا- مع 
كندا والمكسيك، ووقع المرحلة الأولى 
مـــن الاتــــفــــاق الـــتـــجـــاري مـــع الــصــين، 
وأشـــــــــــرف عــــلــــى تــــوقــــيــــع الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة و«طــــالــــبــــان» اتــــفــــاق ســـلام 
الــقــوات الأميركية  يمهد لسحب كــل 
تقريباً من أفغانستان، وساعد في 
تسهيل المفاوضات الدبلوماسية بين 
صربيا وكــوســوفــو. ويمكن لترمب 
أن يدعي أن اجتماعات القمة له مع 
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون جعلت بيونغ يانغ توقف -على 
الأقل في الوقت الحالي- اختباراتها 
النووية وعمليات إطلاق الصواريخ 
الــــتــــي يـــمـــكـــن أن يـــصـــل مــــداهــــا إلـــى 
الأراضي الأميركية. كما أنه لم يبدأ 

أي حروب جديدة أيضاً.
وفــــي المـــقـــابـــل، يــتــجــنــب بــايــدن 
أن يــــكــــون حـــــــاداً فـــــي إجــــابــــاتــــه عــن 
التساؤلات الكثيرة في شأن سياسة 
تـــرمـــب الـــخـــارجـــيـــة. وعـــنـــدمـــا ســئــل 
أخــيــراً عما إذا كانت سياسة ترمب 
الــثــنــاء،  الــخــارجــيــة تستحق بــعــض 
فــأجــاب: «قــلــيــلاً، لــكــن لــيــس كــثــيــراً»، 
مــضــيــفــاً: «نـــجـــد أنــفــســنــا فـــي وضــع 
نشعر فيه بالعزلة فــي العالم أكثر 
مما كنا عليه فــي أي وقــت مضى». 
وعرض في الوقت ذاته لما عده أخطاء 
إيـــران أقــرب  ترمب الخارجية: لديك 
إلى امتلاك مواد نووية كافية لصنع 
قــنــبــلــة، وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة لــديــهــا 
مزيد من الرؤوس والقنابل النووية 
والصواريخ الباليستية، مشيراً إلى 

أن حلفاء الولايات المتحدة في حلف 
شمال الأطلسي (الناتو) يجاهرون 
بأنهم لا يستطيعون الاعتماد علينا، 
مــضــيــفــاً أن هـــنـــاك مـــوقـــفـــاً أمــيــركــيــاً 
صــعــبــاً فـــي الـــشـــرق الأقـــصـــى وغـــرب 
المــحــيــط الـــهـــادئ، بــســبــب طــمــوحــات 
الـــصـــين، واســـتـــمـــرار الـــخـــلافـــات بين 
الــيــابــان وكــوريــا الجنوبية. غير أن 
بــايــدن أشـــاد بــالــجــهــود الــتــي بذلها 
الــــرئــــيــــس تــــرمــــب حــــيــــال «اتــــفــــاقــــات 
إبـــراهـــيـــم» بـــين إســرائــيــل والإمـــــارات 

العربية المتحدة والبحرين.

مواقف ومآخذ لبايدن

ويــرتــبــط طــلــب تــرمــب الــتــركــيــز 
عــلــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة بـــأن في 
إمكانه مهاجمة مجالات متعددة من 
السجل الطويل لبايدن في السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة، مــمــا يــضــع الأخـــيـــر في 
وضع دفاعي. ويتيح النقاش حول 
الــدولــيــة لترمب أن يهاجم  الــشــؤون 
بــايــدن فــي قــضــايــا عـــدة، مــثــل دعمه 
لحرب العراق، ومعارضته قتل زعيم 
تنظيم «الــقــاعــدة» أســامــة بــن لادن، 
وفشله في كبح عدوانية الصين ضد 
الولايات المتحدة خلال عهد الرئيس 
بــاراك أوباما. ويــرى الديمقراطيون 
أن إجـــمـــالـــي الـــعـــجـــز الــــتــــجــــاري فــي 
الــذي سعى ترمب  الولايات المتحدة 
إلى خفضه جزئياً عن طريق تغيير 
العلاقات التجارية مع الصين يقترب 
لــه على الإطــلاق،  مــن أعلى مستوى 
فــضــلاً عــن أنـــه تــغــاضــى عــن اعتقال 
الـــصـــين لــنــحــو مــلــيــونــي مــســلــم مــن 
الأويــــغــــور. ويـــدعـــي الــديــمــقــراطــيــون 
أيـــضـــاً أن إيـــــــران اقـــتـــربـــت أكـــثـــر مــن 
القدرة على تطوير سلاح نووي، على 
الرغم من سياسة «الضغط الأقصى» 

والعقوبات التي فرضها ترمب على 
النظام الإيراني، علماً بأنه لم يتمكن 
من إقناع مجلس الأمن بإعادة فرض 
عقوبات الأمــم المتحدة تلقائياً على 
الــرغــم مــن انتهاكاتها  طــهــران، على 
المــتــواصــلــة لــخــطــة الــعــمــل المــشــتــركــة 
الشاملة، أي الاتفاق النووي. ويأخذ 
الديمقراطيون على إدارة ترمب أن 
كوريا الشمالية صارت في عهده قوة 
نــوويــة أكــبــر مما كــانــت عليه قبل ٤ 

سنوات عندما تولى منصبه.

بوتين وشي ثم ترمب

وفــي استطلاع مثير أجــري في 
١٧ دولــة رئيسية عــن الثقة بزعماء 
العالم، حل ترمب في المرتبة الثالثة، 
بــعــد الــرئــيــســين الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين، والــصــيــنــي شـــي جينبينغ. 
لــذلــك كـــان يــمــكــن لــلــنــقــاش فـــي شــأن 
السياسية الخارجية أن يــؤدي إلى 
إلــى ترمب،  نتائج عكسية بالنسبة 
عــلــمــاً أيــضــاً بــــأن قــلــة مـــن الــنــاخــبــين 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين تــــهــــتــــم بـــالـــســـيـــاســـة 
الخارجية، أو تصوت لمرشح رئاسي 
الـــســـيـــاســـات  بــــنــــاء عـــلـــى  دون آخــــــر 
الخارجية التي تعد مسرحاً للنخبة 

فقط في الولايات المتحدة. 
وأفاد خبير السياسة الخارجية 
الأميركية في الجامعة الكاثوليكية، 
ــــــوغــــــان، بـــــــأن الـــســـيـــاســـة  جـــــاســـــتن ل
الــخــارجــيــة هــي «المـــعـــادل السياسي 
لـــلـــعـــبـــة الــــــبــــــولــــــو» بــــالــــنــــســــبــــة إلــــى 
فـــوز ترمب  الأمــيــركــيــين، مضيفاً أن 
المحتمل في النقاش حول السياسة 
الخارجية لن يؤدي على الأرجح إلى 
التقدم على بايدن في استطلاعات 
الــــرأي، بــل «يــمــكــن أن يجعل الأمـــور 

أسوأ» بالنسبة إلى ترمب.

الشرق الأوسط في صدارة اهتمامات ترمب وبايدن
نيويورك: «الشرق الأوسط»

هناك مجموعة من القضايا 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة فــــــــي الـــــســـــيـــــاســـــات 
الخارجية التي تشغل الرأي العام 

في الوقت الراهن، وهي:

الشرق الأوسط

الــــــشــــــرق الأوســــــــط  يــــــــــزال  لا 
يــســتــحــوذ عـــلـــى اهـــتـــمـــام الــعــالــم 
ويـــفـــرض تـــحـــديـــات خـــاصـــة على 
المـــتـــحـــدة. وإذ تستمر  الــــولايــــات 
الحروب الأهلية في سوريا واليمن 
وليبيا، مدفوعة بقوى خارجية، 
تعاود إيــران نشاطاتها النووية 
بينما تسعى إلى توسيع نفوذها 
فـــــي الــــــعــــــراق وســــــوريــــــا ولـــبـــنـــان 
والــيــمــن. وركــز ترمب على الدعم 
القوي للملكة العربية السعودية 
ومـــصـــر فـــي ظـــل عـــدوانـــيـــة إيــــران 
وتــنــمــر تــركــيــا. ووعــــد بــإنــهــاء ما 
يسميها «الحروب التي لا نهاية 
لها» في المنطقة وسحب القوات 
الأميركية. بينما ركز بايدن على 
أنه خبير في تشكيل الدبلوماسية 
العسكرية  الأميركية والسياسة 
فـــي كـــل أنـــحـــاء الـــشـــرق الأوســـــط، 
ولـــديـــه تــجــربــة فـــي الــتــعــامــل مع 
العراق وإسرائيل وسوريا وإيران 

وغيرها في المنطقة.

الدبلوماسية والمساعدات الخارجية

مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــولايــات المتحدة  قــادت  الثانية، 
الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة الــعــالمــيــة 
لــــبــــنــــاء تــــحــــالــــفــــات ومــــؤســــســــات 
لتعزيز السلام والازدهار. وكانت 

مــن المهندسين الرئيسيين للأمم 
المتحدة والبنك الدولي وصندوق 
الــتــجــارة  الــدولــي ومنظمة  الــنــقــد 
الــعــالمــيــة ومــنــظــمــة حــلــف شــمــال 
الأطلسي (الناتو) بالإضافة إلى 
الــعــديــد مـــن المــؤســســات الــدولــيــة 
الأخــرى. وسحب ترمب الولايات 
المــتــحــدة مــن اتــفــاقــات والــتــزامــات 
دولـــــيـــــة يـــشـــعـــر أنــــهــــا تــســتــنــزف 
مــــوارد الـــولايـــات المــتــحــدة، رابــطــاً 
المـــــســـــاعـــــدات الــــخــــارجــــيــــة بـــدعـــم 
السياسات الأميركية. أما بايدن 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لا  فــــأكــــد أن 
تستطيع التعامل مع التحديات 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا مــن 
دون علاقات وثيقة مع حلفائها 

وتعاون المؤسسات الدولية.

الدفاع

ويـــحـــتـــل الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي 
حــــيــــزاً واســـــعـــــاً مـــــن الــــنــــقــــاش فــي 
السباق الانتخابي، ولا سيما أنه 
يــخــوض مــعــارك فــي أفغانستان 
وســــــوريــــــا وأمــــــاكــــــن أخــــــــرى مــثــل 
الــنــيــجــر وبـــاكـــســـتـــان، فـــضـــلاً عن 
أنه يحتفظ بقواعد في كل أرجاء 
العالم، من جيبوتي إلى اليابان. 
ودافـــع ترمب طــويــلاً عــن الجيش 
وزيــادة الإنفاق الدفاعي وبرامج 
الأســلــحــة الــجــديــدة، وفـــرع جديد 
يــركــز عــلــى الــفــضــاء، مـــركّـــزاً على 
«مــنــافــســة الـــقـــوى الــعــظــمــى» مع 
الـــصـــين وغـــيـــرهـــا. ودعــــــم بـــايـــدن 
بــــعــــض الـــــتـــــدخـــــلات الـــعـــســـكـــريـــة 
الأمــيــركــيــة فــي الـــخـــارج وعـــارض 
الــبــعــض الآخــــــر. ودعـــــا فـــي كثير 
مـــن الأحـــيـــان إلــــى أهـــــداف ضيقة 
فــي اســتــخــدام الــقــوة، مشككاً في 

قدرة الولايات المتحدة على إعادة 
تشكيل المجتمعات الأجنبية.

«كوفيد - ١٩»

وأدى ظهور مرض «كورونا» 
إلـــــــــــى تــــــغــــــيــــــيــــــرات اجــــتــــمــــاعــــيــــة 
واقتصادية كاسحة في كل أنحاء 
الــعــالــم، حيث تكافح الحكومات 
بشأن كيفية احتواء الوباء. وقلل 
ترمب طويلاً من خطر الفيروس، 
مــعــتــبــراً أنــــه تــحــت الــســيــطــرة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة. ولــكــن بــايــدن 
طــــــــرح خــــطــــة وطــــنــــيــــة لمــــواجــــهــــة 
الجائحة متعهداً بتقوية القيادة 
الرئاسية واتخاذ «كل ما يتطلبه 
الأمـــــــــر» لـــتـــوســـيـــع الـــفـــحـــوصـــات 

وإنتاج اللقاحات والأدوية.

المناخ والطاقة

وشـــهـــدت الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
تـــحـــذيـــرات صـــارخـــة مـــن المــجــتــمــع 
العلمي من أن تغير المناخ يحصل 
بـــشـــكـــل أســـــــرع مـــمـــا كـــــان مــعــتــقــداً 
بـــســـبـــب زيـــــــــادة انــــبــــعــــاثــــات ثـــانـــي 
أكسيد الكربون والميثان وغــازات 
الاحتباس الحراري الأخرى. وشكك 
ترمب مــراراً في علوم تغير المناخ 
وفــيــمــا إذا كـــان الــنــشــاط الــبــشــري 
مــــســــؤولاً عـــن الـــظـــواهـــر المــنــاخــيــة 
الجديدة. ودعا إلى توسيع إنتاج 
الـــوقـــود الأحـــفـــوري. وفـــي المــقــابــل، 
رأى بايدن أن تغير المناخ هو «أكبر 
تهديد لأمــنــنــا»، داعــيــاً إلــى «ثــورة 
«لمواجهته». وأصــدر خطة وطنية 
للحد من الانبعاثات والاستثمار 
في التكنولوجيا الجديدة والبنية 

التحتية.



لاغوس: «الشرق الأوسط»

تراجع التوتر في المدن النيجيرية، 
خصوصاً في العاصمة الاقتصادية 
لاغـــــــــوس، بـــعـــد قـــمـــع نــــفــــذه الــجــيــش 
والشرطة ابتداء من الثلاثاء الماضي، 
الــســلــمــيــين،  المـــتـــظـــاهـــريـــن  ضــــد آلاف 
وأدى إلى مقتل أكثر من ١٢ شخصاً، 
الــدولــيــة غير  الــعــفــو  بــحــســب منظمة 
الحكومية. وتلا ذلك يومان من أعمال 
الــســطــو والــعــنــف. وفـــي الأمــــس، عمد 
رجال الشرطة النيجيرية الذين كانوا 
يستقلون شاحنات ويحملون بنادق 
كــلاشــنــيــكــوف إلـــى فــحــص الــســيــارات 
القليلة في الشوارع وتفريق المتفرجين 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــحــاولــون الـــعـــودة إلــى 
منازلهم سيراً على الأقدام، بعد يومين 
من فرض حظر التجول التام، بحسب 
مراسلي وكــالــة الصحافة الفرنسية. 
واســــتــــعــــادت قــــــوات الأمــــــن الــجــمــعــة، 
تــــدريــــجــــيــــاً الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مـــديـــنـــة 
لاغــــــوس، فــيــمــا لا يـــــزال يُــســمــع دوي 
إطــلاق نــار بشكل متقطع، بعد ثلاثة 
أيام من أعمال العنف والاحتجاجات 

الشعبية في جنوب نيجيريا.
ونــدد وزيــر الخارجية الأميركي 
«الاستخدام  مايك بومبيو الخميس بـ
المــــســــرف لـــلـــقـــوة» مــــن جـــانـــب الـــقـــوات 
العسكرية في نيجيريا. وقال بومبيو 
إن «الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تـــديـــن بــحــزم 
الاســتــخــدام المــســرف للقوة مــن جانب 
الــعــســكــريــين الـــذي أطــلــقــوا الــنــار على 
مـــتـــظـــاهـــريـــن ســلــمــيــين فــــي لاغــــــوس، 
متسببين في سقوط قتلى وجرحى». 
ودعــــــا إلـــــى تــحــقــيــق فــــــوري فــــي هـــذه 

الأحــــــــداث، مــــؤكــــداً: «تـــجـــب مــحــاســبــة 
الأشخاص الضالعين طبقاً للقوانين 

النيجيرية».
وذكرت الشرطة في تغريدة على 
«تويتر» ليلاً بعد ساعات من خطاب 
للرئيس محمد بــخــاري، أن «ضباط 
الشرطة يسيرون دوريـــات في أحياء 
المــديــنــة حفاظاً على ســلامــة السكان. 
ونطلب منكم البقاء في المنزل»، محذرة 
مــن أنــهــا لــن تسمح لأحــد «بتعريض 

سلام الدولة وأمنها للخطر».
وقــال وزيــر الخارجية الأميركي: 
«ندعو قوات الأمن إلى التحلي بأكبر 
قدر من ضبط النفس واحترام الحريات 
الأســـــاســـــيـــــة، ونـــــدعـــــو المـــتـــظـــاهـــريـــن 

إلـــى الــحــفــاظ عــلــى الــطــابــع الــســلــمــي» 
لــتــحــركــهــم. ودعــــا عـــدد مــن المنظمات 
والمشاهير الذين شاركوا في الحركة 
الاحتجاجية أيضاً إلى التهدئة. وكتب 
دافـــيـــدو، نــجــم موسيقى الأفـــروبـــوب: 
«جهزوا بطاقات التصويت، لم ينتهِ 
الأمر بعد»، مشيراً إلى أن المعركة يجب 
أن تــجــري الآن فــي صــنــدوق الاقــتــراع 
وليس في الشوارع. ودعــا «التحالف 
النسوي»، وهو حراك يشارك في قيادة 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة المــنــاهــضــة 
للسلطة، الشباب للبقاء في منازلهم، 
مؤكداً «أن لا روح تستحق أن تزهق».

وجـــــــاء فـــــي بــــيــــان صــــــدر صـــبـــاح 
الجمعة: «كــان الأســبــوعــان الماضيان 

شاقين لغالبية النيجيريين، خصوصاً 
المــاضــيــين»، مضيفاً: «يجب  الــيــومــين 
الــحــيــاة لتحقيق  أن نــبــقــى عــلــى قــيــد 
أحلامنا في مستقبل أفضل». ونشر 
حاكم لاغــوس قائمة ضباط الشرطة 
«الملاحقين بسبب قيامهم بانتهاكات 
«إعــادة  بـــ لحقوق الإنـــســـان»، متعهداً 
بــنــاء لاغـــوس وإنــهــاء إفـــلات الشرطة 

من العقاب».
ودعـــــت مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة 
الــــتــــي أحــــصــــت ٥٦ وفـــــــاة فــــي جــمــيــع 
أنــحــاء الــبــلاد خــلال الــتــظــاهــرات التي 
اســـتـــمـــرت أســـبـــوعـــين، الـــجـــمـــعـــة، إلـــى 
«فتح تحقيق مستقل على الفور»، لا 
سيما في هجوم حي ليكي الذي أودى 

بحياة أكثر من عشرة أشخاص، وفق 
مــا ذكــرت المنظمة. ولــم يشِر الرئيس 
مــحــمــد بـــخـــاري، وهـــو ضــابــط ســابــق 
في الثمانينات تم انتخابه ديمقراطياً 
في ٢٠١٥ ثم ٢٠١٩، إلى القمع الدموي 
فــي خــطــابــه المــتــلــفــز مــســاء الخميس. 
ودعا المجتمع الدولي الذي دان أعمال 
الــعــنــف، إلــى «الانــتــظــار حتى اكتمال 
جميع العناصر قبل إصدار الأحكام».
وتــــشــــهــــد نـــيـــجـــيـــريـــا، أكـــــبـــــر قــــوة 
اقــتــصــاديــة فــي أفــريــقــيــا والــبــلــد الأكــبــر 
عـــدديـــاً فـــي الــــقــــارة، احـــتـــجـــاجـــات غير 
مــــســــبــــوقــــة انــــطــــلــــقــــت عـــــلـــــى شـــبـــكـــات 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي. واشـــتـــعـــلـــت 
النيران داخــل أحد السجون الرئيسية 
فــي نيجيريا يــوم الخميس. وأظهرت 
مقاطع مــصــورة انتشرت عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي، سحباً من الدخان 
المتصاعد من مركز إيكوي الإصلاحي 
في لاغوس. وقال المتحدث باسم شرطة 
لاغــــوس، أولامـــويـــوا أدجـــوبـــي، لوكالة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة، إنـــه «تــمــت السيطرة 
على الحادث داخل السجن، حيث هرع 
رجالنا إلى هناك لمساعدة أمن السجن». 
وقـــال تــونــدي أوجــونــتــولا، أحــد سكان 
حي إيكوي، للوكالة الألمانية، إنه سمع 
عــدة طلقات نــاريــة عندما دخــل جنود 
ورجال شرطة إلى المبنى، بينما أفادت 
وســائــل إعـــلام محلية بمقتل عـــدد من 
الــســجــنــاء. ولـــم يــؤكــد المــتــحــدث بــاســم 
الشرطة حدوث عمليات قتل. ويعد هذا 
الحريق الحلقة الأحدث في سلسلة من 
أعــمــال العنف بأكبر مدينة نيجيرية 
مــنــذ شـــن الــجــنــود حــمــلــة دمـــويـــة ضد 

احتجاجات مناهضة لعنف الشرطة.

تركيا تجري مناورات في شرق المتوسط 
والسفن اليونانية في حال تأهب

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أطلقت تركيا مناورات عسكرية جديدة 
فــي شــرق البحر المــتــوســط فــي الــوقــت الــذي 
يتصاعد فيه التوتر مع اليونان والاتحاد 
الأوروبـــــــي بــســبــب عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب الــتــي 
تواصلها سفن تركية فــي مناطق متنازع 
عليها. ومن المقرر أن تستمر المناورات لمدة 
أسبوعين، بمشاركة عدد من السفن الحربية 
التابعة للبحرية التركية. وبــالإضــافــة إلى 
ذلـــــك، أصــــــدرت الــبــحــريــة الــتــركــيــة إشـــعـــاراً 
(نافتكس)، الأربعاء، بشأن تدريبات إطلاق 
نار، اعتباراً من ١١ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــقــبــل، فـــي مــنــطــقــة مــقــابــلــة لــبــلــدة أنـــامـــور 
الواقعة على سواحلها الجنوبية، تمتد إلى 
شــمــال جــزيــرة قــبــرص. ويــأتــي هــذا التطور 
دت الــســلــطــات الـــتـــركـــيـــة، حتى  بــعــد أن مــــــدَّ
الثلاثاء، المقبل مهمة سفينة المسح الزلزالي 
«أوروتش رئيس» في شرق البحر المتوسط، 
بعد أن كــان مــقــرراً أن تنهي عملها أول من 

أمس (الخميس).
المــــاضــــي، أجـــرت  وفــــي أغــســطــس (آب) 
تركيا واليونان مناورات متزامنة في مؤشر 
على استمرار التوتر بينهما بشأن تقاسم 

موارد الغاز في شرق البحر المتوسط.
وخـــيـــمـــت أجـــــــواء الـــتـــوتـــر والــتــصــعــيــد 
عــلــى شــــرق المـــتـــوســـط، مــــجــــدداً، بــعــد فشل 
اجتماعات تركية يونانية عدة، برعاية حلف 
(الــنــاتــو) فــي التوصل إلى  شمال الأطلسي 
تفاهمات للحيلولة دون صدام محتمل بين 
الطرفين اللذين يتمسك كل منهما بموقفه 
فــيــمــا يـــخـــص الـــنـــطـــاق الـــبـــحـــري لــعــمــلــيــات 
الاستكشاف والتنقيب عن الغاز في المنطقة.
وحــــذر فــــؤاد أوكــــطــــاي، نــائــب الــرئــيــس 
الــتــركــي، أول مــن أمـــس، مــن «انــــدلاع حــرب» 

إذا ما أقدمت اليونان على توسيع حدودها 
البحرية إلى ١٢ ميلاً، قائلاً: «تريد اليونان 
توسيع حدودها البحرية إلى ١٢ ميلاً، وهذا 
المــيــاه، لا سفننا  معناه أننا لن نتحرك في 
التجارية ولا مراكبنا السياحية ولا مراكب 
الصيادين. هل يتوقعون منا قبول ذلك، إن 
لم يكن ذلك سبباً للحرب؛ فماذا سيكون؟».

وبــــــــــدوره، قـــــال وزيــــــر الـــــدفـــــاع الــتــركــي 
خلوصي أكــار إن بــلاده ترفض القبول بأي 
شــروط غير منطقية تضعها أطــراف أخرى 
لــحــل أزمـــــة شــــرق المـــتـــوســـط، داعـــيـــاً الــــدول 
المــجــاورة إلــى الــحــوار وحــل المــشــاكــل ضمن 

الأطر القانونية.
فـــي المــقــابــل، وضــعــت الــيــونــان سفنها 
الحربية فــي جــنــوب شــرقــي بحر إيــجــة في 
حالة تأهب، على خلفية قرار تركيا تمديد 
فــتــرة أعــمــال التنقيب فــي منطقة تعتبرها 

أثينا تابعة لجرفها القاري.
ونشرت وزارة الدفاع اليونانية صوراً 
«الـــجـــدار الــحــامــي»  تــظــهــر مـــا تـــم وصـــفـــه بــــ
المؤلف من السفن الحربية المعنية بحماية 
المنطقة المتنازع عليها. وأفادت تقارير بأن 
أكثر مــن ٦٠ سفينة حربية يونانية تعمل 
حــالــيــاً فـــي المــنــطــقــة عــلــى مــتــابــعــة تــحــركــات 

سفينة المسح التركية «أوروتش رئيس».
وأشــــارت الــتــقــاريــر إلـــى وقـــوع احتكاك 
بـــين فــرقــاطــة يــونــانــيــة والــســفــيــنــة الــتــركــيــة 
قبالة جزيرة كاستيلوريزو، أول من أمس 
الـــفـــرقـــاطـــة مــنــعــتــهــا مــن  (الـــخـــمـــيـــس)، وأن 
الـــجـــزيـــرة. وأوردت  الاقــــتــــراب مـــن ســـواحـــل 
وســائــل إعـــلام صـــوراً تظهر سفينة حربية 
يونانية و«أوروتــــش رئــيــس» تبحران على 
مسافة قريبة من بعضهما. وقــال مراقبون 
يـــونـــانـــيـــون إن الــســفــيــنــة الـــتـــركـــيـــة تـــحـــاول 

الاقتراب مجدداً من سواحل الجزيرة.
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مطالبات بنقل المعركة من الشوارع إلى صناديق الاقتراع

تراجع التوتر في المدن النيجيرية وقوات الأمن تستعيد السيطرة على لاغوس

لاغوس كما بدت أمس بعد تراجع الاحتجاجات وأعمال العنف (أ.ب)

شي: من دون جيش قوي لا يمكن أن يكون هناك وطن قوي

الرئيس الصيني يوجّه تحذيراً مبطناً لواشنطن
بكين: «الشرق الأوسط»

بـــنـــبـــرة تـــحـــدٍّ وثـــقـــة بـــقـــدرات 
بــــــلاده الــعــســكــريــة والــتــنــظــيــمــيــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، تـــــحـــــدث أمــــس 
الــجــمــعــة الــرئــيــس الــصــيــنــي شي 
الــذكــرى السبعين  جينبينغ، فــي 
لنشر جيش المتطوعين الشعبي 
فــــــي شــــبــــه الـــــجـــــزيـــــرة الــــكــــوريــــة، 
لمــســاعــدة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة على 
مــــقــــاومــــة قــــــــوات الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
وكوريا الجنوبية بقيادة الولايات 
المتحدة، خلال الحرب التي دارت 
رحــاهــا بــين ١٩٥٠ و١٩٥٣. وعلى 
وقــــــع ارتــــــفــــــاع مـــنـــســـوب الـــتـــوتـــر 
مجدداً بين بكين وواشنطن، تولي 
الصين أهمية كبيرة لذكرى تدخل 
قــواتــهــا فــي الــحــرب الــكــوريــة، في 
ــه لــلــداخــل مــن جهة،  خــطــاب مــوجَّ
ولخصومها في الساحة الدولية 

مـــن جــهــة أخــــــرى. ولــــم يــشــر شي 
مــبــاشــرة إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وحـــذر أي «غــــزاة» محتملين، من 
عزيمة بكين العسكرية في خطاب 
أدلـــــى بـــه بــمــنــاســبــة تـــدخـــل بــلــده 
فـــي الـــحـــرب الـــكـــوريـــة، وهـــي المـــرة 
الــوحــيــدة الــتــي شــهــدت مــواجــهــة 
بين القوات الصينية والأميركية. 
وقـــال إن بـــلاده لــن تسمح مطلقاً 
بـــتـــقـــويـــض ســــيــــادتــــهــــا وأمـــنـــهـــا 
ومصالحها التنموية، مضيفاً أنه 
ينبغي عدم الاستخفاف بالشعب 

الصيني.
واقتبس شي قول ماو تسي 
تونغ، مؤسس جمهورية الصين 
الشعبية: «دعوا العالم يعرف أن 
شعب الصين منظم الآن وينبغي 
عـــدم الاســتــخــفــاف بــــه». وأضـــاف 
شي في خطاب ألقاه بقاعة الشعب 
الكبرى في بكين، كما نقلت عنه 

«رويـــــــتـــــــرز»، أن أي عـــمـــل يــتــســم 
بـــالـــنـــزعـــة الأحـــــاديـــــة والاحـــتـــكـــار 
والــتــنــمــر لـــن يــنــجــح، ولــــن يـــؤدي 
إلا إلى طريق مسدود. وتراجعت 
عـــــلاقـــــات الــــصــــين مـــــع الـــــولايـــــات 
المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ 
عـــقـــود، وســـط خـــلافـــات مـــع إدارة 

الرئيس دونالد ترمب. 
وثـــــــمـــــــة خـــــــــــلاف بـــــــــين أكـــــبـــــر 
اقتصادين في العالم على قضايا 
تـــتـــراوح بــين الــتــنــافــس الــتــجــاري 
والتكنولوجي والأمــنــي وحقوق 
الإنــــســــان وفــــيــــروس «كـــــورونـــــا». 
كما دعا شي إلى اتخاذ خطوات 
للإسراع بتحديث الدفاع والقوات 
المسلحة الصينية. وقال: «من دون 
جيش قوي لا يمكن أن يكون هناك 

وطن قوي».
وكـــــــان خــــطــــاب شـــــي مــفــعــمــاً 
بــالــوطــنــيــة والأمــثــلــة عــلــى بسالة 

القوات الصينية، وقال إن النصر 
الـــــــذي تـــحـــقـــق فــــي الــــحــــرب الــتــي 
استمرت بين عامي ١٩٥٠ و١٩٥٣ 
يــعــد تـــذكـــيـــراً بــــأن بـــلـــده مستعد 
لمـــحـــاربـــة أي جــهــة «تــتــســبــب في 
اضطرابات... على عتبة الصين». 
وعــــــــادة مــــا تــســتــغــل الــصــين 
مناسبات كهذه لتوجيه تحذيرات 
مبطنة للولايات المتحدة من قوة 
«الـــصـــين الـــجـــديـــدة» الــعــســكــريــة. 
وتـــعـــد الــــحــــرب الــــكــــوريــــة مــحــطــة 
أســــــاســــــيــــــة بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــحـــزب 
الـــشـــيـــوعـــي الــــــذي كـــــان هـــدفـــاً فــي 
الــــــســــــنــــــوات الأخـــــــيـــــــرة لـــلـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب، في إطار 
نزاع امتد من التجارة وصولاً إلى 
الــتــكــنــولــوجــيــا وحـــقـــوق الإنــســان 
ووضع تايوان التي تصر الصين 
عـــلـــى أنــــهــــا جــــــزء لا يـــتـــجـــزأ مــن 

أراضيها. 

يـــتـــســـبـــب  وقــــــــــــال شــــــــــي: «لا 
الـــصـــيـــنـــيـــون فـــــي اضـــــطـــــرابـــــات، 
ولا يــخــشــونــهــا أيــــضــــاً». وتـــابـــع: 
«لـــــــن نـــجـــلـــس مـــكـــتـــوفـــي الأيـــــــدي 
ونتفرج على أي أضرار لسيادتنا 
الــوطــنــيــة... ولـــن نــســمــح قــط لأي 
قـــوة بـــأن تــغــزو أو تقسم أراضـــي 

الوطن الأم المقدسة».
وكانت وزارة الدفاع الأميركية 
قــد أعــلــنــت الأربـــعـــاء أنــهــا وافــقــت 
عــلــى بــيــع صـــواريـــخ بــقــيــمــة أكــثــر 
من مليار دولار إلى تايوان التي 
تتمتع بحكم ذاتـــي، مــا استدعى 
تــحــذيــراً مـــن بــكــين الــتــي تــعــهــدت 
بـــالـــرد. وكـــانـــت الـــحـــرب الــكــوريــة 
المـــــــرة الأولـــــــــى والـــــوحـــــيـــــدة الـــتـــي 
الــقــوات الصينية  انخرطت فيها 
والأميركية في مواجهة عسكرية 
واسعة النطاق ومباشرة. وتفيد 
الحكومة الصينية بــأن أكثر من 

١٩٧ ألــــف جـــنـــدي صــيــنــي قــتــلــوا 
خلال الحرب التي استمرت ثلاث 
سنوات. وأطلقت وسائل الإعلام 
الصينية الرسمية حملة دعائية 
في المناسبة، وبثت مقابلات بشكل 
يومي مع جنود سابقين عايشوا 
الحرب. وتــرى الصين في الحرب 
الدامية التي انتهت بوقف لإطلاق 
النار بدلاً من اتفاق سلام رسمي، 
انــــتــــصــــاراً ونــــمــــوذجــــاً لــلــصــمــود 
وقـــــوة الــعــزيــمــة فـــي وجــــه خصم 
أكثر تقدماً. وجــاء فــي افتتاحية 
تــايــمــز» هــذا  لصحيفة «غــلــوبــال 
الأسبوع أنه «عندما كانت الصين 
لــم تستسلم أمــام  فقيرة للغاية، 

الضغوط الأميركية».
وأضـــافـــت: «تــحــولــت الــصــين 
الــيــوم إلــى بلد قــوي، لــذا لا سبب 
لدى الصين للخوف من التهديدات 

الأميركية والقمع».
حذر شي أي «غزاة» محتملين من عزيمة بكين العسكرية

في خطاب أدلى به بمناسبة تدخل بلده في الحرب الكورية (إ.ب.أ)

تعليق الخدمات في القنصلية الأميركية بعد تهديدات بأعمال إرهابية وخطف

إردوغان: أجرينا وسنجري اختبارات على «إس ٤٠٠» ولا نحتاج إلى إذن واشنطن
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قلل الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان من أهمية الموقف الأميركي 
من إجراء أنقرة تجارب على منظومة 
الدفاع الجوي الروسية «إس-٤٠٠»، 
إلــى أخذ  قــائــلاً إن تركيا لا تحتاج 
الإذن من واشنطن. وفي الوقت ذاته، 
أعلنت السفارة الأميركية في أنقرة 
تعليق الخدمات القنصلية في أنقرة 
وإسطنبول وأضنة وإزمير مؤقتاً، 
مــحــذرة مــن احتمال وقــوع هجمات 
إرهــابــيــة وعمليات خطف محتملة 
ضد مواطنين أميركيين وأجانب في 
إسطنبول ومــواقــع أخـــرى محتملة 

فــي تركيا، وأنــهــا تلقت «معلومات 
موثوقة» في هذا الصدد.

وأكــــــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــــان أن بـــــــلاده أجـــــرت 
المــــــاضــــــي أول اخـــتـــبـــار  الأســـــــبـــــــوع 
الــدفــاعــيــة  الــصــاروخــيــة  للمنظومة 
مـــقـــلـــلاً مــن  الــــروســــيــــة «إس-٤٠٠»، 
أهمية الانــتــقــادات الأميركية. وقــال 
إردوغـــــــــــــــــان، فــــــي تــــصــــريــــحــــات فــي 
إســطــنــبــول أمـــس (الــجــمــعــة) تعليقاً 
عــلــى تــقــاريــر بــشــأن إجــــراء الجيش 
التركي أول اختبار للمنظومة في 
منطقة البحر الأسود شمال البلاد: 
«هـــــذا صــحــيــح. جــــرت الاخـــتـــبـــارات 
وســتــتــواصــل... لــن نطلب الإذن من 

الأمـــيـــركـــيـــين». وأضــــــاف إردوغـــــــان: 
«وجــــــود ســــلاح روســـــي (إس-٤٠٠) 
لـــديـــنـــا بـــالـــتـــحـــديـــد هـــــو مـــــا يـــزعـــج 
بـــعـــضـــهـــم، لــكــنــنــا مـــصـــمـــمـــون عــلــى 
الــيــونــان لديها منظومة  مــوقــفــنــا... 
الــروســيــة، وتستخدمها  (إس-٣٠٠) 
بالفعل، فهل سألت أميركا الجانب 

اليوناني عن ذلك؟».
وفـــــي الــــشــــأن ذاتـــــــه، قـــــال وزيــــر 
الــــدفــــاع الـــتـــركـــي خــلــوصــي أكـــــار إن 
الاختبارات العسكرية التركية على 
مــنــظــومــة «إس-٤٠٠» هـــي جـــزء من 
الـــذي يتضمن  الاتــفــاق مــع موسكو 
برنامج شراء واختبار تقني. وأجرت 
تركيا، الجمعة قبل الماضي، اختباراً 

لمـــنـــظـــومـــة الـــــصـــــواريـــــخ الــــروســــيــــة، 
وأصـــــــــدرت إخــــطــــار تــقــيــيــد المـــجـــال 
قــبــالــة ساحلها  الـــجـــوي والـــبـــحـــري 
على البحر الأسود في ولاية سينوب 
لــلــســمــاح بـــإجـــراء اخــتــبــارات إطــلاق 
للمنظومة بــعــد أســبــوع مــن نقلها 

إلى المنطقة.
وحــــــــــــذرت واشـــــنـــــطـــــن أنــــقــــرة 
مــــن «عــــواقــــب وخـــيـــمـــة مــحــتــمــلــة» 
لعلاقاتهما الأمنية إذا تم تفعيل 
المنظومة. وقالت وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
عـــــبـــــرت لمــــســــتــــويــــات رفــــيــــعــــة فــي 
الحكومة التركية عن عدم قبولها 
حيازة أنقرة أنظمة أسلحة روسية 

مثل «إس-٤٠٠».
وقـــــــال أكـــــــــار، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
الــخــمــيــس، إن منظومة «إس-٤٠٠» 
ســـتـــســـتـــخـــدم بـــشـــكـــل مـــســـتـــقـــل فــي 
نظام الدفاع التركي، كما تستخدم 
الأسلحة الروسية الأخرى من طراز 
«إس-٣٠٠» الموجودة لدى اليونان، 
الــعــضــو فــي حــلــف شــمــال الأطلسي 

(ناتو).
وكان الأمين العام للناتو، ينس 
ستولتنبرغ، قــد حــذر، خــلال زيــارة 
لتركيا مطلع الشهر، أنقرة من تفعيل 
المنظومة الروسية، معرباً عن قلق 
الحلف تجاهها، وكذلك من عقوبات 
أمــيــركــيــة مــحــتــمَــلــة ســتــتــعــرض لها 

تركيا حال تفعيل المنظومة.
وقــــال ســتــولــتــنــبــرغ، الأربـــعـــاء، 
قبل بدء اجتماع وزراء دفاع «الناتو» 
عبر الفيديو كونفرانس، إن أنظمة 
الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا  «إس-٤٠٠» 
تــركــيــا مــن روســيــا لا يمكن دمجها 
في نظام دفاع جوي واحد للحلف. 
ويـــدعـــم الــحــلــف الـــجـــهـــود المــبــذولــة 
لإيـــجـــاد تــركــيــا خـــيـــارات بــديــلــة عن 

الأنظمة الروسية.
وأضـــــاف ســتــولــتــنــبــرغ: «أؤيــــد 
الــجــهــود المــبــذولــة لإيــجــاد خــيــارات 
بــديــلــة». وأوضــــح أنـــه يــحــافــظ على 
اتـــــصـــــالات بــــين تـــركـــيـــا والـــــولايـــــات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة بـــــــشـــــــأن نــــــشــــــر أنــــظــــمــــة 

«بــاتــريــوت» الأمــيــركــيــة، مشيراً إلى 
أن «أنــقــرة تعمل مــع أعــضــاء الناتو 
الأوروبــيــين لنشر نظام دفــاع جوي 

فرنسي إيطالي».
وفي غضون ذلك، حذرت البعثة 
الدبلوماسية الأميركية فــي تركيا 
من أنها «تلقت تقارير موثوقة عن 
هجمات إرهــابــيــة وعمليات خطف 
مــحــتــمــلــة ضـــد مــواطــنــين أمــيــركــيــين 
وأجانب في إسطنبول، بما في ذلك 
ضد القنصلية العامة في إسطنبول، 

ومواقع أخرى محتملة في تركيا».
وبحسب إشعار أمني صدر عن 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي إسطنبول، 
أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة): «ســـيـــتـــم تــعــلــيــق 

جميع خدمات التأشيرات وخدمات 
المـــواطـــنـــين الأمـــيـــركـــيـــين فـــي مــرافــق 
البعثة الأميركية في تركيا، بما في 
ذلــك الــســفــارة فــي أنــقــرة وقنصليتا 
إســـــطـــــنـــــبـــــول وأضـــــــنـــــــة والــــــوكــــــالــــــة 
الــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي إزمـــيـــر، 

مؤقتاً».
وحــــثــــت الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة 
مـــواطـــنـــيـــهـــا عـــلـــى «تــــوخــــي الـــحـــذر 
الشديد في الأماكن التي قد يتجمع 
فيها الأميركيون أو الأجانب، بما في 
ذلك مباني المكاتب الكبيرة أو مراكز 
التسوق، وتجنب الحشود، ومتابعة 
وســائــل الإعــــلام المــحــلــيــة للحصول 

على التحديثات».

إحباط هجوم إرهابي في موسكو... وتفكيك خليتين في القوقاز
 موسكو: رائد جبر

تـــصـــاعـــدت وتــــائــــر الـــكـــشـــف عــن 
نــــشــــاطــــات إرهـــــابـــــيـــــة فــــــي روســـــيـــــا، 
بــالــتــزامــن مـــع إعـــــلان مــجــلــس الأمـــن 
الــقــومــي فــي الــبــلاد عــن تتبعه آليات 
جديدة لتنظيم وتمويل المجموعات 
المـــتـــشـــددة». وبـــعـــد مـــــرور أيـــــام على 
أسوأ مواجهة مسلحة في الشيشان 
منذ ســنــوات، أســفــرت عــن قتل ثلاثة 
من عناصر الأمــن وأربعة متشددين 
ارتـــبـــطـــوا بــتــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة فــي 
الشرق الأوســـط، كشفت هيئة وزارة 
الأمـــن الــفــيــدرالــي الــروســي أمـــس، عن 
إحباط هجوم تفجيري في العاصمة 
مـــوســـكـــو». وأفـــــــاد بـــيـــان أن الــهــيــئــة 
الأمـــنـــيـــة نــجــحــت فــــي تــعــقــب نــشــاط 
مواطن من إحــدى جمهوريات آسيا 
الــــوســــطــــى، خـــطـــط لــتــنــفــيــذ هـــجـــوم 
بـــاســـتـــخـــدام عــــبــــوات نـــاســـفـــة، عــلــى 

منشأة أمنية في موسكو».
ودلت المعطيات إلى أنه كان على 

اتــصــال مــع مجموعات مــتــشــددة في 
«إحـــــدى بـــؤر الــتــوتــر الــســاخــنــة» في 
منطقة الــشــرق الأوســـط، وأنــه خطط 
لمــغــادرة الــبــلاد والالــتــحــاق بــهــا، بعد 
تــنــفــيــذ الـــهـــجـــوم». وكــشــفــت عــنــاصــر 
الأمن بعد اعتقال المتشدد عن مخبأ 
عـــثـــروا فــيــه عــلــى مــكــونــات لتصنيع 
عـــبـــوات نــاســفــة وإرشـــــــــادات خــاصــة 
بـــالـــتـــعـــامـــل مــــع المــــتــــفــــجــــرات، فــضــلا 
عــن شــريــط فيديو أعــلــن فيه المعتقل 
مبايعته لقادة إرهابيين». في الوقت 
الــروســيــة أن  ذاتـــه، أعلنت السلطات 
عـــنـــاصـــر الأمــــــن الـــفـــيـــدرالـــي تــمــكــنــوا 
مــن كــشــف نــشــاط خليتين وصفهما 
بأنهما «تابعتان لإرهابيين دوليين 
مـــــن جـــمـــاعـــة الـــتـــكـــفـــيـــر والــــهــــجــــرة»، 
وأفــاد الجهاز في بيان أن الخليتين 
نشطتا فــي جمهوريتي كاراتشيفا 
تشركيسيا، وداغــســتــان فــي منطقة 
شــمــال الـــقـــوقـــاز». ووفــقــا لــبــيــان فقد 
«نـــــجـــــح رجــــــــــال الأمــــــــــن فــــــي مــنــطــقــة 
مــالــوكــاراتــشــيــيــفــســك فـــي مـــدن محج 

قـــلـــعـــة وكـــاســـبـــيـــســـك وإيــــزبــــيــــربــــاش 
فـــــي داغـــــســـــتـــــان، فـــــي رصـــــــد نـــشـــاط 
واســع للخليتين التابعتين لجماعة 
التكفير والــهــجــرة، وضمتا أكثر من 
٢٠ شخصا». وقــال الأمــن الفيدرالي 
الـــخـــلـــيـــتـــين  أعــــــضــــــاء  الـــــــروســـــــي، إن 
«مــــارســــوا الـــتـــرويـــج لــلــفــكــر المــتــشــدد 
وعـــمـــلـــوا فـــي مـــجـــال تــجــنــيــد أنــصــار 

لهم».
أمـــاكـــن  فــــي  أنــــهــــم «حــــثــــوا  وزاد 
تــحــركــاتــهــم المــســلــمــين الــــــروس على 
رفض القوانين العلمانية ومؤسسات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي، وإلــــى إقـــامـــة دولـــة 

إسلامية في شمال القوقاز».
وخلال دهم وتفتيش أماكن إقامة 
المعتقلين، عثر رجال الأمن على قنابل 
يــدويــة، ومسدسات، وخراطيش من 
عــــيــــارات مــخــتــلــفــة، وبــنــدقــيــة صــيــد، 
وأســــلــــحــــة أخــــــــــرى، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 

مطبوعات تحض على العنف.
على صعيد مواز، قال جهاز الأمن 
الفيدرالي الروسي، إنه نجح بالتعاون 

مع الشرطة والحرس الوطني الروسي، 
في اعتقال اثنين من الإرهابيين، الذين 
شاركوا في الهجوم على داغستان في 
أغسطس آب من عام ١٩٩٩. وكان ذلك 
الــهــجــوم الــــذي قــــاده الــقــائــد المــيــدانــي 
الشيشاني شــامــل بــاســايــف أدى إلى 
الــحــرب الثانية فــي الشيشان  انـــدلاع 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت بــعــد ذلــــك نــحــو ست 
ســنــوات». وتؤكد الأجهزة الأمنية أن 
المــعــتــقــلــين ســاهــمــا فـــي الــهــجــوم على 
منطقة بوتليخ الذي أسفر في حينها 
عن مقتل أكثر من ٢٨٠ من العسكريين 
والمــــدنــــيــــين، وإصــــابــــة أكـــثـــر مــــن ٨٠٠ 
شخص آخرين». في غضون ذلك، أعلن 
نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، 
يـــــوري كــــوكــــوف، أنــــه تـــم الــكــشــف عن 
آليات إلكترونية تتبعها المجموعات 
المتشددة في روسيا لتمويل نشاطاتها 
وقال إن «الإرهابيين لجأوا إلى أندية 
قمار ومتاجر إلكترونية وبورصات 
افــــتــــراضــــيــــة عـــلـــى شـــبـــكـــة الإنـــتـــرنـــت 
لــتــمــويــل نــشــاطــاتــهــم». وفــــي مــقــابــلــة 

نـــشـــرتـــهـــا صــحــيــفــة «روســـيـــيـــســـكـــايـــا 
غـــازيـــتـــا»، الــحــكــومــيــة قــــال المـــســـؤول 
الروسي إن بين آليات التمويل «فتح 
مواقع إلكترونية خاصة ومتاجر على 
الإنــتــرنــت تــعــرض كــتــبــا وتــســجــيــلات 
مصورة وصوتية وأنواعا أخــرى من 
البضائع التي تحمل طابعا متطرفا». 
كـــــوكـــــوف أن الإرهــــابــــيــــين  وأضــــــــــاف 
«يـــنـــظـــمـــون أنــــديــــة قـــمـــار إلــكــتــرونــيــة 
يــصــعــب الاشـــتـــبـــاه فــيــهــا بــالــتــعــاون 
مع المسلحين»، كما «يقومون بجمع 
تبرعات عبر توجيه رسائل إلكترونية 
على نــطــاق واســـع». وذكـــر أن «أمـــوالا 
كـــبـــيـــرة يـــجـــري جــمــعــهــا عـــبـــر الــلــعــب 
بأسواق الأوراق المالية والاستثمارات 
في العقارات والأعمال التجارية عبر 
شركات وهمية والاحتيال في المزادات 
والــبــورصــات الإلــكــتــرونــيــة». وأوضــح 
نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي 
أن حصد الأمـــوال يتم عبر استخدام 
أنـــظـــمـــة الــــتــــعــــامــــلات غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة 

والعملات المشفرة.

«التعاون الإسلامي» تدين استمرار 
الهجوم المنظم على الرموز الدينية للمسلمين

جدة: «الشرق الأوسط»

أدانــت منظمة «التعاون الإسلامي» 
بشدة، يوم أمس، استمرار الهجوم المنظم 
عــلــى مــشــاعــر المــســلــمــين، بــــالإســــاءة إلــى 
الرموز الدينية، وشخص الرسول (صلى 
الله عليه وسلم)، مجددة تأكيد شجبها 

أي أعمال إرهابية تُرتكب باسم الدين.
وذكرت الأمانة العامة للمنظمة، في 
بــيــان أمـــس، أنــهــا تــابــعــت اســتــمــرار نشر 
الرسوم المسيئة للرسول (صلى الله عليه 
الــخــطــاب السياسي  وســـلـــم)، مــســتــغــربــة 
الــرســمــي الــصــادر عــن بــعــض المــســؤولــين 
الــــفــــرنــــســــيــــين الـــــــــذي يـــــســـــيء لـــلـــعـــلاقـــات 
الفرنسية - الإســلامــيــة، ويــغــذي مشاعر 
الـــكـــراهـــيـــة مــــن أجـــــل مـــكـــاســـب ســيــاســيــة 

حزبية.
وأكــــدت المــنــظــمــة، عــبــر الــبــيــان، أنها 
ســـتـــواصـــل إدانــــــة الــســخــريــة مـــن الــرســل 

(عــلــيــهــم الـــســـلام)، ســــواء فــي الإســــلام أو 
المسيحية أو اليهودية، مجددة التأكيد 
أنــهــا تشجب أي أعــمــال إرهــابــيــة تُرتكب 

باسم الدين.
وكانت المنظمة أدانت في وقت سابق 
ارتــكــبــت فــي حق  الــتــي  الجريمة البشعة 
المواطن الفرنسي صامويل باتي، معتبرة 
أن ذلــك ليس مــن أجــل الإســـلام ولا قيمه 
السمحة، وإنــمــا هــو إرهـــاب ارتــكــبــه فرد 
أو جماعة يجب أن تتم معاقبتهم وفق 

الأنظمة.
وأوضــحــت المنظمة فــي الــوقــت ذاتــه 
الــرمــوز  أنــهــا تستنكر أي تــبــريــر لإهــانــة 
الــــديــــنــــيــــة مـــــن أي ديـــــانـــــة بــــاســــم حـــريـــة 
التعبير، وتشجب ربط الإسلام والمسلمين 
بالإرهاب، وتحث على مراجعة السياسات 
الــتــي تــســتــهــدف المجتمعات  الــتــمــيــيــزيــة 
الإسلامية، وتسيء لمشاعر أكثر من مليار 

ونصف المليار مسلم حول العالم.



ســيــمــا بـــين «الإنــجــيــلــيــين» البيض 
مـــنـــذ ســـبـــعـــيـــنـــات الــــقــــرن المــــاضــــي، 
وســـــلّـــــط هــــــذا الـــتـــســـيـــيـــس الـــضـــوء 
على الانقسام العنصري الموجود 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وبــحــســب 
«المـــعـــهـــد الــــعــــام لأبــــحــــاث الـــديـــن» 
وهـــي منظمة غــيــر ربــحــيــة وغير 
الــيــوم جماعة  حزبية، «لا تــوجــد 
ديـــنـــيـــة أكـــثـــر ارتـــبـــاطـــاً بــالــحــزب 
الــجــمــهــوري مـــن الــبــروتــســتــانــت 
الإنجيليين البيض». ومع ذلك، 
فـــإن تسمية «إنــجــيــلــيــة» قضية 
مــــعــــقــــدة؛ فــــهــــي حـــــركـــــة عــــابــــرة 
لـــلـــطـــوائـــف فــــي الـــغـــالـــب داخــــل 
المسيحية البروتستانتية على 
أساس مجموعة من المعتقدات 
الأساسية الشخصية: الكتاب 
المــــقــــدس هــــو مـــركـــز الإيــــمــــان، 
والتكفير عن الخطايا بصلب 
المسيح، والاهتداء الشخصي 
والـــــخـــــلاص، والمــــشــــاركــــة فــي 
الإنجيل الذي منه أخذت هذه 

الحركة اسمها.
لـــــــــــــكـــــــــــــن لـــــــــــــيـــــــــــــس كـــــــل 
«الإنـــجـــيـــلـــيـــين» الــــيــــوم هــم 
مـــن الــبــيــض والمــحــافــظــين. 
بــــل هـــنـــاك نــســبــة صــغــيــرة 
مـــــن «الإنــــجــــيــــلــــيــــين» غــيــر 

البيض (نحو ٢٥ في المائة) 
بالإضافة إلى بعض «الإنجيليين» 
الــبــيــض الــتــقــدمــيــين (نـــحـــو ١٥ في 
المـــــائـــــة) يـــمـــيـــلـــون إلــــــى الــتــصــويــت 
لــلــديــمــقــراطــيــين. ومــــع ذلــــك، تظهر 
الإحصائيات تآكلاً بطيئاً في عدد 
الأمــيــركــيــين الــذيــن يُــعــرّفــون بأنهم 
بـــروتـــســـتـــانـــت «إنـــجـــيـــلـــيـــون» مــنــذ 
تسعينات القرن الماضي، وخاصة 
لـــــــدى الأجـــــــيـــــــال الـــــشـــــابـــــة. أيــــضــــاً، 
انــخــفــض عــــدد الــكــاثــولــيــك بــبــطء، 
فــي حــين انــهــار عــدد البروتستانت 

التاريخيين.
بعض الأكــاديــمــيــين يناقشون 
أن هــنــاك زيــــادة ملحوظة فــي عــدد 
الأمــيــركــيــين الــذيــن لا يــنــتــمــون إلــى 
أي ديــــن، وهـــــؤلاء بـــاتـــوا يــســاوون 
عـــدد «الإنــجــيــلــيــين» إن لـــم يــكــونــوا 
أكــثــر عـــــدداً. لــكــن بــاحــثــين آخــريــن، 
مثل لوريك هينيتون، يقولون إنه 
لا يوجد شــيء مشترك ســوى أنهم 
لا يــريــدون أن يُــحــســبــوا عــلــى أنهم 
يــنــتــمــون إلــــى مــجــمــوعــة ديــنــيــة أو 
لتقاليد راســخــة. وأظهر استطلاع 
أجـــــراه مــركــز «بـــيـــو» عــــام ٢٠١٤ أن 

 Agnostics «الملحدين و«الــلاأدريــين
آخذون في الازدياد، لكنهم ما زالوا 
ثــلــث اللامنتمين،  أقـــل مــن  يمثلون 
الـــدهـــشـــة أن بــيــرنــي  يــثــيــر  مـــمـــا لا 

ساندرز هو المفضل عندهم.
من ناحية أخرى، تظهر بعض 
الـــــدراســـــات أن الأجــــيــــال الـــشـــابـــة لا 
إلــى ديــن أو  تنتسب بشكل متزايد 
كنيسة، لكنهم أيضاً من أقل الأجيال 
إقبالاً على التصويت، ما يقلل من 
تأثيرهم على الانتخابات. بل حتى 
لــو تــزايــدت نسبة تصويتهم، كما 
جـــــرى فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة 
الــنــظــام الانتخابي  عــام ٢٠١٨، فــإن 
والـــتـــقـــســـيـــم الــــســــيــــاســــي لأمـــيـــركـــا 
ـــم قــــــوة الـــنـــاخـــبـــين الــبــيــض 

ّ
يـــضـــخ

والريفيين والمسيحيين المحافظين، 
عبر تقسيمات إداريـــة للمقاطعات 
الــولايــات القليلة  تمكن الأقلية فــي 
الـــــســـــكـــــان مــــــن الــــتــــحــــكّــــم بـــنـــتـــائـــج 
الانـــتـــخـــابـــات. ومــــن ثــــم، يُـــرجّـــح أن 
يستمر الدين في لعب دور رئيسي 
في الانتخابات الأميركية لسنوات 
مقبلة، وأن ستستمر «الآلة القومية 

المسيحية» فــي دفــع دونــالــد ترمب 
لـــجـــعـــل الــــهــــويــــة الـــديـــنـــيـــة عــنــصــراً 
أساسياً فــي حملته، على حــد قول 
الــبــاحــثــة كــاثــريــن ســتــيــوارت، وفــي 
المقابل، يسمح لمنافسه جو بايدن 
بـــاســـتـــخـــدام «تـــســـامـــحـــه الـــديـــنـــي» 

لاستقطاب القاعدة المؤمنة.

مرحلة رونالد ريغان
خـــلال الــعــقــود الأخـــيـــرة أصبح 
الـــتـــديّـــن أكـــثـــر وضـــوحـــاً فـــي الــبــيــت 
الأبــيــض. لقد كــان رؤســاء الولايات 
المــتــحــدة يــتــذرّعــون بــالإيــمــان والــلــه 
مــنــذ أن أعـــرب جـــورج واشــنــطــن عن 
«توسلاته الحارة لهذا القدير الذي 
يحكم الكون» في خطابه عام ١٧٨٩. 
غـــيـــر أن اســـتـــخـــدام الـــلـــغـــة الــديــنــيــة 
وحتى الإشارات الصريحة إلى الله 
قد ازدادت في الخطاب الرئاسي منذ 
الثمانينات. ويرى باحثون أن عبارة 
«بارك الله في أميركا»، وهي العبارة 
الأكثر وضوحاً التي تربط بين الله 

والــــــوطــــــن، تـــــزايـــــدت بـــشـــكـــل كــبــيــر، 
وباتت متوقعة في جميع الخطابات 
الرئيسية، بينما كانت شبه غائبة 
قبل رونالد ريغان. وبحسب دراسة 
حديثة أجراها الباحث سيري هيوز، 
يبدو أن هذا الاتجاه أكثر وضوحاً 
مع دونالد ترمب... الذي رغم ادعائه 
الانتماء إلى الطائفة البروتستانتية 
المشيخية، هناك أدلــة كثيرة تشير 
إلى أنه أقل الرؤساء التزاماً دينياً في 
العصر الحديث. وفي هذا السياق، 
فإنه يستدعي الدين أكثر من غيره، 
في استراتيجية استخدمها بشكل 
فــقــد صـــــوّت ٨١  نـــاجـــح عــــام ٢٠١٦؛ 
في المائة من «الإنجيليين» البيض 
لصالح ترمب، ووعد بالدفاع عنهم 
الثقافية، لا سيما في  الــحــروب  في 
مواضيع الإجهاض وحقوق مجتمع 

المثليين والصلاة المدرسية.
وبـــــــــــخـــــــــــلاف تـــــــــــرمـــــــــــب، حــــــــدد 
جـــمـــيـــع رؤســــــــاء الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث 
أنــهــم «مــســيــحــيــون بــروتــســتــانــت»، 

باستثناء جــون كينيدي (الرئيس 
الــذي ظهر أن  الكاثوليكي الوحيد) 
«كاثوليكيته» كانت قضية حملته 
الانتخابية. من ناحية أخرى، لم ينل 
أي شخص يهودي ترشيحاً رئاسياً 
مــــن أي حـــــزب كـــبـــيـــر (فــــقــــط حــصــل 
جــــوزيــــف لـــيـــبـــرمـــان عـــلـــى تــرشــيــح 
الــديــمــقــراطــي لمنصب نائب  الــحــزب 
الرئيس في عام ٢٠٠٠)، في حين لم 
يخلُ مــن جــدل انتماء ميت رومني 
المرشح الجمهوري في عام ٢٠٠٨ إلى 

طائفة المورمون.
في أي حــال، ولئن كــان لا يزال 
هــــنــــاك تــشــكــيــك فــــي أهـــمـــيـــة الـــديـــن 
فــي السياسة  الــــذي يلعبه  والـــــدور 
الأميركية، فــإن تركيبة الكونغرس 
بمجلسيه الشيوخ والنواب، تعطي 
صورة واضحة عن هذا الدور. ومع 
أن الكونغرس الحالي الـ١١٦ يُعتبر 
الأكثر تنوّعاً على المستوى الديني، 
فإنه يظل مسيحياً بأغلبية ساحقة 
قياساً حتى لــعــدد ســكــان الــولايــات 
المـــتـــحـــدة؛ فــهــنــاك ٨٨ فـــي المـــائـــة من 
أعضائه من المسيحيين، مقابل ٧١ 
فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان الأمــيــركــيــين 
الـــبـــالـــغـــين. وهــــنــــاك مــــشــــرّع واحــــد 
منتخب فقط فــي مجلس الشيوخ: 
الــــســــيــــنــــاتــــورة كـــيـــرســـتن ســيــنــيــمــا 
(ديمقراطية من ولاية أريزونا)، تعلن 
أنها لا دينية، في حين لا يوجد أي 
مشرّع يصف نفسه بالملحد. وحتى 
الـــنـــائـــبـــة الـــيـــســـاريـــة الــنــيــويــوركــيــة 
إلــكــســانــدريــا أوكــاســيــو 
كورتيز دائماً ما تذكّر 
الكاثوليكي  بإيمانها 
وتــقــتــبــس تــعــابــيــر مــن 
الإنـــــجـــــيـــــل وتــــنــــشــــرهــــا 
عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي.

المتدينون أنشط اقتراعاً
مـــــن  كــــــــــــــــــان  وإذا 
الصعب معرفة اتجاهات 
لــدى المتدينين  التصويت 
الأصـــــولـــــيـــــين، خــصــوصــاً 
مـــن «الإنـــجـــيـــلـــيـــين»، وهــو 
كـــبـــيـــراً فــي  لـــعـــب دوراً  مــــا 
فـــشـــل اســـتـــطـــلاعـــات الـــــرأي 
فــوز هيلاري  الــتــي توقعت 
كــلــيــنــتــون عــلــى تـــرمـــب عــام 
«يـــمـــيـــلـــون  فــــإنــــهــــم   ،٢٠١٦
إلـــى الانـــخـــراط فـــي الــنــشــاط 
السياسي بمعدلات أعلى من 

متوسط الأميركيين».
كــذلــك، رغـــم أن الاعــتــقــاد 
الـــــــســـــــائـــــــد بـــــــــــأن الــــنــــاخــــبــــين 
المـــتـــديـــنـــين يــــصــــوتــــون دائـــمـــاً 
لــلــجــمــهــوريــين، فــهــذا لا يصح 
فــالــتــصــويــت لمصلحة  دائــــمــــاً. 
الـــــحـــــزب أو ذاك يــعــتــمــد  هــــــذا 
بــشــكــل مـــلـــحـــوظ عـــلـــى الـــوضـــع 
الاجــــتــــمــــاعــــي والاقــــــتــــــصــــــادي. 
وبالنسبة للأشخاص المتدينين 
المــنــخــفــض، لا يوجد  الــدخــل  ذوي 
تقريباً أي ارتباط بين معتقداتهم 
الــديــنــيــة وقـــرارهـــم فــي التصويت. 
بـــــــــوش الأبـــــــن  إذ حـــــقـــــق جــــــــــــورج 
فـــوزا ضئيلاً  (الطائفة النظامية) 
جــــداً عــلــى مــنــافــســه جــــون كــيــري، 
حين لم يلعب الاستشهاد «بالقيم 
الأخــلاقــيــة» دوراً كــبــيــراً فــي حض 
القاعدة الانتخابية المتدينة على 
لــبــوش. ونسب  التصويت بكثافة 
فـــــــوزه مــــبــــاشــــرة إلــــــى الـــجـــمـــاعـــات 
الــذيــن أطلق  الأصــولــيــة المسيحية 
عليهم تسمية «المحافظون الجدد»، 
وليس للمتدينين عموماً. من جهة 
أخرى، أشار استطلاع للرأي أجرته 
مؤسسة «غــالــوب» عــام ٢٠١٩. إلى 
أن ٦٠ في المائة من الأميركيين على 
استعداد للتصويت لرئيس ملحد. 
في حين أن أبحاثاً كثيرة تظهر أن 
يــنــظــرون للمرشحين  الأمــيــركــيــين 
الـــذيـــن يُــعــتــبــرون مــتــديــنــين بأنهم 

جديرون أكثر بالثقة.
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حضور الدين 
في الخطاب السياسي 
الأميركي تزايد بعد 
«تسييسه» لا سيما 
بين «الإنجيليين» 

البيض منذ سبعينات
 القرن الماضي

الانتماءات العرقية والدينية تلعب دوراً رئيسياً في الاستقطابات الحزبية

م تأثيره في السياسة الأميركية
ّ
من ريغان إلى ترمب... تسييس الدين ضخ

الــدراســات والأبــحــاث على أن الدين يلعب  جمع كل 
ُ
ت

الــذي يضع  الأمــر  السياسة الأميركية،  دوراً كبيراً في 
الولايات المتحدة في المرتبة الأولى لناحية حضور الدين 
في الحياة السياسية، مقارنة مع أي دولــة غنية أخرى 

في العالم.

ورغم أن التعديل الدستوري الأول يمنع تشكيل أي 
حكومة أميركية على أساس ديني، فإنه يضمن حرية 
ممارسة الدين. كذلك فإن الدين لا يزال يشكل عنصر 
الاستقطاب الرئيسي لدى الحزبين الكبيرين، في حين 
أنهم متدينون. وبحسب  تــردد  بــلا  يعلن الأميركيون 

إحصاءات أخيرة، فقد أعلن ٥٥ في المائة من الأميركيين 
ون» بانتظام، مقارنة بنحو ١٠ في المائة في 

ّ
أنهم «يصل

فرنسا و٦ في المائة في بريطانيا. كذلك يقول ٨٧ في المائة 
إنهم يؤمنون بالله، و٥٦ في المائة يقولون إنهم يؤمنون 

بالله «تماماً كما هو موصوف في الكتاب المقدّس».

,,

,,

» البيض 
ييــــي،  ــــاض ااــــ ــــلم
ووـــوء  ـــض ضضـــ ــــس ال
الموجود 
ــــسببــب  ــــحسســ ــــوبححــ
ننـــن»  ــدي ددـــ ــ ال
ة وغير 
جماعة 
ــحززــزب  ــلححــ
ــــانتتــت  ــــتااــ ــــستتــ
ع ذلك، 
قضية 
ااــــابــــرة 
اخــــل 
 على 
قدات
كتاب
ــــان، 
صلب 
صي 
ــــفييــي 
ذه 

ــل 
ممــم 
ين. 
ة 
ر 

ة) 
نجيليين» 
ووـــو ١٥ في 
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الواقعان السياسيان لليهود... والمسلمين
> يشكل تعداد اليهود في الولايات المتحدة ما يصل 

إلــى ٢٫١ فــي المــائــة مــن الــســكــان. ولــقــد سجل هــذا التعداد 

انخفاضاً كبيراً من أكثر من ٣ في المائة في الخمسينات، 

ويرجع السبب أساساً إلى انخفاض معدل المواليد نسبياً 

الــزواج المختلط  بين اليهود الأميركيين وارتفاع معدلات 
من غير اليهود.

مع هذا، ما زال اليهود يلعبون دوراً مؤثراً في الحياة 

الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة لأســـبـــاب عـــدة مــتــشــعــبــة، يــتــداخــل 

فيها العامل الآيديولوجي مع السياسي والاقتصادي. 

وبينما كان المهاجرون اليهود الأوائل من ألمانيا يميلون 

إلـــى أن يــكــونــوا محافظين ســيــاســيــاً، كــانــت مــوجــة يهود 

أوروبا الشرقية التي بدأت في أوائل ثمانينيات القرن ١٩ 

أكثر ليبرالية أو يسارية بشكل عام، وأصبحت الغالبية 

السياسية. لقد جاء العديد من هؤلاء إلى أميركا من ذوي 

الخبرة في الحركات الاشتراكية والفوضوية والشيوعية 

بالإضافة إلى حزب العمال، المنبثق من أوروبا الشرقية. 

وصعد العديد من اليهود إلى مناصب قيادية في الحركة 

العمالية الأميركية في أوائل القرن العشرين وساعدوا في 

تأسيس نقابات لعبت دوراً رئيسياً في سياسة اليسار ثم 

بعد عام ١٩٣٦، في سياسات الحزب الديمقراطي.

بعد تلك الفترة كانت الغالبية العظمى من اليهود 

الــحــزب الديمقراطي.  الــولايــات المتحدة متحالفة مــع  فــي 

وقبيل نهاية القرن ٢٠ وبداية القرن ٢١. أطلق الجمهوريون 

مــبــادرات بــدأت تؤتي ثمارها لجذب اليهود الأميركيين 

بعيداً عن الحزب الديمقراطي. ولعل العلاقة الخاصة التي 

باتت تربط ترمب بإسرائيل وسلسلة القرارات السياسية 

المهمة التي اتخذها ســواء في ملف السلام أو في قضية 

الاعـــتـــراف بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل ونــقــلــه الــســفــارة 

الأميركية إليها واعترافه بحقها في ضم أراضي الجولان 

السورية المحتلة، شكلت كلها علامات فارقة، كان بالإمكان 

رؤية تأثيرها في الخطابات التي ألقيت في الاجتماعات 

الــشــؤون العامة الأميركية الإسرائيلية  السنوية للجنة 
«أيباك».

ماذا عن المسلمين؟

أما عن المسلمين، ففي عام ٢٠٠٦. أصبح كيث إليسون 

أول مسلم ينتخب في مجلس النواب الأميركي، كممثل 

عن الدائرة الخامسة في ولاية مينيسوتا، وأصبح لاحقاً 

رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي. وعند إعادة 

تصوير أدائه اليمين استخدم نسخة من القرآن كان يملكها 

الرئيس توماس جيفرسون.

بعدها، أدت انتخابات مجلس النواب عام ٢٠١٨ إلى 

دخول نائبتين مسلمتين مجلس النواب هما إلهان عمر 

(من أصل صومالي) ورشيدة طليب (من أصل فلسطيني). 

ولكن حتى الساعة لا يمكن الحديث عن دور كبير يلعبه 

المسلمون في الحياة السياسية الأميركية، خاصة، أنهم 

يشكلون أقلية لا تزيد نسبتها على ٢ في المائة، سوادهم 

الأعظم من المهاجرين وأطفال المهاجرين. من ناحية ثانية، 

معظم منظماتهم التي تشكلت في العقود الأخيرة، وهي لا 

تزال تسعى إلى الموازنة بين لعب دور سياسي من ناحية، 

ورفع صفة الإرهاب عنهم من ناحية ثانية. وراهناً توجد 

عـــدة مــنــظــمــات إســلامــيــة أمــيــركــيــة مــتــعــددة الــتــوجــهــات، 

بعضها يوصف بالمعتدل وبعضها الآخر يتهم بالتشدد 

والارتباط بقوى سياسية في العالم الإسلامي.

واشنطن: إيلي يوسف

تــــــاريــــــخــــــيــــــاً، خــــــــــلال الـــــقـــــرن 
الــــــــــــــ١٩ وأوائـــــــــــــــل الـــــــقـــــــرن الــــــــــــ٢٠، 
اســتــقــطــب الـــحـــزبـــان الــجــمــهــوري 
والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي فــــــي الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة أنــصــارهــمــا 
عــــلــــى أســــــــس عــــرقــــيــــة وديــــنــــيــــة. 
وعموماً، في الشمال كــان معظم 
البروتستانت من الجمهوريين، 
فــــي حــــين أن مــعــظــم الــكــاثــولــيــك 
أمــا في  كانوا من الديمقراطيين. 
الجنوب ومنذ ستينات القرن ١٩ 
إلى ثمانينات القرن الماضي، كان 
معظم البيض ديمقراطيين (بعد 
عـــام ١٨٦٥) وكــــان مــعــظــم الــســود 
جمهوريين، قبل أن تتغير الحال 

في العقود الأربعة الأخيرة.
أيـــــضـــــاً، كــــثــــيــــراً مـــــا يـــنـــاقـــش 
السياسيون دينهم أثناء الحملات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، فــيــمــا الـــعـــديـــد مــن 
الكنائس والشخصيات الدينية 
نشطة سياسياً. ورغـــم ذلــك كان 
تــــومــــاس جـــيـــفـــرســـون، الــرئــيــس 
الثالث للولايات المتحدة، هو أول 
مَــن شــق الطريق للفوز بمنصب 
الرئاسة عبر أفكار مثيرة للجدل 
الــديــن، معلناً «لا دينيته»،  حــول 
بعدما تمكّن مــن تغيير العلاقة 
بــين الــفــوز فــي الانــتــخــابــات على 
أساس الدين إلى إعلان تسامحه 

مع الحرية الدينية.
ولـــــــــعـــــــــل مــــــــــن بــــــــــين جــــمــــيــــع 
الـــســـيـــاســـيـــين الـــــذيـــــن تـــرشـــحـــوا 
للرئاسة الأميركية خلال العقود 
الأخيرة، فإن بيرني ساندرز الأقل 
تديناً؛ فهو يعرّف نفسه على أنه 
يهودي علماني ويربط المعتقدات 
الدينية بالعدالة الاجتماعية، ولا 
يــشــارك فــي أي ديـــن، ويــدافــع عن 
الفصل بين الكنيسة والدولة. لكن 
ظهور سياسات الهوية ونجاحها 
إلــى أن العرق أو الدين قد  يشير 
تكون لهما أهمية أكبر من العدالة 

الاقتصادية.
مــــــــع ذلــــــــــك وبـــــغـــــيـــــة حــــفــــاظ 
الــجــمــعــيــات الــديــنــيــة والــكــنــائــس 
عــــــلــــــى وضــــــعــــــهــــــا كــــمــــؤســــســــات 
ومــــبــــرّات مــعــفــاة مـــن الـــضـــرائـــب، 
الــدســتــور الأمــيــركــي  فــقــد منعها 
مـــــــن اعـــــتـــــمـــــاد مــــــرشــــــح رئـــــاســـــي 
رســمــي. فالمسيحيون المتدينون 
مـــــوجـــــودون فــــي كــــل مــــن الـــحـــزب 
الديمقراطي والحزب الجمهوري. 
لــــكــــن المـــســـيـــحـــيـــين الإنـــجـــيـــلـــيـــين 
المـــــتـــــشـــــدديـــــن (أو «المـــــولـــــوديـــــن 
مـــن جــــديــــد») يــمــيــلــون إلــــى دعــم 
الحزب الجمهوري، بينما يميل 
المـــســـيـــحـــيـــون الأكـــــثـــــر لـــيـــبـــرالـــيـــة 
والــكــاثــولــيــك والــعــلــمــانــيــون إلــى 
دعـــم الــحــزب الــديــمــقــراطــي. ولقد 
وجد استطلاع أجراه مركز «بيو 
لــلأبــحــاث» عـــام ٢٠١٩ أن ٥٤ في 
المــائــة مــن الــبــالــغــين يــعــتــقــدون أن 
الحزب الجمهوري «ودود» تجاه 
الدين، بينما قال ١٩ في المائة فقط 
مــن الشريحة المستطلعة الشيء 

نفسه عن الحزب الديمقراطي.
مــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، يـــعـــرّف 
غالبية الأميركيين أنفسهم بأنهم 
مسيحيون بنسبة ٧١ في المائة، 
بــيــنــمــا الأديــــــــان غـــيـــر المــســيــحــيــة 
(بما في ذلك الإســلام واليهودية 
والـــهـــنـــدوســـيـــة وغـــيـــرهـــا) تشكل 
 نــحــو ٦ فـــي المـــائـــة من 

ً
مــجــتــمِــعــة

السكان البالغين. وأعــلــن ٢٣ في 
المائة من السكان البالغين أن ليس 
لديهم انتماء ديني. ووفقاً لمسح 
الهوية الدينية لدى الأميركيين، 
يــخــتــلــف المــعــتــقــد الــديــنــي بشكل 
كــبــيــر فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد، 

حـــيـــث يــــقــــول ٥٩ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الأمــيــركــيــين الــذيــن يــعــيــشــون في 
إنــهــم يؤمنون  الــولايــات الغربية 
بالله، لترتفع هذه النسبة إلى ٨٦ 

في المائة في الجنوب.

إعادة تعريف الانتماء
عــــنــــدمــــا أسّــــــســــــت الــــــولايــــــات 
«الأمــــة  المـــتـــحـــدة، كـــانـــت تُـــســـمّـــى بـــــ
الــــــــبــــــــروتــــــــســــــــتــــــــانــــــــتــــــــيــــــــة»، لــــكــــن 
«الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة» اكــتــســبــت فــي 
الآونة الأخيرة تعريفاً أضيق. إذ بات 
يعني المتشددين أو البروتستانت 
«الإنــــجــــيــــلــــيــــين» الـــــذيـــــن يـــؤمـــنـــون 
بـــــضـــــرورة «الــــــــــولادة مــــن جـــديـــد»، 
ويؤكدون على أهمية الكرازة وعلى 
التعاليم البروتستانتية التقليدية 
حـــــــــول ســــلــــطــــة الـــــكـــــتـــــاب المـــــقـــــدس 
وتــاريــخــيــتــه. وفــــق هــــذا الــتــعــريــف 
الضيق، يمكن القول إنهم ما عادوا 
يشكلون غالبية، بحسب مصادر 
مــــتــــعــــددة. ووفـــــــق هــــــذه المــــصــــادر، 
فإنهم يشكلون اليوم ما يقرب من 
ربع سكان الولايات المتحدة، وهم 
يأتون من مجموعات مأخوذة من 
خلفيات طائفية متنوعة، بما في 
ذلك الكنائس المعمدانية والنظامية 
(المـــيـــثـــوديـــة) والإصـــلاحـــيـــة وغــيــر 

الطائفية.
لــــعــــبــــت دوراً  «الإنـــــجـــــيـــــلـــــيـــــة» 
مــهــمــاً فــي تشكيل الــديــن والــثــقــافــة 
الأمــيــركــيــة، وشــكــلــت «صــحــوتــهــم» 
الأولـــــــى الـــكـــبـــرى فــــي الــــقــــرن الـــــــ١٨، 
بــمــثــابــة ظــهــور «الـــديـــن الإنــجــيــلــي» 
في أميركا الكولونيالية. ووحّــدت 
هـــذه «الانــجــيــلــيــة» الأمــيــركــيــين في 
جميع أنحاء المستعمرات ١٣ الأولى 
(التي أصبحت الولايات التي أسس 
اتحادها نواة الولايات المتحدة الـ٥٠ 
حالياً) حول إيمان مشترك. ولاحقاً، 
أدت «الصحوة» الكبرى الثانية في 
القرن ١٩ إلى ما أطلق عليه المؤرخ 
مـــــارتـــــن مـــــارتـــــي «الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة 
الإنـــجـــيـــلـــيـــة»، وهـــــي الـــفـــتـــرة الــتــي 
ســيــطــر فــيــهــا «الإنــجــيــلــيــون» على 
المؤسسات الثقافية الأميركية، بما 

في ذلك المدارس والجامعات.
كــان «الإنــجــيــلــيــون» فــي شمال 
الولايات المتحدة من دعاة الإصلاح 
بقوة، وشاركوا في حركة الاعتدال، 
ودعـــمـــوا إلـــغـــاء الــــرق (الــعــبــوديــة)، 
بالإضافة إلى العمل من أجل إصلاح 
التعليم والعدالة الجنائية. في حين 
انــفــصــل «إنــجــيــلــيــو» الــجــنــوب عن 
نظرائهم الشماليين بــشــأن قضية 
الـــرق، وأســســوا طــوائــف جــديــدة لم 
تطالب بإلغائه. ويجمع المحللون 
على أن العامل الرئيسي الذي يقف 
الــــــرق، تــعــود  الــــدعــــوة لإلـــغـــاء  وراء 
أسبابه إلى عوامل اقتصادية بحتة. 
ففي أواخر أربعينات القرن ١٩ كان 
للهجرة الكثيفة والتدفق المفاجئ 
وغير المسبوق للمهاجرين الألمــان 
والآيرلنديين على الولايات المتحدة، 
أبلغ الأثــر على الانخفاض السريع 
والحاد في أجور اليد العاملة، الأمر 
الــــذي هــــدّد بــخــفــض عـــدد «الـــرجـــال 
الأحـــرار البيض» لمصلحة العبيد، 
وذلــــك لـــدى إقــــدام الأثـــريـــاء البيض 
بـــــزيـــــادة عــــــدد الـــعـــبـــيـــد لاســتــثــمــار 
الـــخـــوف من  الأرض. وبــســبــب هـــذا 
أن الرق سيدمر الآفاق الاقتصادية 
لــلــعــائــلات الــعــامــلــة الــبــيــضــاء، نما 
وتوسع حــزب لم يعمر طويلاً كان 
يــســمــى «لا نــعــلــم شـــيـــئـــاً»، أو «نــو 
نـــوثـــيـــنـــغ»، لـــكـــنـــه شـــكـــل الأرضــــيــــة 
لتعزيز قوة الحزب الجمهوري الذي 
دعــم ترشح أبــراهــام لينكولن وقاد 

الحرب لإلغاء الرق.

مشهد ديني متغير
حــــــــضــــــــور الــــــــــديــــــــــن فــــي 
الخطاب السياسي الأميركي 
تـــزايـــد بــعــد «تــســيــيــســه»، لا 

«ســـيـــتـــوســـع نـــطـــاق حـــظـــر الـــتـــجـــول الــلــيــلــي فــــي المــــدن 
الفرنسية الكبيرة بدءاً من السبت ليخضع له نحو ٤٦ مليون 
نسمة، مــا يعني فرنسيين اثنين مــن أصــل ثــلاثــة، مــن أجل 
مواجهة الموجة الوبائية الثانية من (كوفيد - ١٩) المقبلة التي 
ستكون قاسية، وستخضع خدماتنا الاستشفائية لضغط 
شديد، وسيكون نوفمبر (تشرين الثاني) مرهقاً، ويواصل 
عــدد الــوفــيــات ارتــفــاعــه... وفــي حــال لــم ننجح جماعياً في 
السيطرة على الوباء، فسنواجه وضعاً مأسويا وسننظر 

في إمكانية فرض إجراءات أقسى».
رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس

«أنـــــــــا لا أبــــــالــــــي بــــاســــتــــطــــلاعــــات الــــــــــــــــرأي... هــــذه 
الاستطلاعات توقعت في ٢٠١٦ أن تفوز هيلاري كلينتون 
بالرئاسة (قبل هزيمتها أمام دونالد ترمب)... يومذاك 
ظل كثير من الناس في منازلهم، وكانوا كسالى وراضين 
عن أنفسهم. ليس هذه المرة! ليس في هذه الانتخابات! 
هذا ليس تلفزيون الواقع. هذا هو الواقع... والبقية منا 
تعينّ عليها أن تعيش مع عواقب مَن أثبت (أي ترمب) 
ه غير قادر على أخذ هذه المهمة على محمل الجد... 

ّ
أن

التغريد أثناء مشاهدة التلفزيون لا يحلّ المشكلات».
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما

«سأشكل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، 
مــهــمــتــهــا تــطــبــيــق الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
والإداريــــة الــــواردة فــي ورقـــة المــبــادرة الفرنسية، التي 
التزمت الكتل الرئيسية فــي البرلمان بدعم الحكومة 
لــتــطــبــيــقــهــا... أتــوجــه إلـــى الــلــبــنــانــيــين الــذيــن يــعــانــون 
الصعوبات إلى حد اليأس، بأنني عازم على الالتزام 
بوعدي المقطوع لهم، بالعمل على وقف الانهيار الذي 
يــتــهــدد اقــتــصــادنــا ومجتمعنا وأمــنــنــا، وعــلــى إعـــادة 

إعمار ما دمره انفجار المرفأ الرهيب في بيروت».
سعد الحريري رئيس الوزراء المكلف في لبنان

«اســـتـــدعـــي الــســفــيــر الـــســـويـــســـري (المـــــســـــؤول عــن 
رعاية الشؤون الأميركية) بعد ادعــاءات لا أســاس لها 
أدلــى بها مسؤولو النظام الأميركي بشأن تدخل دول 
الــولايــات  أخـــرى فــي الانــتــخــابــات الرئاسية المقبلة فــي 
المتحدة... الجمهورية الإسلامية تنفي المزاعم المتكررة 
لسلطات النظام الأميركي والتقارير المفبركة والخرقاء 
إيــران بشأن أي  إلــى  والاحتيالية... فلا فــارق بالنسبة 
مرشح يدخل البيت الأبيض... الاستخبارات الأميركية 

دفعت بادعاء لا أساس له قبيل انتخابات البلاد».
الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده



مدريد: «الشرق الأوسط»

تـــشـــكّـــل مـــجـــمـــوعـــات الـــشـــعـــوب 
الأصــلــيــة أكــثــر مـــن نــصــف مــجــمــوع 
سكّان بوليفيا البالغ عددهم نحو 
١١ مــلــيــون نــســبــة، مـــا يــجــعــل منها 
الــدولــة الأصــلــيّــة الأولـــى فــي أميركا 
اللاتينية بعد غــواتــيــمــالا، وتتكلّم 
أكــثــر مــن ٣٥ لغة مختلفة  شعوبها 
بــالإضــافــة إلـــى الإســبــانــيــة. وكــانــت 
بـــولـــيـــفـــيـــا قـــــد اعــــتــــمــــدت فـــــي بـــدايـــة 
الولاية الأولى للرئيس الأسبق إيفو 
مـــورالـــيـــس الاســـــم الـــرســـمـــي «دولــــة 
بوليفيا متعدّدة القوميات» اعترافاً 
بــعــشــرات الــقــومــيــات الــعــرقــيّــة التي 
الحُقب السابقة  تعود أصولها إلى 
لــوصــول الإســـبـــان الــتــي تــلــك الــبــلاد 
أواخر القرن الخامس عشر الميلادي.

من ناحية ثانية، تحتل بوليفيا 
المرتبة السادسة من حيث المساحة 
بـــين دول أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، وهــي 
«محشورة» جغرافياً بين العملاقين 
البرازيل والأرجنتين وتتنازع منذ 
ســـنـــوات مـــع تــشــيــلــي حــــول منطقة 
ر لها منفذاً بحرياً وحيداً على 

ّ
توف

الــهــادئ. وعلى غــرار معظم  المحيط 

دول أميركا اللاتينية التي استقلّت 
عــن الــتــاج الإســبــانــي خــلال القرنين 
الـــثـــامـــن عـــشـــر والـــتـــاســـع عـــشـــر، مــا 
زالــــت بــولــيــفــيــا تـــواجـــه نـــزاعـــات مع 
البريّة منذ  الــحــدود  جيرانها حــول 
فــــي عـــــام ١٨٢٥ تــحــت  أن اســـتـــقـــلّـــت 
اسم «البيرو العليا» قبل أن يصبح 

اسمها بوليفيا.
حتى عــام ٢٠٠٦ كانت بوليفيا 
دولــــــــة شــــبــــه مـــنـــســـيّـــة فـــــي المـــحـــيـــط 
الإقــلــيــمــي وعــلــى الــصــعــيــد الــدولــي، 
تشتهر بأن عاصمتها لاباز التي تقع 
على علو ٣٥٠٠ متر عن سطح البحر 
هـــي الــعــاصــمــة الأعـــلـــى فـــي الــعــالــم. 
ولـــكـــن مـــع وصـــــول إيـــفـــو مــورالــيــس 
إلــى ســدّة الرئاسة عــام ٢٠٠٦، كأول 
رئـــيـــس مـــن الـــشـــعـــوب الأصـــلـــيـــة في 
أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة، بـــــدأت الأنـــظـــار 
تـــتـــجّـــه إلـــــى هـــــذه الـــبـــلـــد الــــــذي غــيّــر 
اسمه الرسمي وسمح بزراعة نبتة 
«الــكــوكــا» وتصنيعها وتسويقها 
على نــطــاق واســـع لأغـــراض غذائية 
وعلاجية، وراح يحقق عاماً بعد عام 
أعلى مستويات النمو الاقتصادي 

في المنطقة والعالم.
بعد أيام من تولّيه مهام ولايته 

الأولى في العام ٢٠٠٦، أعلن موراليس 
تــأمــيــم قـــطـــاع الــــغــــاز، وقــــــرّر تــوزيــع 

مدخوله على المحافظات والبلديات 
والــجــامــعــات الــرســمــيــة ومــؤســســات 

الــــرعــــايــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــصــحــيــة 
والـــتـــربـــويـــة الـــتـــي تــهــتــمّ بــالــشــعــوب 

الأصـــــلـــــيـــــة والـــــطـــــبـــــقـــــات الــــفــــقــــيــــرة. 
يومذاك كان وراء تلك القرارات وزير 
الرابع  للاقتصاد في مستهل العقد 
من عمره يدعى لويس آرسيه الذي 
سيتولّى مهام رئاسة الجمهورية في 
غــضــون أيـــام، بعد فـــوزه يــوم الأحــد 
الماضي، في الانتخابات التي حصد 
فيها حزب «الحركة إلى الاشتراكية» 
الغالبية المطلقة في مجلسي الشيوخ 

والنواب.
كـــانـــت وراء ما  الــســيــاســة  هــــذه 
«المــعــجــزة  صــــار يـــعـــرف بــعــد ذلــــك بـــ
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــبـــولـــيـــفـــيـــة» الـــتـــي 
استمرّت تحقق نموّا سنوياً يتراوح 
حول ٥ في المائة، حتى العام الماضي، 
وســاهــمــت فـــي أعـــلـــى نــســبــة عــالمــيــة 
لخفض معدلات الفقر حسب بيانات 
البنك الدولي. ورفعت مستوى دخل 
الفقراء بما يزيد على ٤٠ في المائة في 
غضون عشر سنوات، كما ساهمت 
ارتــفــاع بين بلدان  في تحقيق أعلى 
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة لمـــعـــدلات الــحــيــاة 
بلغت عشر سنوات عام ٢٠١٨، حسب 

بيانات منظمة الصحة العالمية.
آرسيه يقول أنه لا حاجة لابتداع 
سياسات وبرامج اقتصادية جديدة، 

إذ تكفي العودة إلى الوصفة السابقة 
الـــتـــي حــقــقــت تـــلـــك الـــنـــتـــائـــج؛ لــيــس 
فقط لصالح الفقراء فقط، بل أيضاً 
للطبقات الوسطى والغنيّة التي هي 
أيضا زادت مداخيلها. ويذكّر: «كان 
شعارنا، وما زال، هو رفع مستوى 
دخل الفقراء من دون خفض مستوى 

دخل الأغنياء».
وحــــقــــاً، كـــانـــت ســـيـــاســـة آرســـيـــه 
الاقـــتـــصـــاديـــة تــعــتــمــد عـــلـــى زيـــــادة 
الاســــــتــــــثــــــمــــــار الـــــــعـــــــام فـــــــي جـــمـــيـــع 
القطاعات لتشجيع الطلب المحلي 
على الاســتــهــلاك، وتنشيط الحركة 
الإنتاجية الداخلية ومــا تستتبعه 
من زيادة في فرص العمل. وبالفعل، 
ارتــــفــــع الاســـتـــثـــمـــار الــــعــــام مــــن ٦٢٩ 
مليون دولار أميركي في عام ٢٠٠٥ 
إلــى ٤٨٠٠ مليون دولار كمعدّل في 
الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة. غــيــر أن 
التراجع الاقتصادي المتوقع بنسبة 
٧٫٩ في المائة هذا العام، إضافة إلى 
انخفاض أسعار المحروقات والمواد 
الأولـــيـــة، لا يــعــنــي بــســهــولــة إصـــدار 
نسخة ثانية من المعجزة الاقتصادية 
البوليفية على يــد صــانــع النسخة 

الأولى.

مدريد: شوقي الريّس

الانتخابات البوليفية أسفرت 
أيـــــضـــــاً عــــــن فــــــــوز «الـــــحـــــركـــــة إلــــى 
الاشـــتـــراكـــيـــة» بــالــغــالــبــيــة المــطــلــقــة 
في مجلسي الشيوخ والنوّاب، ما 
يــمــنــحــهــا شــرعــيّــة وطـــيـــدة لإعـــادة 
الــجــســور فــي مجتمع مزّقته  بــنــاء 
أحـــداث الأشــهــر الأخــيــرة مــن العام 
المــاضــي، وقــوّضــت ثــقــة المــواطــنــين 

بمؤسسات الدولة.
ومــــــــــن المــــــــــؤشــــــــــرات الأخــــــــــرى 
الـــــدالّـــــة عـــلـــى أن صـــفـــحـــة جـــديـــدة 
ـــتـــحـــت فــي 

ُ
نـــحـــو الاســــتــــقــــرار قــــد ف

الــبــلــد المــضــطــرب أن الرئيسة  هـــذا 
الحالية اليمينية جانين آنييز لم 
الــنــتــائــج النهائية  تنتظر صـــدور 
لــلانــتــخــابــات كـــي تــعــلــن اعــتــرافــهــا 
بفوز آرسيه، وتدعو المواطنين إلى 
الهدوء والوحدة. وهــذا أمر يمهّد 
لانــتــقــال ســلــس لمــقــالــيــد الــســلــطــة، 
فـــــي انــــتــــظــــار مــــوقــــف المـــؤســـســـات 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة الــتــي (حــتــى 
كــتــابــة هــــذه الـــســـطـــور) لـــم تــصــدر 
عنها أي تصريحات بشأن نتائج 
الانتخابات التي أسفرت عن فوز 
ــح المــدعــوم من الرئيس الذي 

ّ
المــرش

فــإن  كـــذلـــك  كـــانـــت وراء إســـقـــاطـــه. 
التصريحات الأولــى التي صدرت 
إلــى طي  عن آرسيه حملت دعوته 
صفحة المــاضــي وتــعــهــده بتنفيذ 
برنامجه مع استخلاص العبر من 
الأخطاء التي ارتُكبت في السابق. 
ر واضحٌ إلى مراجعة 

ّ
وفي هذا مؤش

ذاتـــيـــة خــلافــاً لأســـلـــوب مــورالــيــس 
عندما كان في السلطة.

انقسام سياسي واجتماعي
يتسلّم لويس آرسيه مهامه، 
مــنــتــصــف الــشــهــر المــقــبــل، فـــي بلد 
يــــعــــانــــي مــــــن انـــــقـــــســـــام ســـيـــاســـي 
واجـــــتـــــمـــــاعـــــي حـــــــــــاد، بــــمــــواجــــهــــة 

مــــعــــارضــــة شـــــديـــــدة مـــــن الـــطـــبـــقـــة 
تــت  الــوســطــى المــيــســورة الــتــي صــوَّ
لخصومه، وتحت ضغوط متنامية 
من ناخبيه في الأوساط الشعبية 
الــفــقــيــرة الــتــي تــفــاقــمــت أوضــاعــهــا 
المــعــيــشــيــة بــشــكــل خــطــيــر بــســبــب 
جائحة «كوفيد - ١٩». يُضاف إلى 
دة 

ّ
ات سياسية معق

ّ
ذلك أن ثمّة ملف

تنتظر ولايته، مثل العلاقة مع إيفو 
الــذي يريد العودة إلى  موراليس، 
بوليفيا، ووضع القياديين السبعة 
في حزبه الذين ما زالوا محجوزين 
في مقرّ إقامة السفير المكسيكي في 
لا باز، ومئات الملاحقات القانونية 
الجارية فــي حــق موراليس وعــدد 

من معاونيه السابقين.
ســــبــــق لـــلـــرئـــيـــس الـــبـــولـــيـــفـــي 
الجديد آرسيه، وهو اختصاصي 
فــي الاقــتــصــاد الــســيــاســي، أن كــان 
مـــــن أقـــــــــرب مــــعــــاونــــي مــــورالــــيــــس 
مــنــذ تــأســيــس حـــزب «الــحــركــة إلــى 
الاشــتــراكــيــة» عــام ٢٠٠٦؛ إذ تولّى 
حقيبتي الاقتصاد والمال عدة مرّات 
في الحكومات التي تعاقبت حتى 
عام ٢٠١٩. مع انقطاع لفترة سنتين 
عــن النشاط السياسي للمعالجة 
من سرطان في الكلى. ولقد شهدت 
بوليفيا في تلك الفترة أعلى معدّل 
للنمو اقتصادي بين بلدان أميركا 
الــلاتــيــنــيــة كــانــت تـــتـــراوح حــــول ٥ 
فـــي المـــائـــة ســنــويــاً، مــســتــفــيــدة من 
ارتــفــاع أســعــار المــــواد، الأمـــر الــذي 
ساعد على خفض مــعــدّلات الفقر 
المــدقــع فــي الــبــلاد مــن ٣٨ فــي المائة 
إلى ١٨ في المائة خلال أقل من عشر 
ســنــوات. وشكّلت هــذه الإنــجــازات 
الــتــي حــقــقــهــا آرســـيـــه إبّـــــان تــولّــيــه 
حقيبة الاقتصاد القاعدة الأساسية 
لــبــرنــامــجــه الانــتــخــابــي حــيــث كــان 
ا على الطريق الصحيح، 

ّ
يردّد: «كن

لكن الانقلاب أخرجنا عنه. لا بد من 
استعادة وجهة التنمية».

ظل عهد موراليس
كان عهد موراليس، الذي ما زال 
يرخي ظلّه على المشهد السياسي 

والاجتماعي في بوليفيا، قد تميّز 
بــإنــجــازات مهمة على الصعيدين 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، إلا أنه 
شهد في مرحلته الأخيرة سلسلة 
مـــن الأزمــــــات الــتــي نــشــأ معظمها 
عــن إصـــرار مــورالــيــس على البقاء 
في السلطة وتعديله قواعد اللعبة 
الــراســخــة منذ عقود.  الــدســتــوريــة 
هذا أدّى إلى ارتفاع منسوب التوتّر 
الاجــتــمــاعــي الــــذي بــلــغ ذروتــــه مع 
انتخابات العام الماضي. إذ أثارت 
تـــلـــك الانــــتــــخــــابــــات جـــــــدلاً واســـعـــاً 
وعـــقـــبـــتـــهـــا اتــــهــــامــــات لمـــورالـــيـــس 
بـــــتـــــزويـــــر نــــتــــائــــجــــهــــا. وشـــــهـــــدت 
الــبــلاد فــي أعــقــاب ذلـــك مــوجــة من 
الاضــــــطــــــرابــــــات والاحــــتــــجــــاجــــات 
انتهت باستقالة موراليس تحت 
الـــضـــغـــوط الـــتـــي تـــعـــرّض لــهــا من 
الجيش والمؤسسات الأمنية. ومن 
ثــم، جــرى تنصيب رئيسة مؤقتة 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة تــــمــــيّــــزت ولايـــتـــهـــا 
بسلسلة من الملاحقات القانونية 

المـــــثـــــيـــــرة لــــلــــجــــدل ضــــــد حــــزب 
الـــذي ينتمي إليه  مــورالــيــس 

الرئيس الجديد.
يــــــأتــــــي هــــــــــذا الـــــفـــــوز 
الــــــواضــــــح الـــــــــذي حــقــقــه 
ــح لحزب 

ّ
آرســيــه كــمــرش

مــورالــيــس مــن الجولة 
الأولـــــــــــــــــــــــــــــــى، 

بــــــمــــــثــــــابــــــة 
دحــــــــــــــــــــض 
لــــنــــظــــريّــــة 
تـــــــــــزويـــــــــــر 

الانــتــخــابــات الــســابــقــة الــتــي كانت 
ـــتـــهـــا «مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان 

ّ
قـــــد تـــبـــن

إلـــــى خــــروج  ت  الأمــــيــــركــــيــــة»، وأدَّ
مـــورالـــيـــس مــــن الــــبــــلاد. يُــــذكــــر أن 
موراليس، الذي ينتمي إلى شعب 
الآيــــــمــــــارا، ثــــانــــي أكــــبــــر الـــشـــعـــوب 
الأصـــــلـــــيـــــة فـــــــي بــــولــــيــــفــــيــــا، بـــعـــد 
ــح لولاية 

ّ
الكيتشوا، كــان قــد تــرش

رئـــاســـيـــة رابــــعــــة، الـــعـــام المـــاضـــي، 
رغم اتساع دائرة معارضيه، حتى 
في الأوســاط الشعبية التي كانت 
تـــــؤيـــــده، وبـــعـــدمـــا كـــــان قــــد خــســر 
الاستفتاء الشعبي الذي دعا إليه 
لتعديل الدستور الذي يضع حدّاً 

لعدد الولايات الرئاسية.
لــــــقــــــد تـــــجـــــاهـــــلـــــت المــــحــــكــــمــــة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة الـــــعـــــلـــــيـــــا يــــومــــهــــا 

ــــــــــــــــك نــــــــــــــتــــــــــــــيــــــــــــــجــــــــــــــة  ذل
الاســتــفــتــاء، 

ووافـــقـــت 

على ترشيح موراليس، ما أدى إلى 
احتجاجات شديدة في الأوســاط 
الــيــمــيــنــيــة، انــضــمّــت إلــيــهــا لاحــقــاً 
الــــقــــيــــادات الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، 
وانـــــتـــــهـــــت بــــتــــنــــحّــــي مـــــورالـــــيـــــس 
ومــغــادرتــه الــبــلاد، حيث لجأ أولاً 
إلـــى المــكــســيــك، ثــم إلـــى الأرجــنــتــين 

حيث يقيم حاليّاً.

غالبية مطلقة مريحة
حــصــل آرســـيـــه عــلــى مـــا يــزيــد 
عــلــى ٥٣ فـــي المـــائـــة مـــن الأصـــــوات 
لمـــنـــافـــســـه  المـــــائـــــة  فـــــي  مــــقــــابــــل ٣٠ 
الأســــاســــي كــــارلــــوس مــيــســا مــنــذ 
الجولة الأولــى من التصويت، في 
حين حصل مرشح اليمين المتطرف 
لويس فرناندو كاماتشو على ١٤ 
في المائة فقط. ويرافق آرسيه في 
هذا الفوز الذي تجاوز كل 
الـــتـــوقـــعـــات، كــنــائــب 
لـــــــــلـــــــــرئـــــــــيـــــــــس، 
«الـــــــــرجـــــــــل 

الـــــــــثـــــــــانـــــــــي» 
فــــــــي الــــــــحــــــــزب بـــعـــد 
مــــــــــورالــــــــــيــــــــــس، وهـــــــــــــو ديـــــفـــــيـــــد 
تــــشــــوكــــيــــوانــــكــــا الــــــــــذي يــنــتــمــي 
(مــثــل مــورالــيــس) إلــى مجموعات 
الـــشـــعـــوب الأصـــلـــيـــة الـــتـــي تــشــكّــل 
غــالــبــيــة المـــواطـــنـــين فـــي بــولــيــفــيــا، 
والذي يشغل حاليّاً حقيبة التربية 
في حكومة آنييز. كذلك سيتولّى 
تــــشــــوكــــيــــوانــــكــــا مـــنـــصـــب رئـــيـــس 
الــجــمــعــيــة الــتــشــريــعــيــة (الــبــرلمــان) 
حيث يتمتع حزب «الحركة إلى 
بــالــغــالــبــيــة  الاشــــتــــراكــــيــــة» الآن 

المطلقة.
ومــــن جــهــتــه، قــال 
مـــــيـــــســـــا، الــــــــــــذي كـــــان 
أيـــضـــاً المــنــافــس 
الــــرئــــيــــســــي 

لمـــورالـــيـــس فــــي انـــتـــخـــابـــات الـــعـــام 
المــــاضــــي: «الــنــتــيــجــة قـــاطـــعـــة، ولا 
يـــســـعـــنـــا ســــــــوى الاعــــــــتــــــــراف بــــأن 
الانتخابات أسفرت عن فوز واضح 

لمنافسنا».
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، لا شــك في 
أن هذه الانتخابات، بما تميّزت به 
من هــدوء وإجماع على الاعتراف 
بشرعيتها فــي مثل هــذه المرحلة 
المــــضــــطــــربــــة، تـــشـــكّـــل جــــرعــــة أمـــل 
كبيرة بالنسبة للبوليفيين الذين 
شهدوا كيف كانت بلادهم تندفع 
نحو المواجهة الاجتماعية أواخر 
الــعــام المــاضــي. ولا شــك أيــضــاً في 
أن عـــــــودة حــــــزب مــــورالــــيــــس إلـــى 
الــحــكــم تــعــيــد تــشــكــيــل الـــتـــوازنـــات 
السياسية فــي أمــيــركــا اللاتينية، 
الـــديـــمـــوغـــرافـــي  الـــحـــجـــم  رغــــــم أن 
والاقـــتـــصـــادي لبوليفيا (مــقــارنــة 
بجيرانها الكبار) لا يكفي لإحداث 
تغيير بالغ في الموازين الإقليمية. 
ــه لــويــس 

ّ
ولـــكـــن الـــفـــوز الـــــذي حــقــق

آرســيــه فــي الانتخابات الرئاسية 
الـــبـــولـــيـــفـــيـــة يــــــوم الأحـــــــد المـــاضـــي 
يحمل بُعداً رمزياً من حيث إعادة 
رسم التحالفات والتقاط المشاريع 
الــيــســاريــة أنــفــاســهــا فـــي الــفــضــاء 

الأميركي اللاتيني.
هـــذا الــبُــعــد الـــرمـــزي للفوز 
الــــــذي تــحــقــق مــــن غــيــر 
الـــرئـــيـــس الــبــولــيــفــي 
الأسبق الموجود في 
الأرجنتين، لم يغب 
عن التصريحات 
الأولــــــــــــــــى الــــتــــي 
أدلـــــــــــــــــــــــى بـــــهـــــا 
مـــــــــورالـــــــــيـــــــــس 
بـــــعـــــد صـــــــدور 
الـــــــــنـــــــــتـــــــــائـــــــــج؛ 
إلـــــى  أشـــــــــــار  إذ 
مــــشــــهــــد جــــديــــد 
لــــــلــــــتــــــحــــــالــــــفــــــات 
الإقـــــــلـــــــيـــــــمـــــــيـــــــة 
تــــــظــــــهــــــر فــــيــــه 
شــــخــــصــــيــــات 
تــــــتــــــنــــــاقــــــض 
أحـــــيـــــانـــــاً فــي 
مـــــــــســـــــــارهـــــــــا 
الــــســــيــــاســــي، 
لــكــن يجمعها 
قــاســم واحــد 
مـــشـــتـــرك 
هــــــــــــــــــــــــــــو 
الوقوف 
بــــــــوجــــــــه 
«المـــحـــور المــحــافــظ» 
فـــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة 
الـــــــــذي يــــتــــزعّــــمــــه الــــيــــوم 
جـــــايـــــيـــــر بــــــولــــــســــــونــــــارو فـــي 
الــــــبــــــرازيــــــل وإيـــــــفـــــــان دوكــــــيــــــه فــي 

كولومبيا.
وتــــــــــوجّــــــــــه مــــــــورالــــــــيــــــــس فـــي 
تــصــريــحــاتــه الأولــــــى إلــــى رؤســــاء 
الأرجـــــنـــــتـــــين والمــــكــــســــيــــك وكــــوبــــا 
وفــنــزويــلا (يـــســـاريـــين) ليشكرهم 
على الدعم الذي قدّموه له في الأزمة 
التي أدت إلى تنحّيه وخروجه من 
البلاد. يُذكر أن المكسيك هي التي 
إلــــى إخـــراجـــه مـــن بوليفيا  ســعــت 
بعدما حمته في سفارتها ونقلته 
إلــى عاصمتها، حيث مكث لفترة 
قبل أن ينتقل إلى الأرجنتين. وفي 
الأخيرة، لم يتردد رئيسها ألبرتو 
فـــرنـــانـــديـــز فــــي وصـــــف مــــا حــصــل 
فـــي بــولــيــفــيــا بـــأنـــه «انـــقـــلاب على 

الشرعية».

البعد السياسي الإقليمي
كذلك، ثمة من يتوقع أن يؤدي 
فوز آرسيه إلى دفع القوى المعارضة 
في بلدان مثل فنزويلا وكوبا إلى 
إعادة النظر في حساباتها بعدما 
إلــى سقوط موراليس  كانت تنظر 
«خـــريـــطـــة طـــريـــق»  فــــي بــولــيــفــيــا كــــ

للتغيير السياسي التي تجد راهناً 
صــعــوبــة فــائــقــة فــي الــوصــول إلــيــه. 
ويـــجـــدر الــتــذكــيــر فـــي هـــذا الــســيــاق 
بالتصريحات التي أدلى بها الزعيم 
الفنزويلي المعارض خوان غوايدو 
مخاطباً الرئيسة البوليفية المؤقتة 
بعد إطاحة موراليس عندما قال إن 
«الفنزويليين يستلهمون مساركم 
في الإصــرار على دستورية انتقال 
السلطة نحو التغيير. هذه ليست 
بنسمة، بل هي إعصار ديمقراطي 
من أجل تحرير فنزويلا ونيكاراغوا 
وكــوبــا». وكــان الرئيس الفنزويلي 
اليساري نيكولاس مـــادورو، الذي 
تضيق عزلته إقليمياً ودولــيــاً، قد 
اســـتـــغـــلّ فــــوز آرســـيـــه فـــي بــولــيــفــيــا 
لــــيــــوجــــه رســـــالـــــة إلـــــــى مـــعـــارضـــيـــه 
قــــــائــــــلاً: «يـــجـــمـــعـــنـــا مـــــع بــولــيــفــيــا 
نــضــال تــاريــخــي لــم يصل بعد إلى 

خواتيمه».
هــــذا، ومـــن الــشــخــصــيــات التي 
حــرص موراليس على شكرها في 
تصريحاته الأولى بعد فور مرشح 
حـــزبـــه، رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســبــانــي 
الأســبــق خــوســيــه لــويــس زابــاتــيــرو 
والـــــرئـــــيـــــس الـــــبـــــرازيـــــلـــــي الأســــبــــق 
لويس إيغناسيو لولا والرئيسان 
الـــســـابـــقـــان لـــكـــولـــومـــبـــيـــا إرنـــســـتـــو 
سامبير، والإكوادور رافايل كورّيا، 
الذين كانوا قد انتقدوا بشدّة موقف 
منظمة البلدان الأميركية من الأزمة 

البوليفية في العام الماضي.
لا يخفى على آرسيه أنه وصل 
إلـــــى الـــرئـــاســـة فــــي ظــــل مـــورالـــيـــس 
الواسع الذي ما زال يتمتع بشعبية 
كبيرة في بوليفيا، لكنه يدرك أيضا 
أن هــذا الــفــوز الــحــاســم الـــذي حققه 
الــنــتــيــجــة  بــنــســبــة ١١٪،  وتــــجــــاوز 
الـــــتـــــي حــــصــــل عـــلـــيـــهـــا مــــورالــــيــــس 
فــي انــتــخــابــات الــعــام المـــاضـــي، هو 
تفويض واضح لمن يعتبره الجميع 
«صــــــانــــــع المــــعــــجــــزة الاقــــتــــصــــاديــــة 
البوليفية» لإخــراج البلاد من نفق 
الأزمــــــة الـــدســـتـــوريـــة ومــــن جــائــحــة 
«كوفيد - ١٩» التي تهدد بالقضاء 
على المنجزات التي حققتها البلاد 

في السنوات العشر الماضية.
وفي أول تصريحاته لوسائل 
الإعـــــلام قــــال آرســـيـــه: «الـــفـــقـــراء هم 
الــــعــــنــــوان الـــرئـــيـــســـي لــبــرنــامــجــنــا 
الإنـــمـــائـــي، وســـنـــواصـــل الــعــمــل من 
أجل تحسين أوضاعهم»، كاشفاً أن 
الرئيس الأسبق إيفو موراليس لن 
يتولّى أي مهام رسمية في الحكومة 
الجديدة، ومؤكداً أن زعامته ليست 
موضع جدل أو تشكيك في صفوف 

الحزب.
وكــــــــان مـــــورالـــــيـــــس قـــــد صـــــرّح 
مـــراراً بــأنــه فــي حــال فــوز حــزبــه في 
الانتخابات سيعود في اليوم التالي 
إلــــى الــــبــــلاد، لــكــن رئــيــســة مجلس 
الشيوخ إيفا كوبا، التي تنتمي إلى 
الحزب نفسه، قالت: «ليس هذا هو 
لــعــودة موراليس.  الــوقــت المناسب 
ـــدة 

ّ
أمــــامــــنــــا مــــهــــمــــات كــــثــــيــــرة مـــعـــق

تنتظرنا، ولديه قضايا عديدة عليه 
أن يجد حلاًّ لها».
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بوليفيا... بلد التنوع العرقي والتجارب السياسية المثيرة

مرّت الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأحد الماضي في 
ذكر. وكانت نسبة المشاركة العالية 

ُ
بوليفيا من دون أحداث استثنائية ت

فيها والنبرة المعتدلة التي تميّزت بها تصريحات المرشح اليساري 
الفائز لويس آرسيه، مفارقة سارّة في هذا البلد الذي كان منذ سنة 
على شفا حرب أهلية بعد انزلاقه نحو أزمة مؤسسية خطيرة.

ح «الحركة إلى الاشتراكية» 
ّ

لقد جاء الفوز الحاسم الذي حققه مرش
بمثابة تفويض واضح من البوليفيين للعودة إلى مسار الاستقرار 
السياسي والنمو الاقتصادي الذي كان السمة الرئيسية في ميراث 
الرئيس اليساري الأسبق إيفو موراليس، الذي تنحّى تحت ضغط 
المؤسسة العسكرية والأمنية بدعم من الإدارة الأميركية، والذي يواجه 
اليوم في منفاه بالأرجنتين مجموعة من التهم بالإرهاب في أعقاب 
الأحداث التي نشبت بفعل خروجه من السلطة في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، والمحاولات التي بذلتها السلطة لمحاصرته ومنعه من 
العودة إلى المشهد السياسي.
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تساؤلات عن رد فعل اليمين على فوزه بالرئاسة... ودروس حقبة موراليس

لويس آرسيه يعيد اليسار
إلى الحكم في بوليفيا

ثمة من يتوقع أن 

يؤدي فوز آرسيه 

إلى دفع القوى 

المعارضة في بلدان 

مثل فنزويلا وكوبا 

إلى إعادة النظر

 في حساباتها

لويس آرسيه... في سطور
- وُلـــــد فـــي لا بـــــاز، لــعــائــلــة من 
يــوم ٢٨ سبتمبر  الــوســطــى،  الطبقة 

(أيلول) ١٩٦٣
تــلــقــى  اقـــــتـــــصـــــادي،  - خـــبـــيـــر 
آنــدريــس  فـــي جــامــعــة ســـان  تعليمه 
في لاباز، ثم حصل على الماجستير 
في الاقتصاد السياسي من جامعة 

ووريك في بريطانيا
- متزوج وأب لثلاثة أولاد

إلــــــى  «الــــــــحــــــــركــــــــة  عــــــضــــــو   -
الاشتراكية»

- عـــمـــل فـــــي الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
يــتــولــى مناصب  قــبــل أن  الــبــولــيــفــي، 
وزيـــــر المـــــال ووزيــــــر الاقـــتـــصـــاد بين 

٢٠٠٦ و٢٠١٩



تونس: كمال بن يونس

تــــــــكــــــــشــــــــف تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات 
كــــبــــار المــــســــؤولــــين الأمـــيـــركـــيـــين 
والأوروبــــــيــــــين عــــن لــيــبــيــا، بــعــد 
زيـــــارات قـــامـــوا بــهــا إلـــى تــونــس 
والـــجـــزائـــر والـــربـــاط وطــرابــلــس 
والــقــاهــرة والــخــرطــوم وجنيف، 
«إرادة ســيــاســيــة  عـــــن وجــــــــود 
لإيــــقــــاف الــــحــــرب المــــدمــــرة الــتــي 
تــــعــــصــــف بـــلـــيـــبـــيـــا مــــنــــذ حــــرب 
الإطاحة بحكم معمر القذافي في 
٢٠١١»، حسب تصريح أدلــى به 
«الشرق الأوسط» الدبلوماسي  لـ
الـــتـــونـــســـي الـــســـابـــق فــــي لــيــبــيــا 
والخبير لدى الاتحاد الأوروبي 
البشير الجويني. لكن الجويني 
اســـتـــطـــرد وحــــــذر مــــن «الإفـــــــراط 
فــي الــتــفــاؤل، ومــن تجاهل لعبة 
المــــصــــالــــح المـــحـــلـــيـــة والـــعـــربـــيـــة 
والدولية في ليبيا، ومن تعمّق 
الـــــخـــــلاف حــــولــــهــــا بـــــين فـــرنـــســـا 
وإيــطــالــيــا وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا 

وأميركا وروسيا وتركيا...».
الدبلوماسي التونسي ذكّر 
بكون القمة العربية التي عقدت 
فـــي تـــونـــس مــطــلــع شــهــر أبــريــل 
(نيسان) ٢٠١٩ بحضور الأمين 
المــتــحــدة أنطونيو  الــعــام لــلأمــم 
غــــوتــــيــــريــــش دعــــمــــت «المــــؤتــــمــــر 
الوطني الجامع» الذي كان مقرراً 
عقده بجنوب ليبيا يوم ١٩ من 
الـــشـــهـــر ذاتـــــــه. إلا أن الأوضــــــاع 
العسكرية تفجّرت بعد أيــام من 
مغادرة القادة العرب وأمين عام 
الأمـــم المتحدة تــونــس... وكانت 
الـــحـــرب الــشــامــلــة فـــي الــعــاصــمــة 
طـــرابـــلـــس ومــعــظــم مــــدن الــغــرب 

الليبي.
مــــن جـــانـــبـــيـــه، لــــم يــســتــبــعــد 
علي اللافي، الإعلامي التونسي 
الخبير في الشؤون الليبية، في 
«الشرق الأوســط»، أن  تصريح لـ
تــضــرم بــعــض الــجــهــات مــجــدداً 
«فتيل الحرب والاقتتال بالقرب 
من حقول إنتاج النفط وموانئ 
تــــصــــديــــرهــــا؛ وهــــــــو مــــــا يــعــنــي 
الليبي  إجــهــاض أحـــلام الشعب 
وشعوب دول الجوار التي لديها 
مصالح كبيرة في ليبيا، وتطمع 
في أن تفوز بجانب من صفقات 
إعادة البناء ومن فرص إنعاش 
الــحــركــة الــتــجــاريــة والــســيــاحــيــة 
إلــى كون  معها». وأشــار اللافي 
لــيــبــيــا كــانــت تــوظــف قــبــل حــرب 
الإطاحة بالقذافي في ٢٠١١ نحو 
مليوني عامل عربي، نصفهم من 
مصر ونصفهم الآخر من تونس 

وبقية دول الجوار.
الــــســــفــــيــــر  أورد  أيـــــــــضـــــــــاً، 
الــلــيــبــي الــســابــق بــتــونــس أحمد 
النقاصة، أن ليبيا كانت الشريك 
لــتــونــس قبل  الاقــتــصــادي الأول 
المــــبــــادلات  وأن   ،٢٠١١ ثــــــــورات 
الرسمية وغــيــر الرسمية معها 
كــانــت تــوفــر مــــورد الــــرزق الأول 
لمــلايــين التونسيين، خــاصــة في 

محافظات الوسط والجنوب.

فرصة للمصانع وللتجار

فـــــي اتـــــجـــــاه مـــــــــــوازٍ، يــعــتــبــر 
عـــدد مــن الــخــبــراء الاقــتــصــاديــين 
والـــســـيـــاســـيـــين، مـــنـــهـــم مــحــســن 
حسن، وزيــر التجارة التونسي 
السابق، أن «الاتــفــاق السياسي 
الليبي، تتويج لمحادثات تونس 
وســــويــــســــرا وألمــــانــــيــــا والمــــغــــرب 
ومــصــر، يــمــكــن أن يــكــون فرصة 
لإعــــــــــــادة الـــــحـــــيـــــاة لــــلــــمــــبــــادلات 

التجارية ولاتفاقيات التصدير 
الـــســـابـــقـــة بــــين مــــئــــات المـــصـــانـــع 
التونسية والجزائرية والمصرية 
مـــــع المــــؤســــســــات الـــلـــيـــبـــيـــة ومـــع 
بـــقـــيـــة الأســـــــــواق الأفـــريـــقـــيـــة فــي 
دول جنوبي الصحراء». وأورد 
مــــحــــســــن حـــــســـــن فـــــــي تـــصـــريـــح 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن تطبيع  لـــ
الأوضـــــاع فـــي لــيــبــيــا قـــد يساعد 
تــونــس على تحقيق نسبة نمو 
الناتج الخام لا تقل  سنوية في 
عن نقطة كاملة، ويمكن أن يساعد 
السلطات والأطراف الاقتصادية 
على تخفيف المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية المتراكمة في البلاد. 
كــذلــك، أورد محمد المسيليني، 
وزير التجارة السابق والقيادي 
في حزب الشعب القومي العربي، 
أن عــــشــــرات الآلاف مــــن صــغــار 
التجار والمستثمرين التونسيين 
يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى شـــراكـــتـــهـــم مــع 
ليبيا. بيد أن المسيليني أعــرب 
عـــــن تــــخــــوفــــه مـــــن تـــعـــثـــر مـــســـار 
المــصــالــحــة والــتــســويــة السلمية 
فـــي لــيــبــيــا بــعــد تــعــاقــب حـــالات 
غــلــق المــعــبــريــن الـــحـــدوديـــين بين 
تـــــونـــــس ولـــيـــبـــيـــا فـــــي مـــســـتـــوى 
 - الـــجـــديـــر» و«الـــذهـــيـــبـــة  «رأس 
بــين  خـــــلافـــــات  بـــســـبـــب  وازن»، 
كــــبــــار المــــهــــرّبــــين وقـــــــــادة بــعــض 
الليبية،  العسكرية  المجموعات 
والاضــطــرابــات الاجــتــمــاعــيــة في 
الــحــدوديــة مــن الجانب  الجهات 

التونسي.

السودان ودول جنوبي الصحراء

وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، قـــال 
حـــكـــيـــم بــــــن حـــــــمـــــــودة، الـــخـــبـــيـــر 
الاقــــتــــصــــادي لــــــدى الـــصـــنـــاديـــق 
الأفـــريـــقـــيـــة والــــدولــــيــــة والــــوزيــــر 
الـــتـــونـــســـي الـــســـابـــق لــلاقــتــصــاد 
«الــشــرق  والمــالــيــة، فــي تصريح لـــ
الأوســـــط»، إن «الــــدراســــات التي 
أجــــرتــــهــــا مــــؤســــســــات الاتـــــحـــــاد 
الأفــريــقــي تــؤكــد أن دول الــجــوار 
الــــــلــــــيــــــبــــــي، وخـــــــــاصـــــــــة تـــــونـــــس 
ـــــــــســـــــــودان ومــــــصــــــر، تــــأثــــرت  وال
اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً ســــلــــبــــاً بــــالــــحــــرب 
الـــتـــي تــشــهــدهــا ليبيا  الــطــويــلــة 
من ٢٠١١». وتوقع بن حمودة أن 
«تنتعش اقتصاديات هذه الدول 
والقطاع الخاص فيها في حال 
نجاح مسار الانفراج السياسي 
والأمــنــي فــي ليبيا بعد المؤتمر 

الأممي في تونس».
أمــــــا الـــدبـــلـــومـــاســـي ســعــيــد 
بــحــيــرة، الــكــاتــب الـــعـــام الــســابــق 
لوزارة الخارجية وممثل تونس 
في «الاتحاد من أجل المتوسط في 
«الصبغة  برشلونة»، فقد نوّه بـ
الاستراتيجية للشراكة بين ليبيا 
وجــيــرانــهــا، وخــاصــة مــع تونس 
ومصر والجزائر والمغرب». وذكّر 
بالمبادرات السياسية التي سبق 
أن صدرت خلال الأعوام الماضية 
في تونس، ومــن بينها المبادرة 
الثلاثية التونسية – الجزائرية 
– المصرية، ومبادرة «دول الجوار 
الليبي»، وأدت إلى عقد عشرات 
المــــؤتــــمــــرات والاجــــتــــمــــاعــــات عــن 
ليبيا في تونس ومصر والدول 

المغاربية.
أيـــضـــاً، نـــــوّه ســعــيــد بــحــيــرة 
بــــإعــــادة تــعــيــين ســفــيــر لــتــونــس 
فـــي طـــرابـــلـــس بــعــد ســـنـــوات من 
الــــغــــيــــاب. وأثــــنــــى عـــلـــى خــصــال 
السفير التونسي الجديد الأسعد 
الــذي كان مكلفاً ملف  العجيلي، 

العلاقات مع ليبيا في الخارجية 
التونسية، وسبق له أن تابعه عن 
قــرب عندما كــان سفيراً لتونس 
في القاهرة. لكن بحيرة – بدوره 
ر مــن «الإفـــراط فــي التفاؤل 

ّ
- حــذ

بــــســــيــــنــــاريــــو تــــحــــســــن الــــوضــــع 
الاقــــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي فــي 
تــونــس ربــطــاً بــعــلاقــة بــالانــفــراج 
السياسي والأمــنــي والعسكري 
فــي لــيــبــيــا»، واعــتــبــر أن «الــقــوى 
الــــعــــظــــمــــى، الـــــتـــــي تـــتـــحـــكـــم فــي 
المــتــغــيــرات الإقليمية والــحــروب 
بالوكالة التي تشهدها المنطقة، 
قــــــد لا تـــســـمـــح لـــبـــعـــض الــــــــدول 
بــأن تلعب  العربية مثل تــونــس 
دوراً يتجاوز حجمها في ليبيا»، 
خاصة عند إبرام صفقات إعادة 

الإعمار.

خلافات فرنسا وإيطاليا وتركيا

فـــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، حـــــذر 
عـــــدد مــــن الـــخـــبـــراء الــعــســكــريــين 
والاقتصاديين التونسيين، مثل 
الــجــنــرال مــحــمــد المـــــؤدب، المــديــر 
الــعــام الــســابــق لــلأمــن العسكري 
وللقمارق (الجمارك) في تونس، 
مـــن «ســيــنــاريــو انــحــيــاز تــونــس 
إلـــى أحـــد أطــــراف الـــنـــزاع الليبي 
أو إلـــى إحــــدى الــــدول الــتــي ثبت 
تـــدخـــلـــهـــا المــــبــــاشــــر فـــــي الـــحـــرب 
الليبية عــســكــريــاً ومـــاديـــاً، ومــن 

بينها تــركــيــا وفــرنــســا وروســيــا 
والــــولايــــات المــتــحــدة وإيــطــالــيــا، 
وبعض الدول العربية». وناشد 
الـــــجـــــنـــــرال مـــحـــمـــد المـــــــــــؤدب فــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  تـــصـــريـــح لـــــ
المسؤولين التونسيين والقيادات 
الــعــربــيــة «الــــتــــزام الــحــيــاد الــتــام 
مـــســـتـــقـــبـــلاً فــــي الـــــنـــــزاع الــلــيــبــي 
خدمة لمصالحهم ودعماً لجهود 
الــقــرار في ليبيا من أجل  صناع 
وقــــف الـــحـــرب والانـــتـــصـــار على 
كل الميليشيات المسلحة المحلية 

والأجنبية».
لــــــكــــــن، فـــــــي هـــــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، 
الــرغــم مــن «التصريحات  وعــلــى 
المتفائلة بالتسوية السياسية» 
الــــصــــادرة عـــن المــــوفــــدة الأمــمــيــة 
ستيفاني وليامز وعــن السفير 
الأمـــيـــركـــي فـــي لــيــبــيــا ريــتــشــارد 
نــــورلانــــد، بــعــد زيـــــــارات الأخــيــر 
إلــــى كـــل مـــن بـــاريـــس والـــقـــاهـــرة 
وأنـــــقـــــرة، فـــــإن بـــعـــض المـــراقـــبـــين 
يتعاملون بحذر مع تصريحات 
فــاعــلــة في  قــــيــــادات دول أخـــــرى 
لــيــبــيــا، بــيــنــهــا فــرنــســا وروســيــا 
وإيطاليا وتركيا. إذ أعلن وزير 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جـــان إيــف 
لــودريــان عــن «مــبــادرة فرنسية» 
جــديــدة لإعــــادة تجميع قــيــادات 
الليبي، بما  من كل دول الجوار 
فيها السودان وتشاد والنيجر. 
والسؤال الذي يُطرح هنا هو: هل 
سيتعلق الأمر بمجهود تكميلي 

لمسار الحوار السياسي الأممي 
الـــذي ينظم فــي تــونــس وأعلنت 
عـــنـــه ســـتـــيـــفـــانـــي ولــــيــــامــــز بــعــد 
مشاورات مع الرئيس التونسي 
قيس سعيّد في قصر قرطاج... 

أم بمسار بديل ومشروع موازٍ؟
وهــــل ســــوف تـــقـــدم المـــبـــادرة 
الـــفـــرنـــســـيـــة «مــــشــــروعــــاً جـــديـــداً 
للتسوية» تحسباً لفشل مؤتمر 
تـــونـــس، أم تــكــون مــجــرد تــحــرك 
للضغط وضمان مصالح باريس 
والــشــركــات الفرنسية فــي ليبيا 

في مرحلة إعادة الإعمار؟
كذلك... هل لن يشوش تحرك 
بـــــاريـــــس بــــقــــوة عـــشـــيـــة انـــطـــلاق 
اجتماعات تونس عن ليبيا على 
التحركات التي قام بها أخيراً في 
المنطقة وزيرا الخارجية والدفاع 
الأميركيان مايك بومبيو ومارك 
إســــبــــر، والــــقــــائــــد الــــعــــام لـــقـــوات 
«أفــــريــــكــــوم» الـــجـــنـــرال ســتــيــفــان 
تاونسند، والسفير الأميركي في 

ليبيا ريتشارد نورلاند؟
المــــنــــذر بــــن عـــــيّـــــاد، الــخــبــيــر 
التونسي في العلاقات الأميركية 
- الــــعــــربــــيــــة، لـــــم يـــســـتـــبـــعـــد فــي 
«الشرق الأوســـط»، أن  لـ تصريح 
تسعى بعض العواصم الإقليمية 
والأوروبية إلى «تمديد الأزمة»، 
وإلــــــى «تـــأجـــيـــل مـــوعـــد الاتـــفـــاق 
الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي - الــلــيــبــي» 
إلــى مرحلة مــا بعد الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة يـــــــوم ٣ 

الثاني) المقبل.  نوفمبر (تشرين 
كــــذلــــك، لــــم يــســتــبــعــد بــــن عـــيّـــاد 
«تــأجــيــل» الــتــســويــة الــســيــاســيــة 
فـــي لــيــبــيــا إلــــى مـــا بــعــد تحقيق 
توافقات واضحة في بقية «بؤر 
التوتر والنزاعات الإقليمية»... 
وبــيــنــهــا الــخــلافــات الأمــيــركــيــة - 
الــروســيــة والتركية - اليونانية 
والإسرائيلية حول  والفرنسية 
مستقبل شرق المتوسط وتوزيع 
حـــــقـــــول الــــــغــــــاز والـــــنـــــفـــــط الـــتـــي 

اكتشفت فيه..
حـــــقـــــيـــــقـــــة الأمــــــــــــــــــر، أن كـــل 
لأن  واردة؛  الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات 
المـــعـــركـــة تـــمـــسّ بـــلـــداً عـــضـــواً في 
الــدول المصدرة للنفط»  «منظمة 
عـــدد ســكــانــه ٦ مــلايــين نــســمــة... 
وتقدر بعض الدراسات أن أكثر 
من ثلاثة أرباع ثرواته الباطنية 
لــم يقع الكشف عنها بعد أو لم 

يبدأ استغلالها.

«حقول النفط المشتركة»

على صعيد متصل، يتطلع 
خبراء ومسؤولون سياسيون في 
تــونــس والــجــزائــر ومــصــر وبقية 
دول الجوار الليبي إلى أن يؤدي 
الانـــفـــراج الــســيــاســي والأمــنــي في 
إلــى إعــادة تفعيل مشاريع  ليبيا 
شـــراكـــة اقـــتـــصـــاديـــة عــمــلاقــة بين 
لــيــبــيــا وجـــيـــرانـــهـــا، بــمــا فـــي ذلــك 
فـــــي قــــطــــاع المـــــحـــــروقـــــات والــــغــــاز 

«غـــاز  الــصــخــري أو مـــا يــســمــى بــــ
الشيست».

ولــــــقــــــد أثـــــبـــــتـــــت الــــــــدراســــــــات 
ثــــــــــورات ٢٠١١،  قــــبــــل  المــــشــــتــــركــــة 
أن حــــــدود لــيــبــيــا مــــع جــيــرانــهــا، 
وخــــاصــــة مــــع مـــصـــر شـــرقـــاً ومـــع 
تـــونـــس والـــجـــزائـــر غـــربـــاً مــنــاطــق 
غنية جداً بحقول المحروقات غير 
«صحارٍ تزخر بالغاز  المستغلة وبـ
الصخري الذي قد يجعل من ليبيا 
لــه في  خامس أكبر دولــة منتجة 
العالم». وتجدر الإشــارة إلــى أنه 
الليبية  الــقــيــادة  اتــفــقــت  ســبــق أن 
في عهد معمر القذافي، مراراً، مع 
نــظــيــراتــهــا فــي تــونــس والــجــزائــر 
ومــصــر على الاســتــغــلال المشترك 
لــبــعــض الــــثــــروات الــبــاطــنــيــة، بــراً 
وبحراً، من بينها حقل «البوري» 
في السواحل التونسية - الليبية. 
كذلك اتفقت على إنشاء «مناطق 
اقـــتـــصـــاديـــة حـــــرة مـــشـــتـــركـــة» فــي 
المحافظات الحدودية تركز فيها 
مـــصـــانـــع ومــــؤســــســــات تـــجـــاريـــة 

وزراعية وتنموية.
وعلى الرغم من تعثر تنفيذ 
بـــعـــض الـــــقـــــرارات الـــســـابـــقـــة، فـــإن 
المــدن في  اقتصاديات الكثير من 
الجنوب التونسي، مثل تطاوين 
وبــــــــن قـــــــــــردان ومــــــدنــــــين وجــــربــــة 
وقــابــس وصــفــاقــس، تعتمد على 
المــــبــــادلات مـــع لــيــبــيــا، وأصــبــحــت 
تـــحـــتـــضـــن «أســـــــواقـــــــاً مـــشـــتـــركـــة» 
عـــمـــلاقـــة يـــؤمـــهـــا ســـنـــويـــاً مــلايــين 
الجزائريين والسياح الأوروبيين 

والمواطنين.
أيـــــــضـــــــاً نـــــاقـــــشـــــت ســــلــــطــــات 
تـــونـــس والــــجــــزائــــر ولــيــبــيــا قــبــل 
المـــــشـــــتـــــرك  الاســـــــتـــــــغـــــــلال   ٢٠١١
للمحروقات داخــل نطاق منطقة 
غــدامــس الـــحـــدوديـــة، الــــذي يمتد 
فـــــي مــــســــاحــــات شـــاســـعـــة حــســب 
الــــــــدراســــــــات الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة فــي 
الصحراء التي تربط بين البلدان 
الثلاثة. وسبق لشركات نفط وغاز 
عــربــيــة وأوروبــــيــــة وأمــيــركــيــة أن 
دخلت في سباق للفوز بصفقات 
الــتــنــقــيــب والإنــــتــــاج فـــي «المــثــلــث 
الـــحـــدودي الــلــيــبــي – الــتــونــســي - 
الجزائري» في غدامس، إلا أن كل 
تلك الصفقات تعثرت وتسببت في 
خلافات مع القذافي ومستشاريه، 

وأجهضت بعد سقوطه.
ومــــــــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــهـــــــا، ســــبــــق 
«صــونــاتــراك»، مؤسسة النفط  لـــ
والـــغـــاز الــعــمــلاقــة فـــي الــجــزائــر، 
أن أبــرمــت اتــفــاقــات مــع الــجــانــب 
بــــهــــدف أن  قـــبـــل ٢٠١١  الـــلـــيـــبـــي 
يـــســـتـــغـــل الــــبــــلــــدان مـــعـــاً ثــــــروات 
حقلي «الــوفــاء» الليبي و«الــرار» 
الــجــزائــري، بيد أن الاضطرابات 
الأمــنــيــة وإغـــــلاق حــقــل «الـــوفـــاء» 
الليبي بعد ٢٠١١ أثر سلباً على 
قـــدرات الإنــتــاج حقل «الــــرار» في 

محافظة إيليزي.
أنـــه ســبــق لليبيا  ومـــعـــلـــومٌ، 
وتــــونــــس والــــجــــزائــــر ومـــصـــر أن 
دخلت منذ ٤٠ سنة فــي نزاعات 
حــــــــــول بـــــعـــــض حـــــــقـــــــول الــــنــــفــــط 
والــــغــــاز المـــــوجـــــودة بـــالـــقـــرب مــن 
الـــــحـــــدود الـــبـــريـــة أو فــــي عـــرض 
البحر. وبلغ الأمــر حــد التلويح 
بالحرب مراراً بين ليبيا وكل من 
مــصــر وتـــونـــس. وأيـــضـــاً، لــجــأت 
الحكومتان التونسية والليبية 
إلــــــى الـــتـــقـــاضـــي فـــــي آخــــــر عــهــد 
الــرئــيــس الحبيب بورقيبة أمــام 
محكمة العدل الدولية في لاهاي 
بسبب خلافات حول آبار نفط في 
حدودهما البحرية وبالقرب من 

«الجرف القاري».

إضاءة على أهم حقول النفط والغاز في ليبيا
> ليبيا عضو في «منظمة الدول 
المــنــتــجــة والمــــصــــدرة لــلــنــفــط»، يــقــدّر 
إنتاجها من النفط بنحو مليون و٢٠٠ 
ألف برميل يومياً، إلا أن احتياطياتها 
من النفط عملاقة حقاً؛ إذ تقدر بأكثر 
مــن عشرين مليار برميل مــن النفط 
وبأكثر من عشرين مليار متر مكعب 
مـــن الـــغـــاز جــلّــهــا شــــرق الـــبـــلاد وفــي 
الــصــحــاري الجنوبية. وفــي المقابل، 
يـــقـــدر اســتــهــلاك الــــــ٦ مـــلايـــين مــواطــن 
ألــف برميل يومياً فقط.  بــــ٢٧٠  ليبي 
ويـــصـــدّر أكـــثـــر مـــن ٨٠ فـــي المـــائـــة من 
الــنــفــط الـــخـــام الــلــيــبــيــة إلــــى أوروبــــــا، 
وخاصة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، 

وعلى رأسها، إيطاليا وألمانيا.

من ناحية ثانية، تكشف خريطة 
الليبية، عــن أن  حقول النفط والــغــاز 
أكثر من ثلثيها يقع فعلياً في شرقي 
الـــبـــلاد، وأن الــثــلــث فــقــط يــقــع غــربــاً، 
الــســكــانــيــة؛ إذ يشكّل  خــلافــاً للكثافة 
تــــعــــداد الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس ومــــدن 
الغرب غالبية سكان ليبيا. وتحديداً، 
يتموضع أغلب الحقول النفطية على 
شرقي خليج سرت، على مسافة ٥٠٠ 
كلم شرقي العاصمة طرابلس، وسط 
الــبــلاد ومــوطــن حــاكــم ليبيا السابق 

معمر القذافي.
وتــقــدر بعض الــدراســات أن ٨٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن الاحـــتـــيـــاط الــنــفــطــي 
الـــلـــيـــبـــي يـــتـــركـــز فـــــي جـــهـــة خــلــيــج 

ســــرت، وفـــي حـــوض جــهــة غــدامــس 
عــلــى الــــحــــدود الــلــيــبــيــة الــتــونــســيــة 
- الـــجـــزائـــريـــة، أو فـــي حــــوض بــرقــة 
شرقاً بالقرب من الحدود المصرية. 
وكذلك، في حقل «الشرارة» بصحراء 
مـــرزُق فــي الجنوب الغربية بإقليم 
فزان (عاصمته مدينة سبها)، غير 
بعيد عن الحدود الليبية مع بلدان 

أفريقيا جنوب الصحراء.
ويــــتــــركــــز نـــحـــو ثـــلـــثـــي الـــحـــقـــول 
النفطية في منطقتي الوسط والشرق 
وفــي الــجــنــوب، أي فــي الــجــهــات التي 
سيطرت عليها قوات الجنرال خليفة 
مــــعــــارك ٢٠١٤،  انــــــــدلاع  بـــعـــد  حـــفـــتـــر 
وتقابلها على شاطئ البحر الأبيض 

المــتــوســط شــرقــاً مــوانــئ خليج ســرت 
بنغازي والبريقة ورأس لانوف.

أما بالنسبة للمدن الليبية الأكثر 
من حيث الأهمية النفطية، فهي على 

النحو التالي:
ـ الــــبــــريــــقــــة: وهــــــي أهــــــم مــنــطــقــة 

تصدير نفط في ليبيا
ـ طبرق: وهي ميناء نفطي ومقر 

البرلمان الانتقالي وحكومة الشرق
ـ الزاوية: مدينة صناعية كبرى 
(٥٠ كلم غربي العاصمة طرابلس). 
فـــيـــهـــا أكــــبــــر مـــعـــمـــل تـــكـــريـــر لــلــنــفــط 
فــي لــيــبــيــا، وبــجــوارهــا تــوجــد قرية 
صــغــيــرة شــهــيــرة اســمــهــا «ميليت»، 
وتعتبر منطقة تجمع وميناء للغاز 

الطبيعي
ـ رأس لانوف: فيها المعامل الكبرى 
للصناعات النفطية في ليبيا، وتعد 
أيضاً ميناءً كبيراً للتصدير، وسبق 
للقذافي أن نظم فيها القمة الدورية 

لقادة الاتحاد المغاربي في ١٩٩١

حول مؤتمر الحوار السياسي الذي تستضيفه تونس

ليبيا... لعبة مصالح دولية وخلط جديد للأوراق

انطلقت في تونس الاجتماعات الأمنية والسياسية التونسية - الليبية 
الرفيعة المستوى؛ تمهيداً لتنظيم «مؤتمر الحوار السياسي الليبي الأول» 
الذي سينظم في العاصمة التونسية، في حين أعلنت موفدة الأمم المتحدة 
القادة  بالنيابة ستيفاني وليامز نجاح اجتماعات جنيف بــين كبار 
العسكريين الليبيين ضمن ما عرف بمجموعة «٥+٥» في تحقيق اتفاق 

هدنة أمنية شاملة غير مسبوقة.
هذا المؤتمر الأممي الليبي فتح آفاقاً للتسوية السياسية الشاملة 

والانتعاش الاقتصادي في دور دول الجوار الليبي، إلا أنه كشف في 
الــوقــت نفسه عــن صــراعــات جــديــدة بــين الأطـــراف الإقليمية والدولية 
المؤثرة في الأزمة الليبية. وبينما تحركت السلطات في كل من تونس 
«التسوية السياسية» التي يمكن أن  والجزائر والمغرب ومصر دعماً لـ
تخدم مصالحها الاقتصادية على المديين القصير والبعيد، تعاقبت 
المؤتمر،  التأثير في مقررات هذا  الغربية لمحاولة  العواصم  تحرًكات 
المرشح أن يحدد مصير بلد تقدر احتياطه من النفط بأكثر من ٢٠ 

مليار البراميل، ومن الغاز بعشرات تريليونات من الأمتار المكعبة. فهل 
يسفر مؤتمر تونس عن الحوار الليبي عن نتائج ملموسة بما يخدم 
الاستقرار الأمني والمصالح الاقتصادية في ليبيا والدول المجاورة لها، 
وخاصة في البلدان التي انهار اقتصادها بشكل كبير بعد أزمة «كوفيد 
- ١٩» مثل تونس، أم يحصل العكس؟ وهل يساهم الانفراج الأمني 
والسياسي في ليبيا في إنقاذ دول جوارها من أزماتها الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية؟

ASHARQ AL-AWSAT
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من الانهيار



تمكن الاتــحــاد الأوروبـــي من 
أن يــصــنــع مـــن نــفــســه قــــوة يــعــتّــد 
بها في سوق السندات الأوروبية 
بــضــربــة واحـــــدة فــقــط، وذلــــك في 
إطــــار مــحــاولاتــه لــتــوفــيــر تمويل 
مـــن أجــــل الــتــعــافــي مـــن تــداعــيــات 
انتشار فيروس «كورونا». وظهر 
الآن وحش كبير جديد في دائرة 

الديون.
تــــريــــد الـــكـــتـــلـــة تــــوفــــيــــر ١٠٠ 
مليار يورو للمساعدة في تمويل 
برامج دعم الوظائف في أوروبا؛ 
وكـــــان مـــن المــمــكــن مــضــاعــفــة هــذا 
الــثــلاثــاء، لكن عوضاً  يــوم  المبلغ 
عــــــن ذلــــــــك أصــــــــــــدرت المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــيــــة ســـنـــدات جـــديـــدة ذات 

طابع اجتماعي بقيمة ١٧ مليار 
يـــــــورو تــــعــــرف اخــــتــــصــــاراً بــاســم 
«إس يــو آر إي»، وتــتــراوح آجــال 
بـــين ١٠ و٢٠ عــامــاً.  اســتــحــقــاقــهــا 
كــــان الــطــلــب عــلــى تــلــك الــســنــدات 
مذهلاً؛ حيث بلغت قيمتها ٢٣٣ 
مليار يــورو، وهــو ما يمثل رقماً 
قــيــاســيــاً بــالــنــســبــة إلــــى أي سند 
أوروبي رغم العائد السلبي على 
السند الذي يبلغ أجله ١٠ سنوات، 
والعائد الإيجابي الضئيل على 

السند الذي يبلغ أجله ٢٠ عاماً.
ويــشــيــر ذلـــك إلـــى مـــدى عمق 
الطلب على الأصــول الخالية من 
المخاطر؛ حيث يمثل ذلك الكيان 
الـــحـــاصـــل عـــلـــى أعــــلــــى تــصــنــيــف 

ائتماني بــديــلاً ممتازاً للسندات 
التي تصدرها الحكومة الألمانية، 
والــــتــــي تــمــثــل مـــعـــيـــار ومــقــيــاس 
الـــــديـــــون الأوروبــــــيــــــة عـــلـــى الأقــــل 
حــــتــــى هـــــــذه الــــلــــحــــظــــة. ســـيـــكـــون 
الطلب الأجنبي كبيراً، خاصة من 
المـــصـــارف المــركــزيــة، الــتــي عليها 
استثمار ما لديها من احتياطي 
اليورو؛ حيث تقدم تلك السندات 
الــجــديــدة عـــائـــدات أعــلــى بــمــقــدار 
يتراوح بين ٣٥ و٥٠ نقطة أساس 
مــن ســنــدات الــديــن الألمــانــيــة التي 
لا تــــــزال تـــتـــهـــاوى نـــحـــو الأرقــــــام 

السلبية.
لــــن يـــكـــون ســيــئــاً أن يــتــمــكــن 
الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي الأوروبــــــــــــي مــن 

شـــــــــراء نــــحــــو نــصــف 
أي قــــدر مـــن ســنــدات 
الديْن التي يصدرها 
الاتحاد الأوروبي في 
إطار برامج التيسير 
الـــــــــكـــــــــمّـــــــــي واســـــــعـــــــة 
الــنــطــاق. ورغـــم رغبة 
المفوضية الأوروبــيــة 
فــي جعل عملية بيع 

الــديــن  أول ســنــدات 
المرتبطة بتداعيات 
انـــــتـــــشـــــار فــــيــــروس 

«كــــورونــــا» جـــذابـــة قـــدر الإمـــكـــان، 
تـــم تــحــديــد ســعــر تــلــك الــســنــدات 
بـــحـــيـــث يــــكــــون أعــــلــــى مــــن الـــديـــن 
المـــوجـــود حــالــيــاً بــمــقــدار نقطتي 

أســـــــــــــــــاس فـــــحـــــســـــب. 
الــــــــواضــــــــح أن  ومـــــــــن 
المستثمرين معجبون 
بــــــــجــــــــهــــــــة إصـــــــــــــــــــدار 
السندات التي تشير 
بــشــكــل إيـــجـــابـــي إلــى 
وجــــود عــمــلــيــات بيع 
أكــــبــــر ســـــوف تــحــدث 
خــــــلال الـــــعـــــام المــقــبــل 
لـــتـــمـــويـــل صـــنـــدوق 
التعافي من الوباء 
والــذي تبلغ قيمته 

٧٥٠ مليار يورو.
لقد أصبح الاتحاد الأوروبي 
الآن واحــــــداً مـــن ٥ جـــهـــات كــبــرى 
لإصدار سندات الدين في أوروبا؛ 

حيث انضم إلــى كل من إيطاليا، 
وفـــرنـــســـا، وألمـــانـــيـــا، وإســبــانــيــا. 
وربــمــا يــكــون أكــبــر جــهــة لإصـــدار 
الـــســـنـــدات الأوروبــــيــــة خــــلال عــام 
٢٠٢١؛ حيث من المحتمل أن تبلغ 
قيمة ما يصدره من سندات نحو 
يـــورو. كــذلــك سيكون  ٣٠٠ مليار 
أكبر جهة لإصــدار السندات ذات 
الــطــابــع الاجــتــمــاعــي فـــي الــعــالــم؛ 
حيث ستكون قيمة برنامج «إس 
يو آر إي» تقريباً ضعف إجمالي 
الـــطـــابـــع  الـــــســـــنـــــدات ذات  قـــيـــمـــة 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــبـــالـــغـــة ٧٢ مــلــيــار 

دولار.
مـــا يــثــيــر الــــذهــــول والــعــجــب 
هــو وجـــود هــذا الاهــتــمــام الكبير 

بــســنــدات الـــديـــن الــطــويــلــة الأجـــل 
التي ستكون قيمتها عند السداد 
أقـــل مــن الــقــيــمــة الأولـــيـــة لــهــا عند 
اســــتــــثــــمــــارهــــا. مـــــع ذلــــــك تــقــتــرب 
سندات الدين ذات العائد السلبي 
من دين هو الأعلى على الإطلاق، 
تريليون   ١٦٫٨ قيمته  والــبــالــغــة 
عالمياً بسبب إصــدار سندات من 
دول فــي الاتــحــاد الأوروبـــي تقدم 
عائدات أدنــى من الصفر. وحتى 
ســـنـــدات الـــديـــن الإيـــطـــالـــي، الــتــي 
يــعــتــبــر عــائــدهــا هـــو الأعـــلـــى بين 
السندات الأوروبية الأخرى، تقدم 
عائداً أقل من الصفر على السندات 

التي يبلغ أجلها ٤ سنوات.
كــــذلــــك كــــــان تـــوقـــيـــت عــمــلــيــة 

الـــبـــيـــع خـــــلال الأســــبــــوع الــحــالــي 
مثالياً، فـ٥٦ مليار يورو من ديون 
الـــحـــكـــومـــة الأوروبـــــــيـــــــة ســتــكــون 
الــدفــع خـــلال الأســبــوع  مستحقة 
المــقــبــل؛ حــيــث ســيــكــون المــعــروض 

الجديد محدوداً نسبياً.
يمثل هذا قوة دافعة وداعمة 
كبيرة لقدرة أوروبا على التعافي 
مـــن آثـــــار انـــتـــشـــار الــــوبــــاء؛ حيث 
يوضح ذلك بالدليل أنه من الممكن 
تمويل برامجها المالية الضخمة 
بــثــقــة؛ فمرحباً بــك أيــهــا الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي كــجــهــة قــائــمــة بــذاتــهــا 

لإصدار سندات الدين.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

هناك من يرى العقلية العربية بأنها عادة 
ما تغرق في التناقض الموجع، خصوصاً حين 
مواجهتها بالحقيقة التي تتجسد كما تقول 
الفلسفة «فــي علاقتها بالتجربة والظواهر 
المـــدرك الحسي يتحول  الحسية، بمعنى أن 
أفــكــار، فتصبح الحقيقة هي  إلــى  في الذهن 

تطابق الفكر للواقع».
المــحــايــد، مــع إيماننا  الــشــخــص  بينما 
بنسبية الأشياء، ينشد بطبيعة الحال معرفة 
الحقيقة ويقر بها بغض النظر عن محتواها؛ 
إلـــى المــوضــوعــيــة حــين الحكم  كــونــه يستند 
على الأشياء، بمعنى آخر إنها قراءة عقلية 
معرفية، لا تمت بصلة للانطباع أو الكرامة 

أو عزة النفس.
حــديــثــنــا يــقــتــصــر هـــنـــا عـــلـــى مــنــهــجــيــة 
التفكير لدى العقل العربي، فهل هو يميل إلى 
التحليل والتركيب والمراجعة بعد انطلاقه 
من لحظة الحدس، بمعنى أنه عندما تجسد 
لــه أن  الحقيقة أمــامــه وبــواســطــة عقله فــهــل 
يتملص منها؟ إن نفيه لا يلغي وجــودهــا، 
فالحقيقة هــي معيار ذاتــهــا؛ ولــذلــك فرفض 
القبول بحقيقة الأشــيــاء يكشف عــن أن ثمة 
عــلــة فــي جـــوف الــعــقــل الــعــربــي، فــهــل هــي من 
شوائب موروثه الثقافي؟ على الأرجــح، وإن 
الــصــواب ونفيها  كانت الحقيقة هنا تعني 
هو الكذب ومعيار صدقها هو الواقع. وهذا 
الحديث يجرنا لاستحضار قصتين مأثورتين 
وفيهما عبرة ومعنى وتتسقان وفكرة المقال 
وإن سبق ذكرهما وتداولهما من قبل. الأولى 
تقول إنه كان «هناك شخصان اثنان يسيران 
في الصحراء، فرأى الأول جسماً أسود يتحرك 
عــن بــعــد، مشيراً إلــى أنــه غـــراب، فــي حــين أن 
الآخر اعترض على ذلك مشيراً إلى أنها عنز، 
وعــنــدمــا اقــتــربــا مـــن ذلـــك الــجــســم طـــار على 
أقــل لك إنه  ألــم  الفور، فتهكم صاحبه قائلاً: 
غراب، فما كان من الأول إلا أن أصر على رأيه 

مؤكداً أنها «عنز ولو طارت».
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق الــقــصــصــي المــثــيــر 
نــســتــشــهــد بــقــصــة أخـــــرى مـــأثـــورة لــطــالــبــين 
جــامــعــيــين (كـــانـــا يــنــتــمــيــان إلــــى عــشــيــرتــين 

مختلفتين عــلــى عـــداء شــديــد فيما بينهما 
بسبب ثأر وخلافات استمرت عشرات السنين 
وكان أن تعارف هذان الطالبان، وجلسا ذات 
يــوم يتحدثان عن مــدى تخلف قبيلتيهما، 
وعن مساوئ بعض العادات القبلية، ثم ما 
لبثا أن تذاكرا كيف أن حرباً ضروساً جرت بين 
القبيلتين بسبب رهان حصل بين شخصين 
مــنــهــمــا، والـــــذي كـــان مـــحـــوره هـــل يستطيع 
القبيلة الأول أن يقفز عن حائط  كلب شيخ 
الــدار من دون أن يمس ذيله حافة الحائط. 
وكان أن أوعز الشيخ إلى كلبه بالقفز، فقفز، 
لكن الشيخين اختلفا حــول ما إذا كــان ذيل 
الكلب قد لمس حافة الحائط أم لا، فزعم الأول 
أن ذيله «لــم يلمس الــجــدار»، فــي حــين أصر 
الآخــر أنه «لمــس». فتنابذا، وضــرب أحدهما 
الآخــر فشج رأســـه، وكــان ذلــك إيــذانــاً بحرب 
عــشــائــريــة دامــــت «عـــقـــوداً». وبــعــد أن هــدأت 
قهقه الصديقان الجامعيان على هذا الجهل 
القبلي. التفت أحدهما إلــى صاحبه وقــال: 
ولكن دعنا من الهزل، فالحقيقة أن ذيل الكلب 
وقتها «لــم يلمس الــجــدار»؛ الأمــر الــذي أثار 
استنكار الآخر وحماسه للحقيقة التاريخية، 
فــانــبــرى يــؤكــد أنــه نعم قــد «لمـــس»، ومــا هي 
إلا لحظات حتى ارتفع الصوتان، واشــرأب 
العنقان ثم علت القبضتان، فتطايرت على 
الطاولة صحون وتكسرت قوارير. ويقال إن 

ذلك كان إيذاناً ببدء حرب قبلية جديدة).

الــقــصــتــان  كــــانــــت هــــاتــــان  نـــعـــلـــم إن  لا 
قــد حــدثــتــا أو لــم تــحــدثــا، ولــيــس هـــذا مثار 
اهتمامنا وإن بدتا مسرفتين في المخيالية 
والمشهدية، ولكنهما بالتأكيد تحملان في 
طــيــاتــهــمــا حــيــزاً كــبــيــراً مـــن الــحــقــيــقــة، وهــي 
الـــغـــايـــة الـــتـــي نـــريـــد الــــوصــــول إلـــيـــهـــا؛ كــون 
هــــذه الــعــقــلــيــة قــابــعــة فـــي أعــمــاقــنــا وكــائــنــة 
فــي مجتمعاتنا، بدليل شريحة المكابرين 
ومــن تأخذهم العزة بالإثم، حيث يكرسون 
فكرة التشبث بصوابية رأيه الخاطئ وعدم 
التراجع عنه، مع وجود دليل يثبت خطأه ما 

يعد أحد مظاهر الخلل.
أي قضية جدلية معينة، تتنوع الآراء 
بــشــأنــهــا، لــكــن تلحظ ثــمــة فــئــة تــنــزع لرأيها 
وتصر على صحته مهما كلفها الأمر، وهذا 
الرأي  يدفعنا للقول بأن هناك فارقاً ما بين 
الذي يستند إلى الاعتقاد السائد لدى عامة 
الـــنـــاس وبــــين الــحــقــيــقــة الــعــلــمــيــة، هـــو بــنــاء 

موضوعي منطقي وتجربة مجسدة.
في هذا السياق، نميل إلى ما أشار إليه 
أحدهم من أن النظرة المبالغ فيها إلى اللغة 
العربية والحضارة العربية والإسلامية، قد 
تدفع العرب إلى تقويم أنفسهم وحضارتهم 
تقويماً مبالغاً فيه. ولذا؛ عندما يُتهم العرب 
بضعفهم وانقساماتهم فإنهم يــعــزون ذلك 
إلــــــى الـــجـــهـــل والــــتــــدخــــل الأجــــنــــبــــي، ولــيــس 
لأسبابه الحقيقية. من الطبيعي أن ينتج من 
المــتــشــددة والأســالــيــب العقيمة  تلك المــواقــف 
والانتفاخ الشكلي عزلة ثقافية اجتماعية، 
واخــتــلال تـــوازن؛ ما يجعل العرب في موقع 
المدافع لا المهاجم، وبالتالي هم من يتحملون 
سبب إخفاقاتهم رغم تبرير فشلهم في إلقاء 

اللوم على الآخرين.
لا يمكن للعقلية العربية مــن الانطلاق 
للإبداع والابتكار إلا بنقد ذاتها والاعتراف 
بأخطائها مــن دون مــكــابــرة، ونــكــون وقتها 
فــقــط قــد بــدأنــا فــي إصــــلاح الــخــلــل مرتهنين 
لــــلــــحــــوار وقـــــبـــــول الــــتــــعــــدديــــة والاخـــــتـــــلاف، 
وبالتالي النهوض بحضارتنا ودخول حلبة 

المنافسة إن أردنا فعلاً!

الــــرأي Issue العدد ١٥٣٠٦ - Saturday ١٤السبت ٢٠٢٠/١٠/٢٤

القمة الثلاثية وأوهام تركيا الإمبريالية في العقلية العربية... تنقيح الشوائب ضرورة!

أي حكومة للبنان المدمر؟

شـــــهـــــدت الــــعــــاصــــمــــة الـــقـــبـــرصـــيـــة 
أيـــام قــمــة ثلاثية  قــبــل ثــلاثــة  نيقوسيا 
جمعت مــصــر والــيــونــان وقــبــرص، من 
أجـــل تنسيق المــواقــف وتــوحــيــد الـــرؤى 
تجاه المخاطر التي تهدد مصالحهم، 
وبــــخــــاصــــة فــــــي ظــــــل مــــــا أطـــــلـــــق عــلــيــه 
رئــيــس الـــــوزراء الــيــونــانــي كــيــريــاكــوس 
مــــيــــتــــســــوتــــاكــــيــــس «أوهــــــــــــــــــام تــــركــــيــــا 

الإمبريالية».
جــــــاءت الـــقـــمـــة لـــتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
المـــشـــتـــرك بــــين هـــــذا الـــثـــلاثـــي الــــدولــــي، 
الــعــلاقــات التاريخية القديمة  صــاحــب 
لــشــعــوب لــهــا جـــذور وتـــبـــادلات ثقافية 
وتجارية قبل بضعة آلاف من السنين، 
من زمن هيرودوت أبي التاريخ وزياراته 
لمــصــر، ومــن عند الــيــونــان الــذيــن نقلوا 
حكمة المصريين وعلومهم وآدابهم إلى 

جزرهم.
الاستفزازات التركية – الإردوغانية 
كان لا بد لها أن تكون حاضرة وفي قلب 
المشهد، وهي استفزازات لا تتعلق بمياه 
شــــرق المـــتـــوســـط، ومــــحــــاولات الــســطــو 
التركية على ما لا يخصها من ثــروات 
طبيعية في مياه الغير، بل تمتد إلى ما 
هو أبعد من ذلك، من عند اليمن جنوب 
البحر الأحــمــر، إلــى مــحــاولات اخــتــراق 
القارة الأفريقية، ومن العراق وسوريا 

إلى ليبيا.
وعلى الجانب الأوروبـــي لا يمكن 
لــلــمــرء أن يــتــصــور عــقــلاً أو عــــدلاً كيف 
أغمض الأوروبــيــون أعينهم على الآغا 
الــعــثــمــانــلــي الـــــذي يـــهـــدد بــفــتــح حـــدود 
بـــلاده عــلــى الــجــانــب الأوروبـــــي ليُغرق 
أوروبا التي تئنّ تحت ضربات «كوفيد 
- ١٩ المستجد» مــرة أخــرى، في طوفان 
بشري من اللاجئين يجعل نهارها قلقاً 
ولــيــلــهــا أرقـــــاً، وفـــي الـــوســـط مـــن هـــؤلاء 
حُكماً سيدسّ بضع عشرات الآلاف من 

إرهابييه.
مهما يــكــن مــن أمـــر فــإنــه يمكن أن 

يُنظر إلى القمة الثلاثية 
الأخيرة بوصفها مبادأة 
ومــــــــبــــــــادرة تُــــنــــهــــي زمــــن 
ه  الطمع الإردوغاني وغيِّ
الـــــــســـــــادر فــــــي المـــنـــطـــقـــة، 
وهــــو مَــــن يـــضـــرب عــرض 
بــقــرارات مجلس  الحائط 
الأمــــــن الـــــدولـــــي ويــســعــى 
لــرســم خــرائــط عشوائية 
مـــغـــشـــوشـــة ومـــغـــلـــوطـــة، 

ويـــــــــــــــــــــــــــروّج لــــــخــــــطــــــاب 
الـــكـــراهـــيـــة فــــي الإقــلــيــم 
وحـــــــــول الـــــعـــــالـــــم، كــمــا 

يــســعــى لـــتـــوقـــيـــع مـــــذكـــــرات بـــاطـــلـــة مــع 
جــمــاعــات تــدّعــي حــكــم الــبــلاد، كــمــا هو 

الحال في ليبيا.
هل تعني هذه القمة الثلاثية نيات 
تصعيدية عند أطرافها الثلاثة تجاه 

تركيا؟
هـــنـــا يــنــبــغــي الـــتـــفـــريـــق بــــين فــكــرة 
الــــنــــيــــات الـــتـــصـــعـــيـــديـــة المـــنـــطـــلـــقـــة مــن 
رغــــبــــات هــجــومــيــة هـــدفـــهـــا الاســـتـــيـــلاء 
على ممتلكات الآخــريــن مــن دون وجه 
حــق، وبــين بلورة موقف جماعي رادع 
لا ســيــمــا فـــي ظـــل الـــتـــخـــاذل الأوروبــــــي 
والأمـــيـــركـــي دفـــعـــة واحـــــدة تـــجـــاه الآغـــا 

العثمانلي.
لا تسعى مصر واليونان وقبرص 
المــواجــهــة العسكرية، بــل لا نغالي  إلــى 
الــجــرأة في  إن قلنا إن إردوغــــان منبت 
إطـــــلاق رصـــاصـــة واحــــــدة عــلــى أيٍّ من 
الــــدول الـــثـــلاث، مــع الــتــفــريــق بــين مصر 
من ناحية واليونان وقبرص من ناحية 
أخرى، فالدولتان الأخيرتان عضوان في 
الاتحاد الأوروبـــي، وأي اعتداء مباشر 
اعـــتـــداءً عــلــى الاتــحــاد  عليهما سيمثل 
بـــرمّـــتـــه، وهــــو مـــا تـــدركـــه أنـــقـــرة جــيــداً. 
بينما المــواجــهــة مــع مصر أمــر مختلف 
تـــمـــام الاخــــتــــلاف، لا ســيــمــا أن الـــذاكـــرة 
الــتــركــيــة الجمعية لا تـــزال تــعــي تــاريــخ 

معارك البحرية المصرية 
التي دكّت فيها الأسطول 

العثمانلي دكّاً.
لا دالـــــــة لإردوغــــــــان 
عـــلـــى أعــــمــــال الــســيــاســة 
والـــــكـــــيـــــاســـــة، أو حــفــظ 
المعاهدات الدولية، وما 
يــــقــــوم بـــــه مـــــن انــــفــــلاش 
للقوة في شرق المتوسط 
يهدف إلى أمر واحد، هو 
الحصول على تنازلات 
من اليونان والاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــي مــــــن أجــــل 
حصة في غــاز المتوسط ونفطه وبقية 
ثرواته، سيما أن السماء قد شــاءت أن 
إلــى حد  تكون مياهه الإقليمية فقيرة 
الـــجـــدب مـــن هــــذا وذاك، وهـــــذه حكمة 
فــيــهــا  يُــــســــأل  عُـــلـــويـــة،  ربـــانـــيـــة وإرادة 
الــخــالــق ولــيــس المــخــلــوق فـــي الــقــاهــرة 

ومروراً بأثينا وصولاً إلى نيقوسيا.
هـــل تـــأتـــي هــــذه الــقــمــة لــتــزيــد من 
الخسائر الإردوغانية إقليمياً ودولياً؟

در لهم متابعة ردّات الفعل 
ُ
الذين ق

الأميركية على تجربة إطلاق الصاروخ 
الروسي «إس ٤٠٠»، وثورة الغضب من 
أعضاء الكونغرس ومطالباتهم بتوقيع 
قانون «كاتسا» على إردوغان، يدركون 
أبعاد الإشكالية التي يعيشها الرجل، 
والــفــخ الـــذي وقــع فيه مــن جـــراء غــروره 
الــــواهــــي، لا ســيــمــا أن الـــقـــانـــون المــشــار 
إلــيــه يضعه فــي مــرتــبــة أعــــداء أمــيــركــا. 
وقد أشار روبرت مينينديز أكبر عضو 
الــشــؤون الخارجية  ديمقراطي بلجنة 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي، إلــى 
أن إردوغــــــان لا يــفــهــم لــغــة المــنــاشــدات، 
بـــل لــغــة الـــقـــوة، الأمــــر الــــذي تــجــلّــى في 
خطاب ترمب له حين وصفه بالساذج 
والأحمق وهدده بسحق اقتصاد بلاده، 
ل 

َ
إن لم يُفرج عن القس برونسون المعتق

بــتــهــمــة الــتــجــســس، ومـــا كـــان مـــن الآغـــا 

المتوهّم سوى الإفراج عنه صاغراً.
تلفت القمة الثلاثية إلى أن إردوغان 
يقيم وزناً بالفعل للقوة المترتبة، لا القوة 
العشوائية، وأن جنرالاته يعرفون معنى 
الحرب والمواجهة العسكرية، بعيداً عن 
المهاترات الإعلامية والخطابات الرنانة، 
وقـــد وقـــف الــجــمــيــع عــلــى أبـــــواب ســرت 
والـــجـــفـــرة، حـــين قـــال الــرئــيــس المــصــري 
إنهما خط أحمر بالنسبة للأمن القومي 
المصري، ومن يسعى لتجاوزهما عليه 

تحمل تبعات المواجهة.
تـــركـــيـــا يــــومــــاً تـــلـــو الآخـــــــر تــخــســر 
الــكــثــيــر مــــن مـــربـــعـــات أهــمــيــتــهــا الــتــي 
كــانــت لــهــا يــومــاً مـــا، والـــرهـــان عــلــى أن 
الأزمنة لا تتغير وأن الأوضاع الجيو - 
استراتيجية ثابتة لا تتعدل ولا تتبدل 
بحكم ثبات الجغرافيا، هو رهان خاسر، 
فما كان لها من وزن وقيمة في ستينات 
وحتى تسعينات القرن الماضي، لم يعد 
بـــذات القيمة، وبخاصة فــي ظل  الــيــوم 
وجود بدائل لوجستية وتقنية عديدة.
رهــــــــــان إردوغــــــــــــــــان ولــــعــــبــــه عــلــى 
فــالــدول الكبرى  لــن يفيد،  المتناقضات 
تعرف تمام المعرفة كيف تغزل خيوطها 
ف إردوغان  وترسم خطوطها معاً، لتخلِّ

وأمثاله مِن ورائها.
أظهرت القمة الثلاثية العزلة التي 
تعيشها تركيا؛ فمن «صفر مشكلات» 
تحولت إلى «صفر أصدقاء»، والأسوأ 
ينتظرها فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــقــبــل خــلــف بــــاب الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
وقمته المقبلة شريطة أن تصحو أوروبا 

للأخطار المحدقة بها.
وفيما الاقتصاد التركي ينهار في 
الداخل، تتوقع المؤسسات الاقتصادية 
الـــدولـــيـــة لــلــثــلاثــي المـــصـــري الــيــونــانــي 
القبرصي نمواً يضع المجموعة ضمن 

الاقتصادات البازغة في ٢٠٢٠.
الخلاصة: الأوهــام الإردوغانية لا 

تفيد.

يـــنـــص الــــدســــتــــور الــلــبــنــانــي 
عــلــى أن رئــيــس الــجــمــهــوريــة يقوم 
بإجراء استشارات نيابية ملزمة، 
يكلف على أساس نتائجها رئيساً 
بتشكيل الحكومة بالتعاون معه، 
الــــرئــــيــــس دوراً  وهــــــو مـــــا يـــعـــطـــي 
تـــشـــاوريـــاً شــريــكــاً فـــي الــتــشــكــيــل، 
ولـــه حــق الــتــوقــيــع عــلــى التشكيلة 
أو رفــضــهــا، لــكــن الــرئــيــس ميشال 
عــون الــذي كــان قــد عــارض «اتفاق 
الطائف» الذي صار دستور البلاد، 
أثار دائماً ذلك الجدال الغريب حول 
أحــــكــــام الــــدســــتــــور، وتـــحـــديـــداً فــي 

مسألة التكليف والتأليف.
الــبــدايــة بـــرزت محاولته  مــنــذ 
تــرســيــخ الاجــتــهــاد الـــذي يــقــول إن 
المـــشـــاورات الاســتــبــاقــيــة مــع الكتل 
الـــســـيـــاســـيـــة، الـــتـــي يــتــمــســك عـــون 
بإجرائها قبل إجــراء الاستشارات 
الــنــيــابــيــة المـــلـــزمـــة، بــهــدف تكليف 
رئيس لتشكيل الحكومة، هدفها 
تــســهــيــل الــتــشــكــيــل وكــــي لا يضع 
الـــرئـــيـــس الـــــذي تــســمــيــه الأكــثــريــة 
النيابية، قــرار التكليف في جيبه 

ونغرق في فراغ طويل قبل تشكيل 
الــحــكــومــة الــعــتــيــدة، لــكــن هــــذا لن 
يوازي قطعاً فراغ العامين ونصف 
الــــعــــام فــــي رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
الــذي سبق انتخاب عــون كما هو 

معروف!
فــــي أي حـــــال يــســتــطــيــع عـــون 
دســـتـــوريـــاً، ألا يــوقــع عــلــى صيغة 
الــحــكــومــة الـــتـــي يــؤلــفــهــا الــرئــيــس 
المـــكـــلّـــف، إذا لـــم يــكــن مــقــتــنــعــاً كما 
قــــال الــخــمــيــس فـــي غــمــز مـــن قــنــاة 
الرئيس سعد الحريري، بأن «من 
وقع عليه وزر التكليف والتأليف 
ســـيـــقـــوم فـــعـــلاً بــمــعــالــجــة مــكــامــن 
الفساد وإطــلاق ورشــة الإصــلاح»، 
وقــد سبق لعون أن كــان مقرراً في 
التكليف وشريكاً في التأليف ولم 
تـــلـــتـــزم الـــحـــكـــومـــات، وخــصــوصــاً 
حكومة اللون الواحد الأخيرة مثلاً، 
الإصـــــــلاح، ولا مــعــالــجــة الــفــســاد، 

فماذا جرى، طبعاً لا شيء؟
بعد تفشيل المبادرة الفرنسية 
التي اقترحها الرئيس إيمانويل 
أغــــســــطــــس (آب)  فـــــي ٦  مــــــاكــــــرون 

المـــاضـــي، عــنــدمــا زار بـــيـــروت بعد 
انـــــفـــــجـــــار المـــــــرفـــــــأ، وهـــــــي تــشــكــيــل 
حــكــومــة مهمة مــن الاختصاصين 
مــــــن غــــيــــر الــــســــيــــاســــيــــين، بــســبــب 
شروط الثنائية الشيعية الإمساك 
بوزارة المالية دائماً ورفض المداورة 
والتمسك بتسمية وزرائــهــا، رغم 
الموافقة التي أعطيت لماكرون على 
المـــبـــادرة الإنـــقـــاذيـــة، ومـــع تصاعد 
الأزمة الاقتصادية وانسداد الأفق، 
ســئــل عــــون قــبــل أســـبـــوعـــين خــلال 
لقاء مع الصحافيين؛ إذا لم تشكل 
حــكــومــة جـــديـــدة، فـــإلـــى أيــــن نحن 

ذاهبون؟ فرد بالقول؛ إلى جهنم!
الآن لــيــس مــن المــبــالــغــة الــقــول 
إننا نتقدم في الطريق إلى جهنم، 
الــنــيــابــيــة  رغـــــم أن الاســـــتـــــشـــــارات 
الــتــي أجــراهــا عـــون يـــوم الخميس 
المــــاضــــي، انـــتـــهـــت بــتــســمــيــة ســعــد 
الـــحـــريـــري رئــيــســاً مــكــلــفــاً تشكيل 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة بــأكــثــريــة ٦٤ 
صوتاً، بعدما كان قد طرح نفسه 
مــرشــحــاً عــلــى قــاعــدة تنفيذ بنود 
الخطة الإصلاحية الفرنسية، ولكن 

تسميته جاءت وسط 
انــقــســامــات سياسية 
لــيــس عــلــى الإصــــلاح 
فـــحـــســـب ولــــكــــن عــلــى 
شــكــل الــحــكــومــة التي 
تـــــــــواجـــــــــه الــــــــشــــــــروط 
الــــشــــيــــعــــيــــة إيــــــاهــــــا، 
وتـــــــصـــــــطـــــــدم أيـــــضـــــاً 
بعقبة الخلاف الحاد 
بين الحريري وجبران 

بــــاســــيــــل شـــريـــكـــي 
التسوية الرئاسية 

أمـــــس، وعـــلـــى قــاعــدة 
التحديات التي نشبت بينهما بعد 
استقالة الحريري إثر انفجار ثورة 
١٧ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
فـــالـــحـــريـــري يــــرفــــض بـــاســـيـــل فــي 
حكومة الاختصاصيين، وباسيل 
أنــه ليس  يرفض الحريري بحجة 
مـــــن أهـــــــل الاخـــــتـــــصـــــاص، ولــــكــــأن 
الثنائية الشيعية ستقبل بحكومة 

من غير السياسيين.
الخميس من الأسبوع المضي، 
أجّـــــــل عــــــون مــــوعــــد الاســــتــــشــــارات 

الــخــلاف  لــحــل مشكلة 
المــــــســــــتــــــعــــــصــــــي بــــين 
الـــحـــريـــري وبـــاســـيـــل، 
وبـــعـــد ضـــغـــوط قــويــة 
حــالــت دون تأجيلها 
الــــخــــمــــيــــس، أي قــبــل 
يــــــومــــــين، وجّـــــــــه عــــون 
خــــطــــابــــاً بــــــــدا وكــــأنــــه 
عـــــمـــــلـــــيـــــة اســـــتـــــســـــلام 
لــيــس أمـــــام الــحــكــومــة 
وتـــــــعـــــــقـــــــيـــــــداتـــــــهـــــــا 
فــحــســب، بـــل الأهـــم 
أمــام الأزمــة المصيرية 
الــتــي تـــواجـــه لــبــنــان، وكــــان مثيراً 
تـــمـــامـــاً أن يـــقـــول مــــا مـــعـــنـــاه إنــنــا 
وصــلــنــا إلـــى خـــط الــنــهــايــة، وإنــنــا 
مــفــلــســون ولـــيـــس فــــي وســـعـــي أن 
بـــاقٍ لتحمل  أفــعــل شيئاً، ولكنني 
المسؤولية في التكليف والتأليف، 
وفــي كل موقع وموقف دستوري، 
وبــدا أنــه يعارض عــودة الحريري 
إلـــــى رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة ويــحــمــلــه 
مسؤولية التردي، متسائلاً: «هل 
سيلتزم الإصـــلاح كــل واحــد عنده 

تـــاريـــخ ســيــاســي وأنـــتـــم تــعــرفــون 
جيداً كمراقبين وأنا أقول هذا؟».

الـــحـــريـــري تشكيل  كــلــف  لــقــد 
حــكــومــة يـــريـــدهـــا إصـــلاحـــيـــة وأن 
ـــــــشـــــــروط المـــــــبـــــــادرة  تــــســــتــــجــــيــــب ل
الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــة، لــــــكــــــن الــــعــــمــــلــــيــــة 
إلـــى حلبة مــن المناكفات  ســتــدخــل 
والصراعات والعراقيل مع التمسك 
بالمحاصصة وعلى قاعدة العودة 
حــكــمــاً إلــــى شـــــروط تــحــالــف عــون 
و«حـــزب الــلــه» و«حــركــة أمـــل»، بما 
يعني أن لبنان سيتقدم إلى جهنم 
بسرعة فــي غــيــاب أي تفاهم على 
إنـــقـــاذ ينتظرها  تــشــكــيــل حــكــومــة 
صندوق النقد الدولي ومساعدات 
«مؤتمر سيدر»، وبالطبع ستواجه 
ما يكفي من العقد والعراقيل، لأن 
تسوية حساب التكليف ستتم في 
عملية التأليف، وهو ما أشار إليه 

عون ضمناً.
وبهذا يكون عون الذي يبدي 
خــشــيــة مــن رئــيــس حــكــومــة مكلف 
يـــضـــع ورقــــــة الــتــكــلــيــف فــــي جــيــبــه 
ويـــمـــضـــي، قــــد ســـاعـــد عــمــلــيــاً فــي 

الــتــوصــل إلــــى هــــذه الــنــتــيــجــة، من 
خـــلال الــتــعــقــيــدات الــتــي ســتــواجــه 
بـــدت طلائعها  الـــحـــريـــري، والـــتـــي 
قبل ساعات من تكليفه عبر الكلمة 
الــتــي تــســاءل فيها، وهــل سيلتزم 

الإصلاح؟!
بــعــيــداً عـــن الــتــعــقــيــدات الــتــي 
الــــحــــريــــري الآن، وقـــد  ســــتــــواجــــه 
تقوده إلى الموقف الذي انتهى إليه 
قــبــل، ليعتذر  مصطفى أديـــب مــن 
نزولاً عند قوله عندما رشح نفسه 
إنه إذا لم يستطع تشكيل حكومة 
اختصاصيين تعمل تحديداً على 
تــنــفــيــذ الــخــطــة الإصـــلاحـــيـــة الــتــي 
اقترحها الرئيس الفرنسي ووافق 
عليها كل الأفرقاء فإنه سيستقيل!    
وبعيداً عن التكليف والتشكيل 
ومــــا ســيــفــعــل الـــحـــريـــري، كــــان من 
المثير جداً أن يمطر عون اللبنانيين 
بطوفان من الأسئلة الغريبة، حول 
الفشل الذريع الذي تواجهه الدولة، 
ولكأن على المواطنين مثلاً أن يردوا 
عليه عندما يقول؛ أين الاقتصاد، 
أيــــن مـــدخـــرات الــلــبــنــانــيــين وجــنــي 

عمرهم، أيــن الخطة الاقتصادية، 
أيــن بــرامــج الاستثمار، أيــن أمــوال 
«سيدر»، أين مشروعات الإصلاح، 
وأيـــن خــطــة الــكــهــربــاء الــتــي كبدت 
لــبــنــان نــصــف ديْـــنـــه الـــعـــام، أي ما 
يزيد على ٥٠ مليار دولار، مع أنه 
كانت تحت إدارة تياره السياسي 
في الحكومات، وأين نحن من هيئة 
الإغاثة ومجلس الإنماء والإعمار 
وصــــنــــدوق المـــهـــجـــريـــن، ومــجــلــس 
الجنوب والمؤسسات غير المنتجة 
الــتــي اتــفــقــنــا عــلــى إلــغــائــهــا، وأيــن 

وأين وأين؟!!
تــكــلــيــف ســيــواجــه  والآن مــــع 
التعجيز، من حق المواطن أن يطرح 
هو الأسئلة، ومن واجب المسؤول، 
وعــون هــو المــســؤول الأول، أن يرد 

على الأسئلة... 
مــاذا فعل العهد الــقــوي فــي ٤ 
أعـــــوام؟ ولمــــاذا لا تكشف فخامتك 
قائمة بأسماء السياسيين الذين 
قـــلـــت أنـــــت إنــــهــــم حــــمــــاة الـــفـــســـاد؟ 
الــلــبــنــانــيــون يــــريــــدون أســــمــــاء، لا 

أسئلة، وهم سيحاسبون!

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

راجح الخوري

ماركوس آشوورث *

إميل أمين زهير الحارثي

بروكسل تقتحم سوق السندات



جبريل العبيدي  

فرنسا والمعركة مع الإســلام السياسي... هل هي معاداة 
للإسلام وتمييز ضد المسلمين، خصوصاً بعد محاولات من 
الــبــعــض لتفسيرها بــأنــهــا حـــرب ضــد الإســــلام، وأنــهــا تــنــدرج 
تحت عنوان «الإسلاموفوبيا»، أم هي مواجهة فرنسية وطنية 
مع التطرف والعنف المتستر بالدين ولكبح جماعات متطرفة 

تسللت للبلاد وقد تكون نبتت داخلها بفكر وافد؟
معركة قد تضع فرنسا أمام غلط مصطلحات وتفسيرات 
مـــتـــبـــايـــنـــة، خـــصـــوصـــاً أن بـــعـــض الـــســـيـــاســـيـــين الــفــرنــســيــين 
يستخدمون مصطلح «الانفصاليين»، وإن كان البعض يعزو 
ذلك لسياسة فرنسا الخاطئة لسنوات ماضية في إهمال دمج 
المهاجرين في المجتمع الفرنسي، مما جعلهم يتقوقعون في 
تجمعات أشبه بالانفصالية داخــل المجتمع الفرنسي... وهو 
فــقــيــرة منفصلة عن  الــســبــب الحقيقي وراء وجـــود تــجــمــعــات 
المجتمع الفرنسي، وجــدت الطريق إليها جمعيات وجماعات 
متطرفة تمول من الخارج، خصوصاً بعد تحذيرات من نواب 
وسياسيين فرنسيين للحكومة للاهتمام بمشكلة مجتمعات 
الضواحي، وإلا فستواجه فرنسا انفصال تجمعات سكانية 
«مناطق الجمهورية الضائعة»! داخل فرنسا، وصفها البعض بـ

الــــواقــــع المــجــتــمــعــي الــفــرنــســي المــتــقــوقــع بــعــيــداً عـــن دمــج 
المــهــاجــريــن، قـــد يــكــون هـــو المــتــســبــب فـــي إيـــجـــاد تــربــة خصبة 
للانفصاليين. وحــتــى لا يختلط الأمــــر، ففرنسا الجمهورية 
الخامسة تحمي الحريات، ولطالما احترمت القوانين ونبذت 
الــعــنــف، فبالتالي فرنسا لا تخلط بــين الإســـلام بصفته ديناً 
وحــق العبادة والتعبد، وبــين قــوى سياسية تتلبس بالدين؛ 
كجماعة «الإخوان المسلمين»، التي تتخذ من مساجد وجمعيات 
لــدرجــة التهديد  إنسانية ســتــاراً لها لتخفي أنشطة إرهــابــيــة 

بتدمير الجمهورية الخامسة في فرنسا.
فــرنــســا؛ الــتــي طــالــب وزيــــر داخــلــيــتــهــا جــيــرالــد دارمـــانـــان 
السلطات المحلية بوضع المساجد في مدينتي بوردو وبيزييه 
تحت حماية الشرطة بعد تلقيها تهديدات، وبعد تلقيها رسائل 
كراهية، هي نفسها التي خرج بيان حكومتها بالتأكيد على 

خطر «الإسلام السياسي».
لقد شدد الرئيس ماكرون على قيم الجمهورية الفرنسية، 
بالقول إن «على فرنسا (التصدي للانعزالية الإسلامية) الساعية 
إلى (إقامة نظام موازٍ) و(إنكار الجمهورية)»، بيد أنه خلط بين 
الحجاب بصفته زيّ حشمة ويزج به بين الرموز الدينية؛ الأمر 
الذي يمكن للبعض قراءته على أنه ممارسات لشرعنة التمييز 

ضد المسلمين من خلال سياسة ممنهجة قانوناً.
وهذا يقودنا إلى محاولة قراءة بيان الحكومة الفرنسية؛ 
هل هو شرعنة تمييز ضد المسلمين بوصفهم أقلية تعيش في 
فضاء الجمهورية الخامسة، أم أنه محاولة لتحصين فرنسا من 
تسلل قوى الإسلام السياسي الذين أفسدوا الحياة السياسية 
في ليبيا وســوريــا واليمن والــعــراق ومصر؟ وإن كانت مصر 
تخلصت مــن عــبــاءة الإســــلام الــســيــاســي مــبــكــراً، عــلــى العكس 
مــن ليبيا التي خاضت حــروبــاً ومــواجــهــات مسلحة مــع عنف 

«الإسلام السياسي».
ماكرون، الذي قال إن «هناك جزءاً من المجتمع يرغب في 
استحداث مــشــروع سياسي باسم الإســـلام»، تناغم مــع بيان 
الــرســمــي: «قـــوى الإســـلام السياسي تــهــدف لتدمير  الحكومة 
الجمهورية»؛ الأمر الذي يدفع بنا إلى محاولة معرفة: ما هي 

قوى الإسلام السياسي؟
بالتأكيد أي تعريف للإسلام السياسي لا يمكن أن يقفز 
أو يتجاهل مؤسسي الفكرة وعرّابيها؛ جماعة «الإخـــوان»... 
الجماعة المبتدعة دينياً والمفلسة سياسياً، التي أنتجت ما 
يسمى «الإســــلام الــســيــاســي». ولــذلــك تــزعــمــت حــركــة الإخـــوان 
المسلمين المشهد السياسي للحركات الإسلامية، مثل «القاعدة» 

و«داعش» اللتين خرجتا من عباءة «الإخوان».
فالحملة الفرنسية ضد الإسلام السياسي تستهدف أساساً 
«الإخــــوان» والتنظيمات المنبثقة عنها، والــتــي اســتــفــادت من 
الغطاء القانوني للحريات الفردية وقيم الجمهورية الفرنسية 
الخامسة. مشهد القتل بقطع الــرأس الصادم الــذي تعرض له 
الــذئــاب المنفردة التي يحركها  المــدرس الفرنسي على يد أحــد 
الإسلام السياسي من بُعد، هو القشة التي قصمت ظهر البعير.

بعد موجات التطرف والإرهاب التي طالت فرنسا، فمن حق 
فرنسا حماية أمنها المجتمعي وفق القوانين التي تكفل العدالة 
والمساواة للجميع من دون الإضرار بحرية العبادة، خصوصاً 
أن من بين ضحايا الإرهاب مسلمين، ولعل مشهد قتل الشرطي 
الفرنسي المسلم أحمد مرابط بدم بارد على رصيف مقر صحيفة 

«شارلي إيبدو» الفرنسية، ما يؤكد أن ليس للإرهاب دين.

فرنسا والمعركة مع الإسلام السياسي

الــــرأي
Issue العدد ١٥٣٠٦ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢٠/١٠/٢٤

من قتل الأستاذ الفرنسي؟
لا يتوقف دخان الانفجارات الإعلامية 
عــــن الارتـــــفـــــاع مــــن فـــرنـــســـا حـــــول الإســـــلام 
والعنف الإسلاموي كما تسميه الأصــوات 
الرسمية والإعلامية الفرنسية. قال الأولون: 
«الإنسان يلوم ويعذر». لقد شهدت فرنسا 
في السنوات الماضية أحــداث عنف مروعة 
ــســبــت 

ُ
راح ضــحــيــتــهــا أفــــــراد وجـــمـــاعـــات، ن

إلى من أطلق عليهم صفة «الإسلامويين»، 
إلـــى ديـــن الإســـلام  أنــهــم ينتسبون  بمعنى 
ولــكــن بــمــواصــفــات خــاصــة، وهـــي التطرف 
والعنف الإرهابي المبني على كراهية الآخر 

وإباحة دمه. 
مــــا شــــهــــده الـــعـــالـــم مــــن تـــلـــك الأعــــمــــال 
الدامية، هز الجميع - بمن فيهم المسلمون 
فـــي مـــشـــارق الأرض ومـــغـــاربـــهـــا. وجـــود   -
جــالــيــة إســلامــيــة كــبــيــرة فـــي فــرنــســا جعل 
منها ظــاهــرة اجتماعية خاصة فــي القارة 
الأوروبية. هذه الجالية تتكون من تركيبات 
مختلفة، من بينهم العامل البسيط، والفقير 
شبه المعدم، والأمــي الــذي لا يعرف القراءة 
والكتابة، ولكن كثيرين منهم تفوقوا في 
مجال العمل العام، وبينهم من حقق ثروة 
كــبــيــرة. وهــنــاك المــفــكــرون المــســلــمــون الــذيــن 
درســـوا فــي الجامعات الفرنسية ودرّســـوا 
بها. المثقفون الفرنسيون يعرفون محمد 
أركون المفكر الجزائري المسلم، وقبله مالك 
بن نبي، والدكتور الفيلسوف المصري عبد 
الرحمن بــدوي، وغيرهم كُثر أثــروا المكتبة 
الــفــرنــســيــة بــكــتــب عـــن الـــحـــضـــارة الــعــربــيــة 

والفكر والتاريخ الإسلامي.
اخـــتـــزال الـــوجـــود الــعــربــي والإســلامــي 
بـــفـــرنـــســـا فــــي جـــمـــاعـــة طـــالـــهـــا الــتــهــمــيــش 
والتقوقع في حــارات شبه مغلقة، به كثير 

من التبسيط؛ بل التسطيح.

بــلا شــك، هناك مشكلة اجتماعية في 
بــلــدان  فــرنــســا مثلما تــوجــد مثيلاتها فــي 
عــدة يعيش فيها ســكــان تختلف أديانهم 
ومذاهبهم وأعــراقــهــم، ولكنهم تمكنوا من 
ترسيخ قواعد التعايش والاندماج في كيان 
تحميه الــدولــة عــلــى قــاعــدة المــواطــنــة التي 
ي بين الجميع في الحقوق والواجبات.  تسوِّ
عاشت أوروبا نفسها ردحاً من الزمن حروباً 
بين البروتستانت والكاثوليك؛ لكن مأسسة 
الدولة الوطنية خلقت إنساناً جديداً بعقل 
وســلــوك حــضــاري، عبأ فيه جميع الناس 

قدراتهم للعلم والإنتاج والإبداع. 
مــــا حـــــدث فــــي فـــرنـــســـا فــــي الـــســـنـــوات 
الأخــــيــــرة مـــن دهــــس جــمــاعــي بــالــســيــارات 

لمواطنين أبرياء، 
مسلمون  بينهم 
وســــيــــاح أجـــانـــب 
فـــي أوروبـــــــا، هو 
ظاهرة تعبر عن 
الجهل والجنون 

الذي يستثمره جهلاء فوقهم يلبسون زيفاً 
رداء الإسلام وهم أشد مرضاً من الفاعلين 
المباشرين. إلصاق صفة الإســلام أو كلمة 
«الإســــــلامــــــوي» بـــهـــذه الأفــــعــــال المـــريـــضـــة، 
يجانبه التوصيف الموضوعي. هل هناك 
مــــن أطــــلــــق عـــلـــى مــــا فـــعـــلـــه قــــاتــــل عـــشـــرات 
المسلمين فــي مسجد بفنلندا صفة العمل 
الإرهابي المسيحي أو «المسيحياوي»؟ أو 
من قال على الفعل الرهيب الذي قام به جيم 
جــونــز، حــين قــاد ٩١٨ ضحية إلــى انتحار 
جماعي سنة ١٩٧٨ بشراب سام في «معبد 
الشعب» بغويانا، مــن قــال عــن ذلــك الفعل 
الــبــشــع إنــــه عــمــل مــســيــحــي؟ رغــــم أن جيم 
الــذي  أنــه المسيح  جونز كــان يتحدث على 

تنبأ بنهاية العالم.
المجرمون المرضى الذين يلبسون رداء 
الإســلام لم يسلم منهم المسلمون أنفسهم، 
وقـــامـــوا بــعــمــلــيــات بــشــعــة، لـــو أنــفــق أعـــداء 
الإسلام كل ما يملكون من أجل تشويهه لما 
استطاعوا تحقيق ما ألحقه هؤلاء الجهلة 
المرضى به. عندما أحرق الإرهابيون الطيار 
الأردنـــي معاد الكساسبة حياً يتحرك في 
قفص وهــم يتصايحون مــن حــولــه، وبثوا 
تلك الصورة البشعة إلى كل الدنيا، فإنهم 
بفعلتهم تلك أحرقوا جزءاً كبير من صورة 
الإســــــــلام الــحــقــيــقــيــة، وقــــــام الــســيــاســيــون 
والإعلاميون بشن هجمة واسعة وطويلة 
ضد الإسلام، وتسابقت المنظمات الإنسانية 

فــي مباريات متنوعة تقدح فــي كــل مــا هو 
إسلامي.

الــذي  المــريــض  الــغــر  الــولــد الشيشاني 
ترعرع في موسكو وذهب إلى فرنسا لاجئاً، 
وقــدمــت لــه الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة المــســاعــدة 
التي يضمنها له القانون بحكم أنه قاصر، 
وقفت عنه المساعدة، 

ُ
عندما بلغ سن الرشد أ

ــفــه المــجــرمــون الــقــتــلــة الـــذيـــن يلفون  فــتــخــطَّ
جــهــلــهــم بـــــرداء الإســـــلام لــيــســتــعــمــلــوه كــآلــة 
متحركة للقتل. واخــتــار أن تكون جريمته 
ضــد الأســتــاذ الفرنسي فعلة مــدويــة تهتز 
لــهــا الــضــمــائــر والمــشــاعــر الإنــســانــيــة. مــاذا 
يعرف مثل هذا الجاهل المريض عن الدين 
الإســـلامـــي؟ وأيــــن درس الإســـــلام؟ ومــتــى؟! 

جاء في القرآن الكريم: «مَن قتل نفساً بغير 
نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس 
جميعاً ومــن أحــيــاهــا فكأنما أحــيــا الناس 

جميعاً» (المائدة: ٣٢). 
فــــي مـــعـــركـــة الــــكــــفــــرة جــــنــــوب شــرقــي 
ليبيا ضد قوات الاحتلال الإيطالي، تمكن 
المــــجــــاهــــدون مــــن أســـــر عـــــدد مــــن الــجــنــود 
قــادة المعركة قتل  الإيطاليين. أراد بعض 
الأســرى الإيطاليين ثأراً لرفاقهم المقاتلين 
الليبيين الذين أعدمهم الجنرال الإيطالي 
الــفــاشــي غــراســيــانــي بــعــد أســـرهـــم. اتصل 
القادة بشيخ الشهداء عمر المختار يطلبون 
منه الإذن بقتل الأســـرى الإيــطــالــيــين، فرد 
عــلــيــهــم عـــمـــر المــــخــــتــــار بــــالــــرفــــض قــــائــــلاً: 
«غراسياني ليس 
مــــثــــلــــي الأعـــــلـــــى، 
إنما مثلي محمد 
رســـول الــلــه الــذي 
عفا عن الأسرى». 
هذه هي الأخلاق 
القاتل  الإسلامية الصحيحة. ماذا لو قام 
الشيشاني أو من دفعه لفعلته بالاتصال 
بـــــالأســـــتـــــاذ الـــــــــذي عـــــــرض الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر 
المـــســـيء لــلــنــبــي (صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم) 
إلــى فنجان  أمـــام التلاميذ، وقـــام بدعوته 
قهوة، وقدم له عرضاً لسيرة النبي محمد، 
ومــا جــاء به الإســلام للبشرية جمعاء؟ أو 
طلب عدد ممن لهم معرفة راسخة بالدين 
الإسلامي منحهم فرصة للحديث لتلاميذ 
الــرســوم،  الــذي عُــرضــت فيه  الفصل نفسه 
لــيــشــرحــوا لــهــم حــقــيــقــة الإســـــلام ورســـالـــة 
نبيه؟ هناك سلوك إســلامــي آخــر كــان من 
الممكن أن يسلكه من يلبس رداء الإســلام، 
وهو تجاهل ما قام به الأستاذ وألا يعيره 

اهتماماً. فقد جاء في القرآن الكريم: «وعباد 
الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً 
وإذا خــاطــبــهــم الــجــاهــلــون قـــالـــوا ســلامــاً» 
(الفرقان: ٦٣). من رسم خطوط الكاريكاتير 
جــاهــل، ومــن أعــاد عرضه لتلاميذ صغار 
الــرد  لا يختلف عــنــه. كلمة «ســلامــاً» هــي 
الأنــــســــب، وتــعــنــي تــجــاهــل فــعــل الــجــهــلاء 
والترفع عن تصرفاتهم. عندما قام سلمان 
رشــــدي بــنــشــر كــتــابــه «آيـــــات شــيــطــانــيــة»، 
وطــعــن فـــي الــــقــــرآن، لـــم يــلــتــفــت إلــيــه أحـــد، 
ولكن عندما أصدر آية الله الخميني فتوى 
بإهدار دمه، انطلقت الأقلام في بلدان كثيرة 
تضامناً معه، تحت شعار الدفاع عن حرية 
الـــرأي، وتسابق آلاف لشراء الكتاب الذي 
قـــام الخميني بـــدور الإعــــلان المــجــانــي لــه. 
هــل ستؤثر ســطــور فــي كــتــاب أو رســم في 
صحيفة تُلقى بعد ساعات من صدورها 
فـــي صــنــاديــق المــهــمــلات، هـــل ســتــؤثــر في 
الإسلام ونبيه وهناك مليار ونصف مليار 

إنسان في العالم يؤمنون به منذ قرون؟!
فـــــي فـــرنـــســـا هــــنــــاك قـــضـــيـــة تــســتــحــق 
اهــتــمــامــاً ثــقــافــيــاً وتــربــويــاً. تــدريــس اللغة 
الــعــربــيــة كـــمـــادة اخــتــيــاريــة ســـوف يساعد 
كثيراً على حماية الجيل الجديد من أبناء 
المــســلــمــين فــــي فـــرنـــســـا مــــن جـــنـــون الــجــهــل 
بالدين. معهد العالم العربي بباريس يمكنه 
أن يلعب دوراً مهماً في ذلك، وكذلك منظمة 
المؤتمر الإسلامي، وغيرها من المؤسسات 
الإسلامية. الجهل عدو الإنسان أينما كان، 
والــعــلــم هـــو الــتــحــصــين الــحــقــيــقــي لـــه الـــذي 
يــحــمــي الــجــمــيــع، ويــنــشــر ثــقــافــة الــتــســامــح 
والتعايش في المجتمع الواحد. وباء الجهل 
هو من قتل الأستاذ الفرنسي، ليس الإسلام، 

إنما الجهل بالإسلام.

 واحدة!
ٌ
ة

َّ
التطرف مِل

«أنــــــــــا اســـــمـــــى صــــــمــــــويــــــل».. رُفــــعــــت 
المــتــظــاهــريــن  الـــلافـــتـــة عــلــى رؤوس  هــــذه 
القليلة الماضية  والمــتــظــاهــرات فــي الأيـــام 
فــي فــرنــســا. وصــمــويــل هــو اســـم الأســتــاذ 
بح على يد شاب شيشاني 

ُ
الفرنسي الذي ذ

مهاجر مــع أســرتــه، وتحدثت عــن حادثة 
الــقــتــل وســـائـــل إعــــلام كــثــيــرة. المــعــلــومــات 
تل 

ُ
شحيحة في التفاصيل، عدا أن القاتل ق

من قِبل الشرطة، أما كيف؟ ومتى؟ فذاك 
لم يظهر حتى الآن. المعروف أن الأستاذ 
كــان يقوم بعمله، فالحديث للطلاب عن 
مساوئ التطرف هو مقرر من السلطات 
الــتــعــلــيــمــيــة، بــعــد مــوجــة مـــن الــقــتــل على 
خلفية التطرف «الإسلامي» والذي اجتاح 

فرنسا في السنوات الأخيرة.
الــحــمــلــة التعميمية  جــــزء وازن مـــن 
ســــيــــاســــي، يـــتـــوجـــه إلــــــى شــــقــــين: زيــــــادة 
الكراهية للآخر، وهي موجة تجتاح بلداناً 
كثيرة، والآخر هو استفادة السياسيين من 
شد العصب «الوطني أو القومي» ليصبّ 
لصالح هذا الحزب أو ذاك في ظل تباطؤ 
اقتصادي وتدهور مستوى المعيشة لدى 

كثير من هذه الشعوب.
ســـفـــاح كــرايــســتــشــريــش الأســـتـــرالـــي 
بــريــنــتــو تـــارنـــت، قــبــل مــذبــحــة المسجدين 
فــي نــيــوزيــلــنــدا بــيــومــين نــشــر بــيــانــاً على 
الإنــــتــــرنــــت بـــأنـــه «قــــــرر أن يـــأخـــذ مــوقــفــاً 
لضمان مستقبل شعبه»! وبعدها قتل ٥١ 
ضحية في ١٥ مارس (آذار) ٢٠١٩ وأصاب 
٤٧ آخــريــن بـــجـــروح. لــم يــكــن ذلـــك الــرجــل 
مسلماً كما لا يمكن بالتأكيد أن يقال إن 
فعله «إرهـــاب مسيحي»! تبين أن الرجل 
ومعاونيه الأربعة يؤمنون بتفوق الرجل 
الأبـــيـــض وبـــســـيـــادة المــســيــحــيــة وتــطــهــيــر 
أرضها من «الهراطقة» أصحاب الديانات 
الأخــــــرى. بــعــد أشـــهـــر وقـــفـــت قــريــبــة أحــد 

الضحايا في المحكمة ونظرت إلى القاتل 
فــي قــفــص الاتـــهـــام وقــالــت بلغة واضــحــة 

«إني أسامحك»! تلك السيدة مسلمة!
في ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٨٤ 
فذت عملية اغتيال في رئيسة وزراء الهند 

ُ
ن

أنــديــرا غــانــدي، على يــد أحــد المتعصبين 
الــســيــخ، وكـــان هــو أحــد حــراســهــا، بسبب 
خلاف بين زعيم السيخ وقتها والحكومة 
الهندية، عندما اقتحمت قوات الحكومة 
ــــتــــل فــي 

ُ
الـــهـــنـــديـــة مـــديـــنـــة أمـــريـــتـــســـار وق

الاشتباك زعيم السيخ سانت بيندرا، لم 
يكن أيٌّ من القاتل والمقتول هنا لا مسلماً 

ولا مسيحياً.
حــركــة «الــتــامــيــل» فــي ســيــرلانــكــا في 

ثـــمـــانـــيـــنـــات الـــقـــرن 
المـــــــــــــــــاضـــــــــــــــــي هــــــي 
ــمــت  الـــتـــي ربـــمـــا عــلَّ
الـــعـــالـــم اســـتـــخـــدام 
المفخخات البشرية 
لقتل الآخرين، قبل 
مـــثـــل  يــــنــــتــــشــــر  أن 
ذلـــــــــك الـــــفـــــعـــــل بـــين 

أتباع «القاعدة» أو «داعش» في السنوات 
الأخيرة، و«التاميل» ليسوا مسلمين ولا 
مسيحيين ولا ســيــخــاً، هــم فــي معظمهم 
من أصحاب الديانة الهندوسية. إحدى 
المنتسبات للحركة فخخت نفسها وقتلت 
فــي ٢١ مايو (أيـــار) ١٩٩١ رجيف غاندي 
«ابــن أنــديــرا» وأصغر رؤســاء الحكومات 
الهندية، على خلفية إرساله قوات سلام 
هندية إلى الجزيرة الواقعة جنوب الهند 
والتي شهدت وقتها حرباً أهلية ضروساً.

قــــد يـــأتـــي الـــتـــعـــصـــب والإرهــــــــــاب مــن 
الــديــانــات وقـــد يــأتــي مــن الــســيــاســة. ففي 
الثمانينات نــشــأت إشــكــالــيــة عــلــى كتاب 
«آيــــات شيطانية» لسلمان رشــــدي، ذلــك 

الـــكـــشـــمـــيـــري الـــبـــريـــطـــانـــي. وقـــتـــهـــا أفــتــى 
بــعــض المــتــعــصــبــين بــقــتــلــه، فـــنـــال شــهــرة 
وزادت مــبــيــعــات كــتــبــه، وكـــل مـــا كُــتــب لم 
يــكــن لــيــنــال مــن الإســــلام شــيــئــاً، بــل كانت 
الــفــتــوى تــتــوســل حــشــد الــجــهــلاء وزيــــادة 
الــســيــاســي. على تلك  منسوب التحشيد 
الــخــلــفــيــة لا يــجــوز عــقــلاً أن نــتــحــدث عن 
المسلمين بعمومهم وهــم أكثر مــن مليار 
من البشر، بأنهم جميعاً «إرهابيون» أو 
أن الإرهـــــاب فـــي الــعــالــم «إســــلامــــي». ذلــك 
تعميم غــيــر علمي وغــيــر مــبــرر ومنقطع 
تـــاريـــخـــيـــاً. الإرهـــــــاب فـــي الــحــقــيــقــة عــابــر 
لــلأديــان والمــذاهــب والــقــومــيــات والمناطق 
وفي صلبه سياسي ممزوج بتجهيل. هذا 

لا يعني أنه ليست لدينا مشكلة. الواقع 
أن المسلمين ليسوا إرهــابــيــين، ولــكــن في 
هذا الزمن والظروف بعضهم كذلك. تلك 
حقيقة علينا أن نواجهها بما نستطيع 
مـــن صـــــدق، ومــــا تــســتــحــقــه مـــن اهــتــمــام. 
الأصل في هذه المشكلة هو خلط ضبابي 
كثيف بــين «الــديــنــي - المــذهــبــي» ومــا هو 
ســيــاســي، وهـــذا الإشــكــال يــقــع فــي منزلة 
«الغياب عن الصواب»، فهناك نصوص في 
التراث الإنساني تحثّ على «كره الآخر»، 
د من مقاصدها التاريخية  وهي اليوم تُجرَّ
لـــتُـــلـــقـــى فــــي أتـــــــون الـــســـيـــاســـة المــحــتــدمــة 
ـــف لمــصــالــح تــســعــى إلــيــهــا قــيــادات  وتُـــوظَّ
إلـــى الهيمنة والــتــوســع،  سياسية تــرنــو 

تــلــك الــخــاصــيــة تــنــســحــب عــلــى الــديــانــات 
السماوية والأرضية كما هو مُشاهَد في 
عالمنا الذي نعيش. غياب الصواب يدعونا 
إلــــى الــبــحــث عـــن الــــصــــواب، وهــــو تفكيك 
الــخــطــاب وإعـــــادة تــرتــيــبــه عــلــى قــاعــدتــين 
عقلانيتين؛ الأولى هي أن «الكراهية ليست 
الإجابة عن مشكلات الحاضر»، والأخرى 
«إعـــــــادة الــنــظــر فـــي الــنــقــل الــتــلــقــائــي من 
السلف وإقامة ميزان العقل» في توظيف 
الــنــصــوص لــتــلائــم الــحــاضــر، وقـــد كانت 
تلك الإشكالية بين النقل والعقل هي ما 
واجه ويواجه كل الحضارات الإنسانية، 
مــن الصينية القديمة مـــروراً باليونانية 
والــرومــانــيــة وحــتــى الــحــضــارة الحديثة. 
وحـــــــــتـــــــــى نـــــحـــــكّـــــم 
الــــــقــــــراءة الــعــقــلــيــة 
عـــلـــيـــنـــا أن نــنــشــد 
معرفة الواقع الذي 

نعيش.
ـــــــيـــــــوم نـــحـــن  ال
في الشرق الأوسط 
نــواجَــه بمجموعة 
ــئــة لـــعـــدم الاســـتـــقـــرار  مـــن الـــظـــواهـــر المــهــيِّ
لة لاســتــخــدام النصوص الدينية  والمسهِّ
فــي غــيــر ســيــاقــهــا، وهـــو المُـــفـــرز الحقيقي 
الــذي وصل  فه البعض بــالإرهــاب  لمــا يعرِّ
إلى أن يستخدمه مسلمون ضد مسلمين! 
التعرف على تلك الظواهر تبدأ بالاعتراف 
المــواطــنــة» وضعف  «ضمور  يُــعــرف بـ بما 
الحاكمية في فضائنا، أي وجود جماعات 
تحت الدولة، وأخرى عابرة لها، والاثنتان 

ترومان السلطة متوسلتين بالتراث.
انــتــشــار «الـــقـــوى والمــنــظــمــات خـــارج 
الدولة»، وبعضها مسلح كما هو موجود 
في اليمن والعراق ولبنان وليبيا وحتى 
أفغانستان، حاضنة طيعة لبذور الإرهاب 

من أجل الدفع بمشروعها السياسي، فهي 
تعمل خــارج الدولة وبعيداً عن أي قيود 
قانونية أو أخــلاقــيــة تــحــدّ مــن شهيتها. 
وهــنــاك قــوى خــارج الــدولــة غير مسلحة، 
هــــي قـــــوى «هـــجـــيـــنـــة»، أي بـــعـــض الـــــدول 
فها إرهابية وخارجة على القانون، 

ّ
تصن

وبــعــض الـــدول تــقــوم بإفساح المــجــال لها 
ورعايتها واستخدامها لتحقيق أهدافها 
كـــمـــا هــــي «قـــــــوى الإســــــــلام الـــســـيـــاســـي». 
الظاهرتان هما سبب وفــي الوقت نفسه 
نتيجة لهشاشة الدولة الوطنية وفشلها 
فـــي إقـــامـــة مــجــتــمــع مـــواطـــنـــين إخـــــوة في 
الــوطــن لا أعــــداء فــي الــديــن «أو المــذهــب». 
الــشــعــارات الدينية  الــظــاهــرتــان تــتــخــذان 
لتفريخ الفكر ذي المنحى الإكراهي والقائم 
على القطيعة ونبذ الآخر. عدد من الدول 
يستخدم «قوى ما تحت الدولة وما فوق 
الدولة» لتوسيع نفوذها القومي. والأمثلة 
الــــواضــــحــــة: اســـتـــخـــدام الــــدولــــة الــتــركــيــة 
ف إرهابية في 

َّ
الحالية قوى متشددة تصن

كلٍّ من ليبيا وأذربيجان، والدولة الإيرانية 
فــي لبنان والــعــراق واليمن! كلها تعتمد 
مقولات المنقول في ثياب جديدة لتسهيل 

مشروعها.
عالمنا إذاً يواجَه بظاهرة لن تختفي 
إن لم يكن هناك تعاون دولي بشقين؛ الأول 
الــوقــوف أمـــام الــقــوى والـــدول الــتــي ترعى 
تــلــك الــجــمــاعــات والمـــســـاعـــدة عــلــى إقــامــة 
الــعــادلــة، والآخــر  الــدولــة الوطنية المدنية 
إعــــــادة صــيــاغــة فــكــريــة لــتــخــلــيــص الــفــكــر 
الــحــمــولات الثقافية السلبية والنقل  مــن 

الأعمى.
آخر الكلام:

الـــحـــلـــول الـــوســـطـــى فـــي الــســيــاســة لا 
تــخــلــق أبــــطــــالاً ولــكــنــهــا بــالــتــأكــيــد تبني 

أوطاناً.

المجرمون المرضى الذين يلبسون رداء الإسلام لو أنفق أعداء الإسلام
 كل ما يملكون من أجل تشويهه لما استطاعوا تحقيق ما ألحقه هؤلاء به

 أن نتحدث عن المسلمين بعمومهم وهم أكثر من مليار 
ً
لا يجوز عقلا

بأنهم جميعاً «إرهابيون» أو أن الإرهاب في العالم «إسلامي»

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT



أعمال أول قمة اختتمت بضرورة وضع إطار دولي للتعاون في مجال تقنية البيانات 

الرياض وجهة عالمية في فعاليات الذكاء الاصطناعي 
الرياض: «الشرق الأوسط»

انــتــهــت أعــمــال أول قــمــة عــالمــيــة للذكاء 
الاصطناعي التي استضافتها السعودية 
الــريــاض وجهة  أخــيــرا باعتماد العاصمة 
دولية في فعاليات الذكاء الاصطناعي، في 
وقت طالبت القمة بوضع إطارٍ دولي يدعم 
التعاون الدولي في مجال تقنية البيانات 

والذكاء الاصطناعي.
واختتمت أعمال القمة العالمية للذكاء 
الاصطناعي التي أقيمت تحت رعاية الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
الـــوزراء وزيــر الدفاع،  نائب رئيس مجلس 
تــحــت عـــنـــوان «الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لخير 
البشرية» وبتنظيم مــن الهيئة السعودية 

للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا.
وخــــلال أعـــمـــال الــقــمــة الــعــالمــيــة، ألقيت 
كـــلـــمـــة لــــولــــي الــــعــــهــــد، ألــــقــــاهــــا نـــيـــابـــة عــنــه 
رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء 
الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبد الله بن 
شرف الغامدي، أكد فيها أن عام ٢٠٢٠ يعد 
عاماً استثنائياً لاختبار إمكانيات الذكاء 
الاصــطــنــاعــي فـــي الـــوقـــت الــــذي يــشــهــد فيه 
تشكل حــالــةٍ عــالمــيــة جــديــدة تعيد تعريف 

أساليب الحياة والأعمال والتعلم.
وشـــهـــدت أحـــــداث الــقــمــة الــعــالمــيــة الــتــي 
استمرت يومين، ٣٠ جلسة شــارك فيها ما 
يقارب ٦٠ متحدثاً من وزراء، وقادة لكياناتٍ 
عالمية، وأكــاديــمــيــين، ومستثمرين، ورواد 

أعمال من ٢٠ دولة.
إلــى اعتماد العاصمة  وهدفت القمة 
الــــســــعــــوديــــة الــــــريــــــاض كــــوجــــهــــة عـــالمـــيـــة 
لـــفـــعـــالـــيـــات الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي حــيــث 
ســتــعــقــد الـــقـــمـــة ســـنـــويـــاً لمـــنـــاقـــشـــة واقــــع 
ومستقبل وقضايا الذكاء الاصطناعي، 
وتـــســـلـــط الــــضــــوء عـــلـــى أحــــــدث الأبـــحـــاث 

والتقنيات في هذا المجال.
ونــــاقــــشــــت الــــقــــمــــة ضــــمــــن أجـــنـــدتـــهـــا، 
دور الــذكــاء الاصــطــنــاعــي فــي بــنــاء الحياة 
والمــســتــقــبــل، وســـبـــل الـــتـــحـــول إلــــى الــعــصــر 
الجديد الذي يتسم بالتغير السريع. ووعدت 
الــذكــاء الاصطناعي  القمة بــرســم مستقبل 
بــشــكــلٍ جــمــاعــي ودون اســتــثــنــاءات، حيث 
دشـــنـــت المــمــلــكــة فـــــرص تــــعــــاون دولــــيــــة مــع 
شركاء عالميين لتمكين هذا الوعد، وإطلاق 
القوة الكامنة للذكاء الاصطناعي من أجل 

البشرية.
وأطلقت المملكة خــلال اليوم الأول من 

الــوطــنــيــة للبيانات  الــقــمــة، الاســتــراتــيــجــيــة 
والـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي «نـــــســـــدي»، بـــرؤيـــة 
طـــمـــوحـــة لــجــعــل أفـــضـــل مــــا فــــي الــبــيــانــات 

والذكاء الاصطناعي واقعاً ملموسا.
وتتطلع الاستراتيجية إلى القيام بدورٍ 
محوري في رسم مستقبل البيانات والذكاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الـــوطـــنـــي 

والعالمي.
ووقعت السعودية خلال انعقاد القمة 
العالمية للذكاء الاصطناعي ثلاث اتفاقيات 
اســتــراتــيــجــيــة مــع شــركــات عــالمــيــة هــي «آي 
بي إم» الأميركية، و«علي بابا» و«هواوي» 
الصينيتين، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم 
مع الاتحاد الدولي للاتصالات لوضع إطارٍ 
عالميٍ يدعم التعاون الدولي في مجال الذكاء 

الاصطناعي.
«ســدايــا» مع  بـــ وعــمــلــت المملكة ممثلة 
البنك الدولي على مبادرة مشتركة في سياق 
سعي المملكة لتعزيز الاقتصاد الرقمي في 
البلدان النامية، وتمكينها من تسريع تطوير 
تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى 

محركاتٍ للتنمية الاقتصادية.
إضافة إلى استضافة جلسة استشارية 
خاصة بالتعاون مع الأمم المتحدة، لإنشاء 

هيئة استشارية بشأن التعاون العالمي في 
مجال الذكاء الاصطناعي، لمعالجة القضايا 

حول الاندماج، والتنسيق وبناء القدرات.
وفـــــي خـــتـــام الـــقـــمـــة جـــــرى الإعـــــــلان عــن 
الفائزين في كل من «تحدي نيوم» و«آرتاثون 
الذكاء الاصطناعي» كأحد مسارات القمة، 
وتسلم الفائزين جــوائــز تــجــاوزت قيمتها 
مليون ريال ٢٦٦ ألف دولار، إذ تم تكريمهم، 
الــدكــتــور حمد بن  بمشاركة وزيـــر التعليم 
محمد آل الشيخ، والرئيس التنفيذي لشركة 

نيوم المهندس نظمي النصر.
وتأتي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 
على هامش استضافة المملكة قمة العشرين، 
وفي إطار سعي المملكة لتحقيق تطلعاتها 
فـــي الـــريـــادة الــعــالمــيــة مـــن خـــلال الاقــتــصــاد 
القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، 
والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون الـــدولـــي 
مــــن أجـــــل اســـتـــخـــدام الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
لخير البشرية، ودوره فــي تحقيق أهــداف 
الــضــوء على  التنمية المستدامة، وتسليط 
دور «ســـدايـــا» فــي الــقــيــادة الاســتــراتــيــجــيــة 
للاقتصاد البديل بالتعاون مع العديد من 
الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تحقيق 

الرياض وجهة عالمية لاستضافة مستجدات وأبحاث الذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

موجة «كورونا» الثانية 
تعرقل تعافي منطقة اليورو

لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــر مــســح أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، أن الأنــشــطــة 
الــيــورو انزلقت مــجــدداً إلى  الاقتصادية بمنطقة 
الهبوط هذا الشهر مع تجدد قيود للسيطرة على 
جائحة فيروس «كورونا»، مما أجبر العديد من 
الشركات في قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة 

على الحد من العمليات.
وتــجــتــاح مــوجــة ثــانــيــة مــن الــفــيــروس أنــحــاء 
أوروبـــــــا، وقـــــال ٩٠٪ مـــن الـــخـــبـــراء الاقــتــصــاديــين 
الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، إن هناك خطراً 
ل هذا التعافي  مرتفعاً أو مرتفعاً بشدة في أن يعطَّ

الاقتصادي الناشئ في منطقة اليورو.
وتشير القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش إس» 
المــجــمــع لمـــديـــري المــشــتــريــات، الــــذي يُــعــد مقياساً 
جيداً لمتانة الاقتصاد، إلى أن هذا يحدث بالفعل. 
ونـــزل المــؤشــر إلــى ٤٩٫٤ نقطة، مــن قـــراءة نهائية 
في سبتمبر (أيلول) عند ٥٠٫٤ نقطة، ما يقل عن 
مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، 
وبـــمـــا يـــزيـــد قــلــيــلاً فــحــســب عــلــى ٤٩٫٣ نــقــطــة في 

توقعات استطلاع «رويترز».
وهبط الرقم الرئيسي بسبب مؤشر مديري 
المشتريات بقطاع الخدمات، والذي نزل إلى ٤٦٫٢ 
نقطة من ٤٨٫٠، ما يقل عن التوقعات بانخفاض 

أكثر اعتدالاً إلى ٤٧٫٠ نقطة.
وقـــــــال كــــريــــس ويـــلـــيـــامـــســـون، كـــبـــيـــر خـــبـــراء 
الاقــتــصــاد لـــدى «آي إتـــش إس مـــاركـــت»: «منطقة 
عُــرضــة لخطر متزايد بالوقوع فــي نــزول  الــيــورو 
مــــــزدوج لـــلـــنـــشـــاط... إذ تـــــؤدي مـــوجـــة ثــانــيــة من 
الإصابات بالفيروس إلى تجدد انخفاض أنشطة 

الأعمال».
وارتفع المؤشر الفرعي المجمع للتوظيف إلى 
لــكــنّ اســتــطــلاع «رويـــتـــرز»  ٤٨٫١ نــقــطــة مــن ٤٧٫٧، 
خلص إلى أن معدل البطالة في التكتل لن يصل 

إلى الذروة لمدة ستة أشهر على الأقل.
ومـــع ارتــفــاع مــعــدلات الإصـــابـــات والــوفــيــات، 
تراجع التفاؤل. وانخفض مؤشر لتوقعات أنشطة 
الــخــدمــات إلـــى ٥٤٫٦ نــقــطــة مــن ٥٩٫٢، وهـــو أدنــى 
(أيــــار) حــين جــرى تخفيف  مستوياته منذ مــايــو 

إجراءات العزل العام الأولية.
لكن المصانع أبلت بلاءً أفضل بكثير. وارتفعت 
الــقــراءة الأولــيــة لمؤشر مــديــري المشتريات لقطاع 
الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة لأعـــلـــى مــســتــوى فـــي ٢٦ 
شهراً عند ٥٤٫٤ نقطة من ٥٣٫٧، ما يفوق متوسط 
التوقعات في استطلاع «رويترز» عند ٥٣٫١ نقطة. 
ي مؤشر مديري 

ّ
وزاد مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذ

المشتريات المجمع، إلى ٥٧٫٨ نقطة من ٥٧٫١، وهو 
أعلى مستوياته منذ أوائل ٢٠١٨.

 على خريف غائم مع انطلاق الموجة الثانية لـ «كوفيد - ١٩» (رويترز)
ً
يبدو اقتصاد منطقة اليورو مقبلا

تعافي اقتصاد المملكة المتحدة يتبدد في أكتوبر مع تصاعد الجائحة

بريطانيا تدشن عصر «ما بعد بريكست» باتفاقية تجارية مع اليابان
طوكيو: «الشرق الأوسط»

ـــعـــت بــريــطــانــيــا والـــيـــابـــان 
َّ
وق

الجمعة في طوكيو اتفاقاً تجارياً 
ثنائياً، يعد أكبر اتفاق لمرحلة ما 
بــعــد خــــروج المــمــلــكــة المــتــحــدة من 
الاتحاد الأوروبي (بريكست)، في 
حين تتواصل المفاوضات المكثفة 

بين لندن والاتحاد الأوروبي.
وتــشــمــل الاتــفــاقــيــة قــطــاعــات 
تراوح بين النسيج والتكنولوجيا 
الحديثة، مــروراً بالأجبان وقطع 
الــــســــيــــارات، وتــســتــنــســخ بـــدرجـــة 
القائم بين طوكيو  كبيرة الاتفاق 
والاتحاد الأوروبي الذي لن يطبق 
على بريطانيا، اعتباراً من الأول 
من يناير (كــانــون الثاني). وكان 
علن عن الاتفاق بشكل مبدئي 

ُ
قد أ

في لندن في ١١ سبتمبر (أيلول)، 
وتخطت قيمة المبادلات التجارية 
الـــبـــلـــديـــن ٣٠ مـــلـــيـــار جــنــيــه  بـــــين 
إسترليني العام الماضي على ما 

ذكرت الحكومة البريطانية.
وتقدم لندن الاتفاق على أنه 
وسيلة لزيادة المبادلات التجارية 
مـــع الــيــابــان بـــــــ١٥٫٢ مــلــيــار جنيه 
إسترليني إضافية (١٩٫٩ مليار 
دولار). ويــــدخــــل الاتـــــفـــــاق حــيــز 
يـــنـــايـــر،  مـــــن  فـــــي الأول  الـــتـــنـــفـــيـــذ 
تزامناً مع انتهاء مرحلة «ما بعد 
بريكست» الانتقالية بين بريطانيا 
والاتحاد الأوروبــي التي انطلقت 

في ٣١ يناير ٢٠٢٠.
واســـــــتـــــــأنـــــــفـــــــت بــــريــــطــــانــــيــــا 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي الــخــمــيــس 
لــلاتــفــاق على  مــفــاوضــات صعبة 
علاقاتهما التجارية المقبلة بعد 
شلل دام أسبوعاً. ويريد الطرفان 
تجنب حــدوث فوضى اقتصادية 
في نهاية السنة مع استمرار نقاط 

الخلاف.

ووُقـــــــــع الاتــــــفــــــاق الـــيـــابـــانـــي- 
الــبــريــطــانــي فــي مــراســم مقتضبة 
بحضور وزيــرة التجارة الدولية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــيـــز تــــــراس ووزيـــــر 
الخارجية الياباني توشيميتسو 
البرلمان  موتيغي. وينبغي على 
المــــصــــادقــــة عــلــى  الــــيــــابــــانــــي الآن 
الاتــفــاقــيــة بــحــلــول نــهــايــة الــســنــة 

لتدخل حيز التنفيذ.
وقـــالـــت تـــــراس لــلــصــحــافــيــين 
بعد مراسم التوقيع في طوكيو: 
«كــم هــو مــلائــم أن تــكــون فــي بلاد 
الشمس المشرقة للترحيب بفجر 
حقبة جديدة من التجارة الحرة. 
هذه أول اتفاقية جديدة للتجارة 
الحرة يتم إبرامها منذ أصبحت 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة مـــــجـــــدداً دولـــــة 

تجارية مستقلة».
وأوضح موتيغي أن التوقيع 
جاء بعد أربعة أشهر ونصف شهر 
فــقــط مــن بـــدء المــفــاوضــات، وقـــال: 
«هـــذا دلــيــل على تصميم اليابان 

والمــمــلــكــة المــتــحــدة عــلــى مــواصــلــة 
تعزيز التجارة الحرة بقوة».

وقــالــت بريطانيا إن الاتــفــاق 
مـــن  المـــــــائـــــــة  فـــــــي  يــــعــــنــــي أن ٩٩ 
صادراتها لليابان ستكون معفية 
مـــــن الـــــــرســـــــوم. ويــــلــــغــــي الاتــــفــــاق 
الرسوم البريطانية على السيارات 
الــيــابــانــيــة عــلــى مـــراحـــل وصــــولاً 
فـــــي ٢٠٢٦، وهــــــو مــا  إلــــــى صـــفـــر 
يماثل اتفاق التجارة بين اليابان 

والاتحاد الأوروبي.
الــشــركــات اليابانية  ورحــبــت 
بالاتفاقية بين لندن وطوكيو؛ لكن 
القلق يساورها بشأن ما إذا كانت 
بــريــطــانــيــا ســتــســتــطــيــع الــتــوصــل 
لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن 
الــتــجــاريــة المستقبلية  الــعــلاقــات 
بينها وبـــين الــتــكــتــل قــبــل انــتــهــاء 

الفترة الانتقالية.
ومـــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أظـــهـــرت 
مسوح الجمعة أن تعافي الاقتصاد 
الــبــريــطــانــي خــســر مــزيــداً مــن قــوة 

الدفع هذا الشهر، إذ أضرت عودة 
جديدة لجائحة فيروس «كورونا» 
بقطاعي الضيافة والنقل، وأدت 
إلى تراجع معنويات المستهلكين.
وانــخــفــضــت قــــــراءة «أولـــيـــة» 
مبكرة لمؤشر «آي إتش إس ماركت- 
سي آي بي إس» لمديري المشتريات 
بــالمــمــلــكــة المــتــحــدة، وهـــو مقياس 
لـــنـــمـــو الـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، لأدنــــى 
مستوى في أربعة أشهر عند ٥٢٫٩ 
نقطة فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
فــــي ســبــتــمــبــر. وأشـــــار  مــــن ٥٦٫٥ 
استطلاع أجــرتــه «رويــتــرز» لآراء 
إلــى انخفاض  خبراء اقتصاديين 

أقل عند ٥٣٫٩ نقطة.
وبــــيــــنــــمــــا أظــــــهــــــرت بـــيـــانـــات 
رسمية الجمعة أن سبتمبر ختم 
فــصــلاً قياسياً مــن نــمــو مبيعات 
الــتــجــزئــة، حـــــذرت شـــركـــة أبــحــاث 
السوق «جــي إف كيه» من تراجع 
فــي مــعــنــويــات المستهلكين  كــبــيــر 
هــذا الشهر، في ظل تجدد تفشي 

فيروس «كورونا».
وتشهد بريطانيا (أسوأ دولة 
أوروبــيــة تأثراً بالجائحة) موجة 
ثانية الآن من الفيروس، وتجاوزت 
حــالات الإصــابــة الجديدة ٢٠ ألفاً 

لليوم الثالث على التوالي.
وقالت «آي إتش إس ماركت» 
إن قــطــاعــي الــضــيــافــة والــنــقــل في 
بريطانيا كانا الأكثر تأثراً بتجدد 
إجـــــراءات الــعــزل الــعــام فــي بعض 
أجزاء البلاد هذا الشهر. وانكمش 
اقتصاد بريطانيا ٢٠ في المائة في 
الربع الثاني، وهو أكبر انخفاض 
لأي اقتصاد متقدم، وبدأ التعافي 
الأولي السريع يضعف بالفعل في 

أغسطس (آب).
وتجاوزت مبيعات التجزئة، 
وهـــي بــقــعــة مــتــألــقــة فـــي الــتــعــافــي 
الــــبــــريــــطــــانــــي، مـــســـتـــوى مـــــا قــبــل 
الجائحة في سبتمبر، إذ ارتفعت 
١٫٥ في المائة على أساس شهري، 
الــتــوقــعــات؛  لــتــفــوق بكثير معظم 
لكن من المستبعد أن يستمر هذا 
الــنــمــو الـــقـــوي. وانــخــفــض مؤشر 
«جـــي إف كــيــه» لثقة المستهلكين 
إلـــى ســالــب ٣١ فــي أكــتــوبــر، وهــو 
أدنــــــــى مـــســـتـــويـــاتـــه مــــنــــذ أواخـــــــر 
(أيـــــــار)، وجــــاء دون جميع  مــايــو 
الــتــوقــعــات فـــي اســتــطــلاع أجــرتــه 
«رويترز» لآراء اقتصاديين. وقال 
جو ستاتون مدير «جي إف كيه»: 
«ثمة تهديد مقلق بتراجع مزدوج 

لثقة المستهلكين».
وانــــخــــفــــض مــــؤشــــر مــــديــــري 
المشتريات لقطاع الخدمات الذي 
يغطي القدر الأكبر من الاقتصاد، 
إلى ٥٢٫٣ في أكتوبر من ٥٦٫١ في 
سبتمبر، وهو أقل مستوياته منذ 
يونيو (حـــزيـــران). ويشير المسح 
إلى فقدان كثيف للوظائف خلال 

الشهر.

مصافحة بالمرفقين بين وزيرة التجارة الدولية البريطانية ووزير الخارجية الياباني في طوكيو أمس (رويترز)

توقعات بازدهار العملات والديون السيادية في الأسواق الناشئة 
لندن: «الشرق الأوسط»

قال مورغان ستانلي الجمعة 
إن الوقت مناسب لزيادة الانكشاف 
عـــلـــى عـــمـــلات الأســــــــواق الــنــاشــئــة 
وديـــــونـــــهـــــا الــــســــيــــاديــــة بــالــعــمــلــة 
الصعبة، مــع تحول التركيز على 
تداول اللقاح في أعقاب الانتخابات 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــمـــا يـــمـــنـــح الأصــــــول 

النامية دفعة.
لــــورد، الخبير  وقــــال جــيــمــس 
لــدى مــورغــان ستانلي فــي مذكرة 
لــلــعــمــلاء، إن «الأســـــــواق الــنــاشــئــة 
ســـتـــشـــارك بــشــكــل كـــامـــل أكـــثـــر في 
تــعــافــي الــنــمــو الـــعـــالمـــي إذا جــرى 
توزيع لقاح فعال»، وأضــاف: «إذا 
حدث هذا، قد نرى بعض التبادل 
في تكوين المستثمرين لمراكز بعيدا 
عــن مناطق مــن الاقــتــصــاد العالمي 

تعافت بالفعل مثل الصين إلى بقية 
الأسواق الناشئة».

وقـــــال مــــورغــــان ســتــانــلــي إنــه 
الــريــال البرازيلي والبيزو  يفضل 
المــكــســيــكــي والـــبـــيـــزو الــكــولــومــبــي 
ودخــل فــي مــراكــز دائــنــة فــي الراند 
الجنوب أفريقي والروبل الروسي. 
وفي الائتمان، عزز البنك انكشافه 
عــلــى جـــنـــوب أفــريــقــيــا والـــبـــرازيـــل 
ومــصــر وغــانــا وأوكـــرانـــيـــا وكــذلــك 

بيمكس المكسيكية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية 
إقــبــال بقية المستثمرين على  بــدء 
الأســـــواق الــنــاشــئــة أيـــضـــا، إذ قــال 
بنك أوف أميركا في مذكرة الجمعة 
استنادا إلى بيانات إي. بي. إف.آر 
إن المستثمرين تدافعوا إلى أسهم 
الأســـــــواق الــنــاشــئــة فـــي الأســـبـــوع 
المــنــتــهــي فـــي ٢١ أكـــتـــوبـــر تــشــريــن 

فـــيـــمـــا شــــهــــدت صـــنـــاديـــق  الأول، 
الأسهم والسندات دخــول تدفقات 

صافية أيضا.
الــــبــــنــــك أن أســـهـــم  وأضــــــــــــاف 
الأســــواق الــنــاشــئــة سجلت دخــول 
تــدفــقــات ٢٫٧ مــلــيــار دولار، وهــي 
الأكـــبـــر فـــي ســتــة أســـابـــيـــع، بينما 
شــهــدت ديــــون الأســــــواق الــنــاشــئــة 

تدفقات قوية ٢٫٢ مليار دولار.
يأتي هذا بعد أن عدل صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي صـــعـــودا تــوقــعــاتــه 
للاقتصاد العالمي لكنه حذر من أن 
الآفاق تتدهور للعديد من الأسواق 

الناشئة.
وســـجـــلـــت صـــنـــاديـــق الأســـهـــم 
دخـــول تــدفــقــات ١٫٨ مــلــيــار دولار، 
هـــيـــمـــنـــت عـــلـــيـــهـــا أوروبـــــــــــــا الـــتـــي 
اســتــقــطــبــت أكـــبـــر تــدفــقــات فـــي ١٨ 
أسبوعا ٢٫٢ مليار دولار، وجذبت 

الـــســـنـــدات ١٤٫٤ مــلــيــار  صـــنـــاديـــق 
دولار. وقـــال بــنــك أوف أمــيــركــا إن 
الــعــزوف عن  المستثمرين واصــلــوا 
النقد، الذي شهد نزوحا للتدفقات 

للأسبوع الحادي عشر.
ويأتي التفاؤل حول الأسواق 
الناشئة عقب تقرير مطلع الشهر 
الـــجـــاري قـــال فــيــه مــعــهــد التمويل 
الدولي إن الأسواق الناشئة تتجه 
لتعاف بطيء ومتفاوت وتدفقات 
رأســـمـــالـــيـــة مـــتـــبـــايـــنـــة، مــــع مــضــي 
الاقتصادات النامية خارج الصين 
والــهــنــد قــدمــا صـــوب ركــــود أعمق 
مـــمـــا شـــهـــدتـــه فــــي أعــــقــــاب الأزمـــــة 
المــالــيــة الــعــالمــيــة. وذكــــر المــعــهــد أن 
التداعيات العالمية لغياب مبادرة 
البنية التحتية الضخمة للصين 
التي أطلقت في عام ٢٠٠٩، وتحول 
الهند من توسع قوي إلى انكماش 

حــاد، هما السبب في هــذا الركود 
الـــذي تــجــاوز مــا حـــدث فــي ٢٠٠٩. 
وتــابــع أن «الــصــين لــن تــكــرر خطة 
تحفيز ضخمة جـــدا تعتمد على 
البنية التحتية أطلقتها فــي عام 
٢٠٠٩، وهــو مــا يعني أن النشاط 
العالمي وأسعار السلع الأولية لن 
يتلقيا الدعم مثلما حدث في أعقاب 

الأزمة المالية العالمية».
ويــشــيــر تــقــريــر المــعــهــد إلـــى أن 
الــتــدفــقــات غــيــر المــقــيــمــة لــلأســواق 
الناشئة أضعف بكثير هــذا العام 
مـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه فــــي ٢٠٠٩ رغـــم 
الحجم «غير المسبوق» من التيسير 
الكمي، مع تضرر أميركا اللاتينية 
بــــشــــدة عـــلـــى نـــحـــو خـــــــاص؛ لــيــس 
فــقــط بفعل الــجــائــحــة ولــكــن أيضا 
بــســبــب عـــوامـــل خـــاصـــة بــفــنــزويــلا 

والأرجنتين. قال مورغان ستانلي إن الوقت مناسب لزيادة الانكشاف على عملات الأسواق الناشئة وديونها السيادية
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بقلوب يملؤها الإيمان والتسليم بقضاء الله وقدره

ينعــى آل شاكر

فقيد الأسرة وعميد آل شاكر

الشيخ غازي ابراهيم محمد شاكر
يرحمه الله

الذي انتقل الى رحمة الله تعالى في اسطنبول يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٣م وتمت الصلاة عليه والدفن في جامع ومقبرة الشاكرين باسطنبول

سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمه ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا الصبر والسلوان وحسن العزاء

أشقاء الفقيد

معالي الشيخ غسان ابراهيم شاكر                /                  السيدة غادة ابراهيم شاكر
أبناء الفقيد وأحفاده

لتقديم واجب العزاء 

   fallaha@hh-shaker.com.sa  -  hassan@hh-shaker.com.sa  :حسن غازي شاكر   -   hussein@hshaker.com.sa  :حسين غازي شاكر  -  mgs@tamarikglobal.com :محمد غازي شاكر

السيدة كريمة غازي شاكر /  السيدة سارة غازي شاكر
فيصل غازي شاكر /  حمزة غازي شاكر 

عمر غازي شاكر / غازي غازي شاكر 

الشيخ محمد غازي شاكر وأولاده طارق وتمارا 
الشيخ حسن غازي شاكر وأولاده نادين وداليه وكريم

الشيخ حسين غازي شاكر وأولاده ابراهيم وياسمين

منحة من البنك الدولي لدعم السودان 
بعد ٢٩ عاماً من الهجر

الخرطوم: أحمد يونس

فــــي أولــــــى خــــطــــوات عــــودة 
السودان للمجتمع الدولي، منح 
البنك الدولي السودان مبلغ ٣٧٠ 
مليون دولار، جزء منها منحة 
لمرحلة ما قبل إعفاء متأخرات 
الديون والجزء الآخر من شركاء 
الـــــســـــودان الأوروبــــــيــــــين، وذلــــك 
بــعــد نــحــو ٢٩ عــامــاً عــلــى تلقي 
الــســودان لآخــر منحة من البنك 

الدولي.
وجرت مراسم التوقيع أمس 
بمقر البنك الدولي بالخرطوم، 
وذلــك بحسب الوكالة الرسمية 
«ســونــا»، ووقعت عن السودان 
وزيــر المالية المكلفة هبة محمد 
علي، وعن البنك الدولي مديره 
القطري لدى السودان وإريتريا 
وإثـــيـــوبـــيـــا وجــــنــــوب الــــســــودان 

عثمان ديوان.
وقـــالـــت وزيــــر المــالــيــة عقب 
الــبــالــغــة  المـــنـــحـــة  الـــتـــوقـــيـــع، إن 
٣٧٠ مليون دولار، مقسمة إلى 
٢٠٠ مـــلـــيـــون دولار مــنــحــة مــن 
الــبــنــك الــــدولــــي، مــقــابــل مــرحــلــة 
ما قبل إعفاء المتأخرات، و١٧٠ 
مــــلــــيــــونــــا مــــنــــحــــة مــــــن شــــركــــاء 
الـــــســـــودان الأوروبــــــيــــــين، وعــلــى 
وجه التحديد كل من: «الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي، ألمــــانــــيــــا، آيـــرلـــنـــدا، 

هولندا، السويد».
وأوضــــــــــــحــــــــــــت الـــــــــــوزيـــــــــــرة 
لـــدعـــم  المــــنــــحــــة مـــخـــصـــصـــة  أن 
المواطنين السودانيين مباشرة، 
وتـــــســـــتـــــهـــــدف بـــــشـــــكـــــل خـــــاص 
«الأســـر المتعففة» عبر برنامج 
متفق عليه هــو «بــرنــامــج دعــم 
الأســـــر»، إضــافــة لــكــونــهــا دعما 
لــــــلإصــــــلاحــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الهيكلية التي تجريها وزارتها، 
لــــلــــوصــــول لاقــــتــــصــــاد مـــعـــافـــى 

وتضخم تحت السيطرة، وإعادة 
تفعيل عجلة الإنــتــاج. وأبلغت 
الوزيرة البنك الدولي وشركاء 
الــســودان شكر حكومتها على 
مساهمتهم في إكمال الخطوة.

وبــــــــــــدوره قـــــــال ديــــــــــوان إن 
السودان خطا خطوات تستحق 
الـــــدعـــــم والإعـــــــجـــــــاب، وإن ذلـــك 
يعتبر تقديراً لحكومة السودان، 
لبدء مرحلة جــديــدة مــن الحكم 
الـــديـــمـــقـــراطـــي. وأشـــــــار إلـــــى أن 
السودان لم يحظ بدعم من البنك 
الدولي منذ ٢٩ عاماً، بيد أنه عاد 
الــبــلاد  الـــدولـــي، وإن  للمجتمع 
ســتــســتــفــيــد مـــن الـــدعـــم الـــدولـــي 
الذي تقدمه مؤسسات التمويل 
الدولية، لمساعدة الحكومة في 
الإصــلاحــات اللازمة للاقتصاد 

وتحسين معيشة المواطنين.
وأكــــــــــــــد أن الإصــــــــلاحــــــــات 
ضـــــروريـــــة ولازمـــــــــة، لــيــســتــفــيــد 
السودان من إعفاء الديون، وأن 
الــبــنــك الــــدولــــي عــلــى اســتــعــداد 
الــدعــم الفني للسودان،  لتقديم 
ومختلف أنواع الدعم لمساعدته 

في الإصلاحات الاقتصادية.
ويــــهــــدف الـــبـــرنـــامـــج الــــذي 
موله البنك الدولي للتقليل من 
تأثير الإصلاحات الاقتصادية 
الــدخــل،  عــلــى الأســــر منخفضة 
بــــتــــقــــديــــم تــــــحــــــويــــــلات نـــقـــديـــة 
مباشرة، وتحسين نظم الحماية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وإقـــــامـــــة شــبــكــة 

الأمان لهذه الأسر.
ويستفيد من البرنامج في 
مرحلته الأولى نحو ١١٫٣ مليون 
شخص، ويمثلون ٣٣ في المائة 
من إجمالي عدد المستفيدين من 
الــبــرنــامــج، وتستهدف  اكــتــمــال 
المــــرحــــلــــة الأولــــــــى مـــنـــه ولايــــــات 
الـــخـــرطـــوم، ودارفــــــــور، وكــســلا، 

والبحر الأحمر.

سندات المغرب الدولارية تتلقى ضربة «فيتش»
لندن - الرباط: «الشرق الأوسط»

تراجعت السندات الدولارية السيادية 
لــلــمــغــرب بــعــد أن خــفــضــت وكـــالـــة «فــيــتــش» 
لــلــتــصــنــيــفــات الائــتــمــانــيــة تــصــنــيــف الــبــلاد 
الائــتــمــانــي إلـــى مــســتــوى «عــالــي المــخــاطــر»، 
مــشــيــرةً إلـــى تــأثــيــر «شـــديـــد» عــلــى اقــتــصــاد 
المغرب والمالية العامة بسبب جائحة فيروس 
«كـــــورونـــــا». وخــفــضــت «فـــيـــتـــش» تصنيف 
المغرب من أدنــى درجــة جديرة بالاستثمار 
أعـــلـــى درجـــــة مــرتــفــعــة  إلــــى   ،«-BBB» عــنــد
المخاطر عند «BB+»، مع نظرة مستقبلية 
مــســتــقــرة لــلــتــصــنــيــف. وانــخــفــضــت ســنــدات 

استحقاق عــام ٢٠٤٢ بمقدار ٢٫٢ سنت إلى 
أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر 
عند ١٢١ سنتاً في الدولار، حسبما أظهرته 
بـــيـــانـــات «تــــريــــدويــــب». والـــخـــمـــيـــس، قــالــت 
المــغــرب إن مؤشر  مــنــدوبــيــة التخطيط فــي 
أسعار المستهلكين ارتفع ١٫٤٪ على أساس 
ســنــوي فــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، بعد 
زيـــادة ٠٫٣٪ فــي أغسطس (آب). وارتفعت 
أســعــار المــــواد الــغــذائــيــة ٢٫٩٪ فــي حــين زاد 
الــتــضــخــم فـــي أســـعـــار المـــــواد غــيــر الــغــذائــيــة 
٠٫٥٪. وعلى أســاس شهري، صعد المؤشر 
٠٫٣٪، ونزل معدل التضخم الأساسي الذي 
الــتــي تشهد تقلباً  الــســلــع  يستثني أســعــار 

٠٫١٪ عــلــى أســــاس شــهــري، وارتـــفـــع ٠٫١٪ 
على أساس سنوي. والاثنين الماضي، كشف 
محمد بنشعبون، وزيــر الاقتصاد والمالية 
وإصلاح الإدارة المغربي، أن مشروع قانون 
المــالــيــة (المــــوازنــــة) لــســنــة ٢٠٢١ يــرتــكــز على 
ثلاثة توجهات رئيسية تكمن فــي: تسريع 
خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع 
فـــي تــعــمــيــم الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة الإجــبــاريــة 
انطلاقاً من أول يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، 
والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها.

وأعلن بنشعبون لدى تقديمه مشروع 
أمـــــام مجلسي  لــســنــة ٢٠٢١  المــالــيــة  قـــانـــون 
الــــبــــرلمــــان، أن وضـــــع الإجــــــــــــراءات الــفــعــلــيــة 

لآلــيــات اشتغال «صــنــدوق محمد السادس 
القليلة  للاستثمار» ستتم خــلال الأسابيع 
المقبلة. وسيخصص لهذا الصندوق، الذي 
ســتــخــول لــه الــشــخــصــيــة المــعــنــويــة، مــوازنــة 
قــدرهــا ٤٥ مليار درهــم (٤٫٥ مليار دولار)، 

سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني.
وذكـــر بنشعبون أن الحكومة ستقوم 
لــلــتــغــطــيــة الصحية  الــتــدريــجــي  بــالــتــعــمــيــم 
 - مـــــدى ســـنـــتـــين (٢٠٢١  الإجـــــبـــــاريـــــة، عـــلـــى 
٢٠٢٢) كمرحلة أولى، قبل توسيع التغطية 
الاجتماعية لتشمل التعويضات العائلية 
والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، وذلك 
امــتــداد السنوات الخمس المقبلة. كما  على 

أشار إلى أن الحكومة تعتزم إصلاح الأنظمة 
والـــبـــرامـــج الاجــتــمــاعــيــة الــحــالــيــة وتحسين 
حوكمتها للرفع من تأثيرها المباشر على 
المستفيدين عبر تفعيل السجل الاجتماعي 
المـــوحـــد، وأيــضــاً تــعــزيــز وتــقــويــة المنظومة 
الـــصـــحـــيـــة الــــوطــــنــــيــــة، مـــــن خــــــلال تــوســيــع 
وتــأهــيــل عـــرض الــعــلاجــات الاســتــشــفــائــيــة، 
وتــيــســيــر ولــــوج المـــواطـــنـــين إلــــى الــعــلاجــات 
بشكل متكافئ، وتعبئة موارد بشرية ومالية 
إضافية من خلال اللجوء إلى آليات التمويل 
المبتكر وتنويع مصادرها، وتحسين فاعلية 
ونجاعة النفقات الموجهة للصحة، وتحسين 

حكامة المنظومة الصحية.

روسيا منفتحة على تمديد التخفيضات النفطية
موسكو: «الشرق الأوسط»

تـــوقـــع وزيـــــر الـــطـــاقـــة الـــروســـي 
ألكسندر نــوفــاك، أن تبلغ صــادرات 
النفط الروسي خــلال العام الحالي 
٢٢٥ مــلــيــون طـــن، بــانــخــفــاض قــدره 
١٦٫٤ في المائة عن عام ٢٠١٩. وذلك 

على خلفية قيود صفقة «أوبك+».
وقال نوفاك أمام مجلس الدوما 
الـــــروســـــي: «مـــــن المـــتـــوقـــع أيـــضـــاً أن 
يتراجع إنتاج روسيا النفطي هذا 
الـــعـــام بــنــســبــة ١٠ فـــي المـــائـــة ليصل 
إلى ٥٠٧ ملايين طن، بانخفاض عن 
المستوى المخطط له يتراوح بين ٥٥٨ 
أنــه من  و٥٦٠ مليون طــن»، مضيفاً 
المــخــطــط أن يــصــل الإنـــتـــاج النفطي 
الروسي في الفترة بين عامي ٢٠٢١ 
و٢٠٢٣ إلى ما بين ٥١٨ و٥٦٠ مليون 
الــبــلاد تنتظر استعادة  طــن، أي أن 
مستويات الإنتاج ذاتها التي كانت 

قائمة قبل تفشي وباء «كورونا».
وتــوقــع نــوفــاك أيضاً أن ترتفع 
صادرات النفط الروسية في الفترة 
إلـــى  بــــين عــــامــــي ٢٠٢١ و٢٠٢٣  مــــا 
مستوى ٢٣١ و٢٦٦ مليون طــن، أي 
إلـــى مــا قــبــل الأزمــــة الأخــيــرة بسبب 

الــوبــاء. وأشـــار إلــى أن إنــتــاج الغاز 
لــعــام ٢٠٢٠ سينخفض  فــي روســيــا 
بنسبة ٦٫٥ في المائة إلى ٦٩٠ مليار 
متر مكعب، وفي عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٣ 
إلــى ٧٢٨ - ٧٩٥ مليار متر  سيصل 
مــكــعــب، مــضــيــفــاً أنـــه بــنــهــايــة الــعــام 
الــــحــــالــــي قـــــد تـــنـــخـــفـــض صـــــــــادرات 
الغاز الروسي بنحو ١٦٫٥ في المائة 
لتصل إلى ١٨٤٫٥ مليار متر مكعب»، 
متوقعاً انتعاش هذه الصادرات في 
٢٠٢١. وتـــأتـــي تــصــريــحــات نــوفــاك 
عــقــب ســـاعـــات مـــن إشــــــارة الــرئــيــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين إلـــى أنــه 
مستعد لتمديد تخفيضات قياسية 
لـــلإمـــدادات فــي الــوقــت الــــذي ترتفع 
«كوفيد - ١٩» في  فيه الإصــابــات بـ

الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال بوتين الخميس إن روسيا 
لا تــــرى حـــاجـــة لــتــغــيــيــر اتـــفـــاق بين 
منتجين كــبــار للنفط بــشــأن خفض 
الإمدادات العالمية، لكنه لم يستبعد 
تمديد تخفيضات إنتاج النفط إذا 

كانت أوضاع السوق تبرر ذلك.
وتــــــصــــــريــــــحــــــات بـــــــوتـــــــين هـــي 
الأوضح حتى الآن من روسيا، أحد 
أكبر منتجي النفط في العالم، على 

اســـتـــعـــدادهـــا لمــواصــلــة تخفيضات 
الإنــتــاج غير المسبوقة فــي مواجهة 
تــراجــع الــطــلــب الــنــاجــم عــن جائحة 

فيروس« كورونا» وتخمة الإنتاج.
وقال بوتين إنه على اتصال مع 
«الشركاء» من السعودية والولايات 
المــتــحــدة، والأخـــيـــرة غــيــر عــضــو في 

مجموعة «أوبــك+». وتابع: «لا نرى 
حاجة إلى أي تغيير في اتفاقاتنا، 
وسنراقب تعافي السوق عن كثب. 
الاســــتــــهــــلاك فــــي زيـــــــــــادة... لـــكـــن، لا 
نــســتــبــعــد اســتــبــقــاء قـــيـــود الإنـــتـــاج 
بـــدلاً مــن رفعها بالسرعة  الحالية، 
التي خططنا لها»، مضيفاً أنه «إذا 

اقــتــضــت الـــضـــرورة، فــمــن المــمــكــن أن 
نبت في تخفيضات جــديــدة. لكننا 
لا نـــرى حــاجــة إلـــى ذلـــك فـــي الــوقــت 
الحالي». وأوضح بوتين أن «روسيا 
غير راغبة في قفزة في أسعار النفط، 
ولا في تراجعها. وفي هذا الصدد، 
فإن مصالحنا متوافقة مع مصالح 

الشركاء الأميركيين».
وتــخــفــض «أوبـــــك+»، التحالف 
المــكــون مــن كــبــار منتجي الــخــام في 
العالم، إنتاجها ٧٫٧ مليون برميل 
يوميا لدعم سوق النفط المتراجعة. 
ومــــــن المــــقــــرر أن تـــخـــفـــف «أوبــــــــك+» 
التخفيضات مليوني برميل يومياً 
الــثــانــي)، ويقول  فــي يناير (كــانــون 
بعض مراقبي «أوبك» إن التوقعات 
لــطــلــب ضــعــيــف قـــد تــدفــع «أوبـــــك+» 

لإرجاء تقليص التخفيضات.
وكـــــان وزيـــــر الـــطـــاقـــة الـــروســـي 
قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن 
تعافي ســوق النفط العالمية تباطأ 
بسبب الموجة الثانية لتفشي فيروس 
«كـــورونـــا»، لكن مــن الــســابــق لأوانــه 
بــحــث تــمــديــد محتمل لتخفيضات 
الإنــتــاج في ٢٠٢١. وأبلغت مصادر 
بــالــقــطــاع «رويــــتــــرز» أن روســـيـــا قد 
تدعم تمديد التخفيضات القائمة لما 
بعد ديسمبر (كانون الأول)، بينما 
يعقد وزراء نفط «أوبــك+» اجتماعاً 
فــــي أول ديــســمــبــر  عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت 
(كــــانــــون الأول)، حــيــث ســيــعــكــفــون 
على استراتيجيات جديدة لأسواق 

الخام.

توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك تراجع صادرات النفط الروسي 
خلال العام الجاري بنسبة ١٦٫٤٪ عن العام الماضي (رويترز)



حارس الفريق كوفال قال إن المباراة لن تكون سهلة

مدرب الفتح فيريرا: لن نسمح بنهوض الاتحاد على حسابنا
الدمام: علي القطان

شــــــــدد الـــبـــلـــجـــيـــكـــي يـــانـــيـــك 
فيريرا المدير الفني لفريق الفتح، 
عــلــى صــعــوبــة مــواجــهــة الاتــحــاد 
في ثاني جولات مسابقة دوري 
كـــأس الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
الــيــوم، على  للمحترفين، مــســاء 
ملعب مدينة الأمير عبد الله بن 

جلوي الرياضية بالأحساء.
فــريــق  فــــيــــريــــرا، إن  وقـــــــال 
الاتــحــاد قـــادمٌ مــن خــســارة في 
مواجهته السابقة، ويأمل في 
الــتــعــويــض، الأمـــر الـــذي يحتم 
علينا الإعداد الجيد والتركيز 
الــعــالــي، وهــــذا مــا نــعــمــل على 
أساسه منذ الفراغ من مواجهة 
الـــنـــصـــر المــــاضــــيــــة، مــبــيــنــاً أن 
لاعــــبــــيــــه لــــديــــهــــم الإمـــــكـــــانـــــات 
الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي تــمــكــنــهــم مــن 

تحقيق النتائج الإيجابية.
لــيــس  الـــــبـــــدايـــــات  وأكــــــــد أن 
مقياساً، مضيفاً بالقول: «لدينا 
بــعــض المــلاحــظــات ونــعــمــل على 

تصحيحها».
فـــــيـــــمـــــا وصـــــــــــف الـــــــحـــــــارس 
الأوكـــــــرانـــــــي مـــاكـــســـيـــم كــــوفــــال، 
مــــــواجــــــهــــــة الاتــــــــحــــــــاد بـــالمـــهـــمـــة 
لــلــغــايــة، خــصــوصــاً أنــــه يبحث 
عن التعويض «وهــذا ما يعطي 
مــــؤشــــراً واضــــحــــاً بــــــأن المــــبــــاراة 
لـــن تــكــون ســهــلــة عــلــى الــفــريــقــين 
كــونــهــمــا يــبــحــثــان عــــن تــحــقــيــق 

النقاط الثلاث».
الـــدعـــم  كــــوفــــال أن  واعـــتـــبـــر 
الجماهيري للفتح يمثل أهمية 
بالغة الإيجابية، وإن غابت عن 

أرض الملعب.
وقـــــــــال كــــــوفــــــال، «مــــواجــــهــــة 
الاتـــحـــاد ســتــكــون عــلــى أرضــنــا، 

حــتــى وإن كــنــا نفتقد الجمهور 
الــفــتــحــاوي الــــذي اعــتــدنــا دائــمــاً 
على مــؤازرتــه فــي الملعب، إلا أن 
تحفيزهم المستمر بكافة مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي لــلــنــادي 
وحـــســـابـــاتـــنـــا الــشــخــصــيــة كـــان 
واضحاً، وسيكون لذلك المردود 
الإيـــجـــابـــي لــتــقــديــم عـــطـــاء كبير 
داخل الملعب من أجل إسعادهم، 

ومواصلة الحصاد الإيجابي».
وسيكون فريق الفتح مكتمل 
الصفوف، وهــو يــواجــه الاتحاد 
بــوجــود جميع لاعبيه المحليين 
والأجــــــــانــــــــب، وهــــــــذا مـــــا يــعــطــي 
إيجابية كبيرة للفريق الساعي 
إلى تأكيد قدرته على عدم تكرار 
مــــا حـــصـــل لــــه المــــوســــم المـــاضـــي، 
حيث عانى من الصراع من أجل 

البقاء حتى الجولات الأخيرة.
كانت التدريبات قد شهدت 

حـــضـــوراً إداريـــــاً يــتــقــدمــه رئــيــس 
النادي المهندس سعد العفالق، 
وعــــــــــــدد مـــــــن أعـــــــضـــــــاء مـــجـــلـــس 
الإدارة مــن أجـــل تحفيز الفريق 
عــلــى تــقــديــم أفــضــل المــســتــويــات 

والنتائج الإيجابية.
وظهرت رغبة المدرب فيريرا 
بــالــلــعــب بــطــريــقــة هــجــومــيــة من 
أجـــــــل حــــصــــد الــــنــــقــــاط الــــثــــلاث، 
وحــــــيــــــث أوعـــــــــــز إلـــــــــى عـــــــــدد مـــن 
لاعـــبـــي خـــط الـــوســـط بــمــســانــدة 
الهجمات بشكل دائــم يتقدمهم 
الجزائري سفيان بن دبكة، الذي 
الــفــوز على النصر  سجل هدفي 
والمــــغــــربــــي مـــــــراد بـــاتـــنـــا وعـــلـــي 
الــزقــعــان وحــســن الحبيب، فيما 
الــصــربــي  يــــشــــارك  يـــرجـــح أن  لا 
ســاشــا فـــي الــقــائــمــة الأســاســيــة، 
التي سيبقى فيها الهولندي تي 

البلجيكي يانيك فيريرا (يسار) المدير الفني لفريق الفتح (الشرق الأوسط)فريدي.

المالكي: احترام المنافس طريقنا للفوز

الاتفاق «كامل النجوم» قبل مواجهة العين
الدمام: علي القطان

أنــــــــــهــــــــــى فــــــريــــــق 
الاتــفــاق اســتــعــداداتــه 
لمــبــاراتــه أمــــام الــعــين، 
اليوم، ضمن الجولة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن بــطــولــة 
كــــأس الأمــيــر  دوري 
مـــحـــمـــد بـــــن ســلــمــان 
لــلــمــحــتــرفــين، حــيــث 
اطـــــــــــمـــــــــــأن المـــــــــــــــدرب 
خالد العطوي على 
جــــــاهــــــزيــــــة لاعـــبـــيـــه 
لـــلـــمـــواجـــهـــة، حــيــث 
بات الجميع متاحاً 
لـــــــــه عــــــــــــدا الــــــلاعــــــب 
مــحــمــد الــكــويــكــبــي، 
يــــــــــــزال  لا  الــــــــــــــــــــذي 
يــــــــواصــــــــل عــــلاجــــه 
مـــن الإصــــابــــة الــتــي 
تــــعــــرض لــــهــــا قــبــل 

انطلاقة الموسم.
وســــــــــيــــــــــكــــــــــون 
الــــــــــــلاعــــــــــــب ســــعــــد 
متاحاً  السلولي، 
لــلــمــدرب لإشــراكــه 

بعد تــجــاوزه مــراحــل الــعــلاج من 
الإصــــابــــة، فــيــمــا بــــات الــتــونــســي 
نعيم السليتي في كامل جاهزيته 
للوجود منذ البداية، حيث يمثل 
اللاعب قيمة فنية عالية في خط 

الوسط وصناعة اللعب.
وعــــــاش الاتـــفـــاقـــيـــون أجـــــواء 
الــذي تحقق  الــفــوز  إيجابية بعد 
في المــبــاراة الأولــى ضد الاتحاد، 
التي تــجــاوزت مكاسبها النقاط 
الثلاث، وســط إشــادة من العديد 
مــن الــنــقــاد بما قــدمــه الــفــريــق في 
انـــطـــلاقـــتـــه، مــطــالــبــين بــالــحــفــاظ 
على المكاسب التي تحققت، وعدم 
التراجع بعد البداية الإيجابية، 

كما حصل في مواسم سابقة.
وقـــال أحــمــد المــالــكــي مساعد 
مدرب الاتفاق، إن فريقه سيخوض 
مباراة العين برغبة الفوز والظفر 

بالنقاط الثلاث. 
وأكــــــد المـــالـــكـــي، فــــي المــؤتــمــر 
الــــصــــحــــافــــي الــــــــذي عــــقــــده لـــهـــذه 
المــــبــــاراة، أن فــريــقــه يــــدرك تــمــامــاً 
صــعــوبــة المـــواجـــهـــة، حــيــث ظهر 
العين بصورة مميزة في المباراة 
الأولــى ضد الهلال رغــم خسارته 
بـــــهـــــدف، مـــــشـــــدداً عــــلــــى احــــتــــرام 

المنافس من أجل تحقيق الفوز.
وشــدد المالكي على جاهزية 
فـــريـــقـــه لــــلــــمــــبــــاراة مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 

الـــفـــنـــيـــة والــــبــــدنــــيــــة والـــذهـــنـــيـــة، 
وأنهم جاهزون لتتويج الجهود 

بالنقاط الثلاث.
أمــا الــلاعــب حسين حلواني، 
فــقــد أكـــد أنــهــم يـــدركـــون صعوبة 
المــواجــهــة لــغــمــوض فــريــق الــعــين 
فــــــي دوري  الـــــجـــــديـــــد  الــــضــــيــــف 
المحترفين، مبيناً أن هناك أهمية 
لاحــتــرام المنافس من أجــل حصد 
المراد. على صعيد متصل، وقعت 
الإدارة مــع المــزيــد مــن الــرعــاة من 
أجـــــل أن يــنــضــمــوا إلـــــى الــبــقــيــة، 
وتظهر علاماتهم التجارية على 
 من مباراة 

ً
قمصان اللاعبين بداية

اليوم.
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مساعٍ لحسم القرار قبل إغلاق سوق الانتقالات

الأهلي يبحث عن بديل ساريتش بعد إصابته بالرباط
جدة: إبراهيم القرشي

ينتظر أن تحسم إدارة الأهلي 
قرارها باستقطاب محترف بديل 
ألــفــيــس ســاريــتــش من  للبوسني 
عـــدمـــه خـــــلال الـــســـاعـــات المــقــبــلــة، 
وســـط تــحــركــات لــحــســم الــتــعــاقــد 
مع مدافع أجنبي قبل إغلاق سوق 

الانتقالات الحالية.
وتـــعـــرض الـــلاعـــب الــبــوســنــي 
لـــلإصـــابـــة بــــالــــربــــاط الــصــلــيــبــي، 
وسعت الإدارة الأهلاوية للتوصل 
مــــع الــــلاعــــب إلـــــى تـــســـويـــة مــالــيــة 
لإنـــهـــاء الــعــلاقــة الــتــعــاقــديــة الــتــي 
تـــربـــطـــه بــــالــــنــــادي، وســـــط أنـــبـــاء 
تــــــــــرددت عـــــن تـــمـــســـك ســـاريـــتـــش 
بـــبـــنـــود الـــعـــقـــد الــــــذي يـــربـــطـــه مــع 

النادي السعودي.
وتغنى الأهلاويون يوم أمس 
بــفــوز فــريــقــهــم عــلــى الـــوحـــدة، في 
ثــانــي مــواجــهــات الــفــريــق بـــدوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، وأشــــــــاد الـــصـــربـــي 
فــــــــــــلادان مـــيـــلـــويـــفـــيـــتـــش مــــــدرب 
الأهلي بــأداء لاعبيه في المــبــاراة، 
وبحارس الفريق محمد الربيعي، 
مـــعـــربـــاً عــــن ســـعـــادتـــه بــحــصــد ٦ 
نــقــاط مــن مــبــاراتــين، مــشــيــراً إلــى 
أن «لاعبينا قدموا أداء جيداً أمام 
الوحدة، ونحتاج للوقت للتطور 
والانـــســـجـــام أكـــثـــر، خــصــوصــاً أن 

هناك لاعبين جدداً».
وأضــــــــــــاف: «مـــــركـــــز حــــراســــة 
المــرمــى حــســاس للغاية، والخطأ 
فيه لا يغتفر، ولكن ثقتي كبيرة 
بحراس الفريق، ومحمد الربيعي 
حــــــارس مـــمـــتـــاز وعــــمــــره صــغــيــر، 
وأتــوقــع لــه النجاح وأن يــكــون له 

شأن كبير خلال سنة».
وأكــد ميلويفيتش أن فريقه 
أقــوى فيما  بحاجة للعمل بشكل 

هــو مقبل، منوهاً بأنه لا يفضل 
الــحــديــث عــن لاعـــب بعينه، كونه 
يــحــب الــلاعــبــين جــمــيــعــاً، مــنــوهــاً 
بــالمــســتــويــات الـــجـــيـــدة لــلاعــبــيــه، 
وجـــــمـــــيـــــع الــــــلاعــــــبــــــين الأجــــــانــــــب 
بالفريق، وأنــه على تواصل دائم 
معهم، مؤكداً استشعار الجميع 
بــأهــمــيــة وقــيــمــة الأهـــلـــي الــكــبــيــرة 
والــدفــاع عــن ألــوانــه، وأنــه ينتظر 

منهم الكثير مستقبلاً.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أكـــــــد المـــغـــربـــي 
إدريــــس فــتــوحــي، مــحــتــرف فريق 
الأهــــــلــــــي، جــــاهــــزيــــتــــه لـــلـــعـــب فــي 
أي مـــركـــز يــطــلــبــه المــــــدرب فــــلادان 
مـــيـــلـــويـــفـــيـــتـــش، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
الأهلي لا ينظر لنتائج المنافسين.

وأضــــــــــــاف فــــــي تـــصـــريـــحـــات 

إعــلامــيــة عــقــب مــواجــهــة الــوحــدة: 
«نعي كلاعبين جيداً أهمية هذه 
المــــبــــاراة، وزمـــلائـــي لـــم يــقــصــروا، 
لعبنا بشكل أفضل من مباراتنا 
الــســابــقــة أمـــــام الـــبـــاطـــن»، مــقــدمــاً 
الـــشـــكـــر لـــزمـــلائـــه الـــلاعـــبـــين عــلــى 
الـــروح القتالية التي ظــهــروا بها 
فــــي المـــــبـــــاراة وحـــصـــد الانـــتـــصـــار 
الثاني توالياً، متمنياً الاستمرار 
على النهج نفسه. وأشار فتوحي 
إلى أن مشاركته في مركز المحور 
خيار لمــدرب الفريق، وأنــه ليست 
لـــديـــه مــشــكــلــة فـــي ذلـــــك، مــضــيــفــاً: 
«لــعــبــت مـــن قــبــل فـــي هـــذا المــركــز، 
وجاهز للعب في أي مركز وتقديم 
أفضل ما لــدي»، وشــدد المحترف 
المــغــربــي على أن الأهــلــي لا ينظر 

إلـــى نــتــائــج المــنــافــســين، وينبغي 
عليهم التركيز على فريقهم فقط 
«وتقديم كل ما لدينا والتعامل مع 

كل مباراة على حدة».
وعن إشادة عمر السومة به، 
قــــال: «الــنــجــم الـــســـوري غــنــي عن 
التعريف، أرقامه وأهدافه تتحدث 
عــنــه، هــو لاعـــب كــبــيــر وخـــلـــوق... 
كنت معجباً بالسومة قبل قدومي 
للأهلي، ومــنــذ اللعب معه ازداد 
إعــجــابــي أكــثــر بـــه، هــو أخ مميز، 

أتمنى له كل التوفيق».
فــيــمــا أعــــــرب لاعـــبـــو الأهـــلـــي 
عن سعادتهم بالفوز الذي حققه 
الفريق عبر حساباتهم الشخصية 
فــــي «تــــويــــتــــر»، وقــــــال الـــرومـــانـــي 
ألكسندرو ميتريتا: «ليلة رائعة»، 

وأرفق صورتين لفرحته واحتفاله 
بـــــالـــــهـــــدف مــــــع الـــــفـــــريـــــق. وكـــتـــب 
الــحــارس محمد الربيعي المتألق 
فــــي غـــيـــاب الـــعـــويـــس والمــســيــلــيــم 
أمام الوحدة، عبر «تويتر»: «ألف 
مليون مبروك الفوز والقادم أجمل 
يا ملوك»، وأرفــق صورة لفرحته 

وهو بمرماه بالهدف والفوز.
وأشــــاد المــدافــع طـــلال عبسي 
الـــغـــائـــب عــــن الأهــــلــــي لـــلإصـــابـــة، 
وتألقه،  الربيعي  بزميله محمد 
بنشره صـــورة عبر حسابه على 
مــوقــع «إنـــســـتـــغـــرام». بــيــنــمــا قــال 
سلمان المؤشر، عبر حسابه على 
«إنستغرام»: «الحمد لله والقادم 

أفضل بإذن الله».
ووجه ياسر المسيليم حارس 
مــرمــى الأهــلــي الــغــائــب للإصابة، 
رســالــة عــبــر فــيــديــو عــلــى حساب 
«سناب  زميله محمد الربيعي بـ
شـــــــــــات» وهـــــــــو بـــــرفـــــقـــــتـــــه. وقـــــــال 
المسيليم: «مبروك... طبعاً البطل 
الــيــوم الــربــيــعــي، يــحــب أن أبـــارك 
لــــه وكــــــان عـــلـــى قـــــدر المـــســـؤولـــيـــة، 

بالتوفيق حبيبي».
في المقابل، أشاد إيفو فييرا 
مدرب الوحدة، بأداء لاعبيه، رغم 
الخسارة من الأهلي، وقال المدرب 
فــــي تـــصـــريـــحـــات إعـــلامـــيـــة عــقــب 
المباراة: «لم نكن نتمنى الخسارة 
أمام الأهلي، ولكن يجب أن نقدر 
ونـــحـــتـــرم لاعـــبـــيـــنـــا، فـــقـــد قـــدمـــوا 
مجهوداً كبيراً وطبقوا التعليمات 
وما فعلناه بالتدريبات اليومية 
فــــــي المـــــــــبـــــــــاراة، وقــــــاتــــــلــــــوا حــتــى 
الــنــهــايــة»، وأضـــــاف: «هــــذه ثاني 
مـــبـــاراة لـــي مـــع الــفــريــق ولا نـــزال 
بــحــاجــة لــلــتــأقــلــم أكـــثـــر والــفــريــق 
جيد من الناحية الدفاعية، لكنه 
بحاجة لقرارات أفضل من الناحية 

الهجومية فيما هو قادم».

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف الفوز على الوحدة (تصوير: علي خمج)
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اليوم... الاتحاد برغبة التعويض يصطدم بالفتح «المنتشي»

الرائد يحبط الشباب... القادسية يقهر ضمك... والفيصلي يكسب الباطن
الرياض: فهد العيسى

حــــرم الـــلاعـــب عــــوض خميس 
فريق الشباب من تحقيق انتصاره 
الثاني على التوالي في دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 
الــســعــودي، وذلــك بعدما تمكن من 
تــســجــيــل هـــــدف الــــتــــعــــادل لــصــالــح 
فــريــقــه الـــرائـــد فـــي الــدقــيــقــة ٨٩ من 
عمر المباراة التي جمعتهما ضمن 

منافسات الجولة الثانية.
وكـــــــــان الــــشــــبــــاب فــــــي طـــريـــقـــه 
لتحقيق فوزه الثاني على التوالي 
بــعــدمــا تــقــدم عــلــى الـــرائـــد بــهــدفــين 
مقابل هدف حتى الدقيقة الأخيرة 
من المباراة التي أقيمت على ملعب 
مدينة الملك عبد الله الرياضية في 
بريدة، قبل أن ينجح عوض خميس 
من زيارة شباك الحارس الليتواني 

أريولا سكايس.
وافــتــتــح فــريــق الـــرائـــد أهــــداف 
المـــــــبـــــــاراة الـــــتـــــي انــــتــــهــــت بــنــتــيــجــة 
٢ - ٢ عــــــن طـــــريـــــق لاعـــــبـــــه جــــلال 
الـــــــــدوادي الــــــذي ســـجـــل عــــن طــريــق 
ركــلــة جـــزاء فــي الدقيقة ١٩ قبل أن 
يــنــجــح الأرجــنــتــيــنــي إيـــفـــر بــانــيــغــا 
فــي تسجيل أول أهـــدافـــه بقميص 
الشباب عن طريق جزائية حضرت 
الـــدقـــيـــقـــة ٣٨. وعــــــزز مــواطــنــه  فــــي 
جوانكا تقدم الليث الأبيض بهدف 
ثــــان مـــع الــدقــيــقــة ٦٢ لــيــأتــي هــدف 
عوض خميس في الدقيقة الأخيرة 
ويــتــقــاســم الــفــريــقــان نــقــاط الــلــقــاء، 
حـــيـــث يــمــتــلــك الـــفـــريـــقـــان الــرصــيــد 

النقطي نفسه ٤ نقاط.

وفــي مــبــاراة مثيرة فــي مدينة 
الــخــبــر، نــجــح فــريــق الــقــادســيــة في 
فـــــي دوري  فــــــــوزه الأول  تـــحـــقـــيـــق 
المــــحــــتــــرفــــين عــــلــــى حـــــســـــاب ضــمــك 

بهدفين مقابل هدف.
ونــجــح الــقــادســيــة فــي افــتــتــاح 
أهــــــداف الـــلـــقـــاء عـــن طـــريـــق المـــدافـــع 
الأســـتـــرالـــي ويــلــيــامــز فـــي الــدقــيــقــة 
٦٦ قبل أن يتمكن فريق ضمك من 
تعديل النتيجة سريعاً عن طريق 
الــــجــــزائــــري إبــــراهــــيــــم الــشــنــيــحــي، 
ليتمكن الكولومبي دانيلو أسبريا 
من تسجيل هدف الفوز عن طريق 

ركلة جزاء في الدقيقة ٧٨.
وفـــــي مـــديـــنـــة المـــجـــمـــعـــة، نــجــح 
فــــــوزه الأول  الــفــيــصــلــي بــتــحــقــيــق 
هــــــذا المــــوســــم عـــلـــى حــــســــاب فــريــق 
الــبــاطــن   ٢ - ١ فــي مــبــاراة لــم تكن 
سهلة على فريق عنابي سدير الذي 
واجه هجوماً كبيراً من قبل الفريق 
الضيف الباحث عن تجنب التعثر 
عقب خسارته الجولة الأولــى أمام 

فريق الأهلي.
وســجــل فــريــق الــفــيــصــلــي أولاً 
عن طريق لاعبه جوليو تافاريس 
في الدقيقة ٢٩ قبل أن ينجح حسن 

شراحيلي بتعديل النتيجة مطلع 
المــبــاراة الثانية بهدف حمل  شــوط 
لمسات فنية جميلة بعد كرة هوائية 
أودعــــهــــا شـــراحـــيـــلـــي داخــــــل شــبــاك 
مصطفى مــلائــكــة، قــبــل أن يسجل 
مــحــمــد الــصــيــعــري الـــهـــدف الــثــانــي 
لفريق الفيصلي ويقوده لخطف أول 
ثلاث نقاط له هذا الموسم. ويُسدل 
الستار مساء اليوم على منافسات 
الأسبوع الثاني بمواجهتين، حيث 
يـــتـــطـــلـــع الاتــــــحــــــاد الــــــــذي يـــخـــوض 
مباراته خارج أرضه لتحقيق فوزه 
الأول هذا الموسم بعد تعثره الجولة 

الماضية أمــام الاتــفــاق في المواجهة 
الـــتـــي أقــيــمــت عــلــى أرضـــــه بــمــديــنــة 
جـــــــدة، ويـــســـعـــى الاتـــــحـــــاد جـــاهـــداً 
لإسقاط فريق الفتح الذي يخوض 
مباراته منتعشاً بفوزه الثمين أمام 

النصر الجولة الماضية.
ويــســعــى الاتــحــاد لــتــذوق طعم 
الانتصارات قبل أسبوع من مواجهة 
غريمه التقليدي الأهلي، حيث عزز 
الاتحاد صفوفه الأيام الماضية بعدد 
من الصفقات المحلية التي من شأنها 
أن تساهم في تكثيف خيارات مدرب 
الفريق البرازيلي كاريلي، حيث وقع 

الاتحاد مع ثلاثي فريق النصر عبد 
الــعــزيــز الــجــبــريــن وعــمــر هــوســاوي 

وحمد المنصور.
وخــــــســــــر الاتــــــــحــــــــاد مـــــبـــــاراتـــــه 
المـــاضـــيـــة بــهــدفــين لـــهـــدف مـــن أمـــام 
فــريــق الاتــفــاق الـــذي كــســب المــبــاراة 
بــعــد حــصــولــه عــلــى ركــلــتــي جـــزاء 
نــجــح فـــي تــســجــيــلــهــمــا، وبـــصـــورة 
عامة يتطلع الاتحاد لمسح الصورة 
الــهــزيــلــة الــتــي ظــهــر عليها المــوســم 
المنصرم وساهمت بحلوله بمركز 
مــــتــــأخــــر نـــــافـــــس مـــــن خـــــلالـــــه عــلــى 
الــــهــــروب مـــن شــبــح الـــهـــبـــوط حتى 

اللحظات الأخيرة من الدوري.
فـــــي المــــقــــابــــل يــــدخــــل صـــاحـــب 
الأرض فــريــق الــفــتــح الــلــقــاء وســط 
نشوة معنوية كبيرة بعدما نجح 
النموذجي من إسقاط فريق النصر 
على أرضه بهدفين مقابل هدف كان 
نجمها النجم الجزائري سفيان بن 

دبكة.
ويتطلع الفتح لمواصلة نتائجه 
المــــمــــيــــزة الــــتــــي يـــســـعـــى هــــو الآخــــر 
مــن خــلالــهــا لاســتــعــادة مستوياته 
المميزة ونتائجه الإيجابية لتفادي 
مــا حــدث فــي المــوســم المــاضــي الــذي 

نافس من خلاله الفريق للهروب من 
شبح الهبوط.

بـــــدوره يــتــطــلــع فــريــق الاتــفــاق 
الـــذي يــقــوده المـــدرب الوطني خالد 
العطوي لمواصلة بدايته الإيجابية 
التي نجح مــن خلالها فــي تحقيق 
فــــــــوز ثــــمــــين خــــــــــارج أرضــــــــــه أمــــــام 
الاتحاد، حيث تبدو مباراة الفريق 
أمــام العين اليوم سهلة نسبياً في 
النظر للفوارق الفنية بين الفريقين 
والجاهزية التي يعيشها الاتفاق 
الــذي مــا زال يتم  على عكس العين 

العديد من الصفقات.

فرحة لاعبي الفيصلي بعد الهدف الأول في الباطن (تصوير: سعد العنزي) مواجهة الشباب والرائد شهدت إثارة وندية حتى دقائقها الأخيرة (تصوير: عبد الرحمن السالم) أسبريا لاعب القادسية يحتفل بهدفه في مرمى ضمك (تصوير: عيسى الدبيسي)
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الوافد الجديد المغربي زياش يستهدف الفوز بألقاب مع تشيلسي
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال الـــــوافـــــد الـــجـــديـــد 
حكيم زيــاش إن رغبته في 
لـــعـــب كــــــرة قــــــدم هــجــومــيــة 
والــــفــــوز بـــألـــقـــاب دفــعــتــه 
للانتقال إلى تشيلسي 
المــنــافــس فـــي الــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
ــــقــــدم. وانـــضـــم  لـــكـــرة ال
إلــى تشيلسي  الــدولــي المغربي 

مـــــن أيـــــاكـــــس أمـــــســـــتـــــردام قــبــل 
انطلاق الموسم، وذكرت تقارير 
أنه انتقل مقابل ٤٠ مليون يورو 
لــكــن  دولار)،  مـــلـــيـــون   ٤٧٫٢٩)
الجناح غــاب عن بداية الموسم 

بسبب الإصابة.
ولـــعـــب زيـــــاش أول مـــبـــاراة 
مــع فريقه الجديد فــي التعادل 
مــــــع ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون مــطــلــع 
الأسبوع. وقــال إن طريقة لعب 
المدرب فرانك لامبارد لعبت دوراً 

رئيسياً في انتقاله من أياكس، 
حيث فاز مع الفريق الهولندي 
بــثــنــائــيــة الـــــدوري والـــكـــأس في 
وقــــال   .٢٠١٩  -  ٢٠١٨ مــــوســــم 
زياش في مؤتمر صحافي قبل 
مــواجــهــة مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الـــيـــوم: «تــحــدثــنــا عــبــر الــهــاتــف 
وشـــــــرح لــــي لامـــــبـــــارد طــريــقــتــه 
فــــي الـــلـــعـــب، وكـــــــان هـــــذا الأمــــر 
مــهــمــاً جــــداً فـــي قـــــرار انــتــقــالــي. 
الـــهـــدف واضـــحـــاً للجميع  بـــات 

النادي، وهو الفوز بألقاب  في 
والأداء الجيد وتقديم كرة قدم 

جميلة».
ويــرغــب زيـــاش فــي شــراكــة 
هـــجـــومـــيـــة قــــويــــة مــــع الـــجـــنـــاح 
كريستيان بوليسيك والثنائي 
المنضم حديثاً تيم فيرنر وكاي 
هـــافـــرتـــس، لــكــنــه أقــــر بــحــاجــتــه 
لمــزيــد مــن الــوقــت لــلــتــأقــلــم على 

سرعة اللعب.
 وأضـــــــــاف: «كـــــــاي وتــيــمــو 

مــــوهــــبــــتــــان رائــــعــــتــــان 
وأثــــــــبــــــــتــــــــا بــــالــــفــــعــــل 
قدراتهما في السابق. 
لعب كريستيان هنا 
أكـــثـــر مــنــا وتــعــرفــون 
جــمــيــعــاً قـــــدراتـــــه. إنـــه 

لـــه  يــــــشــــــق  جــــــــنــــــــاح لا 
غبار». وتابع: «الإصابة 

جاءت في وقت غير مناسب 
وهدفي الآن استعادة إيقاعي 

وطريقتي بالكامل».

تياغو سيلفا ومهمة 
صعبة أمام هجوم 

يونايتد (إ.ب.أ)

بيكيه يعتبر أن الملعب 
الجديد لبرشلونة يجب 

أن يحمل اسم ميسي

سيتي يخوض رحلة صعبة إلى وستهام... وليفربول يواجه شيفيلد يونايتد من دون فان دايك

يونايتد يستضيف تشيلسي في مواجهة ساخنة بالدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

يــســعــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
لـــحـــمـــل الــــــزخــــــم الأوروبــــــــــــــي مــعــه 
إلـــــى المـــنـــافـــســـات المــحــلــيــة عــنــدمــا 
يــســتــضــيــف تــشــيــلــســي الـــســـاعـــي 
لتفادي تعادل ثالث على التوالي، 
وذلك في قمة المرحلة السادسة من 
الـــدوري الإنجليزي التي سيكمل 
خــلالــهــا لــيــفــربــول (حــامــل الــلــقــب) 
رحـــلـــة الألــــــف مـــيـــل مــــن دون قــلــب 
دفـــاعـــه الـــهـــولـــنـــدي فــيــرجــيــل فــان 

دايك.
ويــــدخــــل يـــونـــايـــتـــد مـــبـــاراتـــه 
على ملعب «أولــد ترافورد» اليوم 
قــاتــل (٢-١) خــارج  بــفــوز  منتشياً 
القواعد على باريس سان جيرمان 
(وصيف بطل أوروبا) في افتتاح 
لــهــذا  مـــنـــافـــســـات دوري الأبــــطــــال 
المـــوســـم، حــيــث جــــدد تــفــوقــه على 
نــــادي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، بعد 
أن أقــصــاه مــوســم (٢٠١٨-٢٠١٩). 
ويصطدم فريق المدرب النرويجي 
أولي غونار سولسكاير بتشيلسي 
الــــســــاعــــي لـــتـــعـــويـــض تـــعـــادلـــين 

مــتــتــالــيــين مــخــيــبــين: الأول مع 
فــي   (٣-٣) ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون 
المــرحــلــة الــســابــقــة عــلــى أرضـــه، 
والــثــانــي مــع ضيفه إشبيلية 

فـــي مستهل  الإســـبـــانـــي ســلــبــاً 
القارية الأهم  حملته في المسابقة 

الثلاثاء.
ويـــــحـــــتـــــل يـــــونـــــايـــــتـــــد الــــــــذي 
يـــســـتـــضـــيـــف لايـــــبـــــزيـــــغ الألمـــــانـــــي 
الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية 
مــــن المـــســـابـــقـــة الـــقـــاريـــة الــعــريــقــة، 
المــركــز الخامس عشر فــي الــدوري 
حــالــيــاً، مـــع ٦ نـــقـــاط، بــعــد فــوزيــن 
وخـــســـارتـــين، ولـــكـــن بـــمـــبـــاراة أقــل 
عــــن مــنــافــســه الـــثـــامـــن بـــرصـــيـــد ٨ 
نـــقـــاط، بــعــد أن غــــاب عـــن المــرحــلــة 
الأولـــــى لــحــصــولــه عــلــى قــســط من 
الــدوري  الراحة بعد مشاركته في 
الأوروبــــــــــــــي (يـــــــوروبـــــــا لـــــيـــــغ) فــي 
أغسطس (آب) المــاضــي. ويتطلع 
تشيلسي الذي سيحل ضيفاً على 
كراسنودار الروسي الأربعاء أيضاً 
في دوري الأبطال، إلى فوزه الأول 

خارج قواعده على مانشستر 
يــونــايــتــد، ضــمــن منافسات 
الـــــــــدوري فــــي ٨ مـــبـــاريـــات، 
وهــي أطــول سلسلة للنادي 

الــلــنــدنــي مـــن دون فــــوز فـــي أولـــد 
ترافورد منذ عام ١٩٥٧.

ويسعى سولسكاير لتجديد 
فـــوزه على فــرانــك لامــبــارد، مــدرب 
«الــــبــــلــــوز»، فـــي «الــبــريــمــيــرلــيــغ»، 
بــعــد أن تــفــوق عليه فــي مــبــاراتــي 
الــــــــــــدوري المـــــوســـــم المــــــاضــــــي، فــي 
المــوســم الأول للدولي الإنجليزي 
الــذي تفوق  السابق مع تشيلسي 
عــلــيــه فــــي نـــصـــف نـــهـــائـــي الـــكـــأس 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي. كـــمـــا ســتــتــجــه 
الأنــــــظــــــار إلـــــــى مــــشــــاركــــة الـــــوافـــــد 
الجديد الأوروغــويــانــي أدينسون 
كــافــانــي مــن عــدمــهــا، بعد أن غاب 
عــن مواجهة فريقه السابق سان 

حــيــث عد جــــيــــرمــــان، 

ســـــولـــــســـــكـــــايـــــر، الاثــــــــنــــــــين، أن 
«إديـــــــنـــــــســـــــون يـــــحـــــتـــــاج إلـــــى 
أيـــام قبل  الــتــدريــب لبضعة 

أن يصبح جاهزاً».
ومــــــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــرى، 
ســيــخــوض لــيــفــربــول أولـــى 
مــبــاريــاتــه فــي الـــــدوري هــذا 
الموسم بغياب قلب دفاعه 
فـــــان دايــــــك عــــن الــتــشــكــيــلــة 
الأســــاســــيــــة، بـــعـــد تــعــرضــه 
لإصـــــــابـــــــة قــــــويــــــة فـــــــي دربـــــــي 
«المــرســيــســايــد» ضــد إيفرتون 
فــي المــرحــلــة الــســابــقــة (٢-٢)، 
إثر تدخل قوي من الحارس 

جـــــوردان بــيــكــفــورد، وذلـــك عندما 
يـــســـتـــضـــيـــف شـــيـــفـــيـــلـــد يـــونـــايـــتـــد 
الـــيـــوم. وأعـــلـــن «الــفــريــق الأحــمــر» 
أن أفضل لاعب في الدوري لموسم 
لعملية  سيخضع   (٢٠١٨-٢٠١٩)
جــــراحــــيــــة فـــــي ركــــبــــتــــه، مـــــن دون 
أن يـــحـــدد الـــفـــتـــرة الـــزمـــنـــيـــة الــتــي 
سيغيبها عن الملاعب، إلا أن بعض 
وسائل الإعلام البريطانية توقعت 
أن يغيب ابن الـ٢٩ عاماً عن الموسم 
بــأكــمــلــه، أو أقــلــه حــتــى الأســابــيــع 

الأخيرة منه.
المــدرب  ومــن المتوقع أن يعول 
الألمــــــــانــــــــي يـــــــورغـــــــن كــــــلــــــوب عـــلـــى 

البرازيلي فابينيو في مركز قلب 
الدفاع، لا سيما بعد الأداء الهائل 
الذي قدمه في هذا المركز في المباراة 
التي فاز بها بطل أوروبا لعام ٢٠١٩ 
(١-صــفــر) على أيــاكــس أمــســتــردام 
الــهــولــنــدي الـــثـــلاثـــاء، فـــي مستهل 
مشواره في دوري الأبطال، واختير 
اللقاء، بعد  فيها أفضل لاعــب في 
أن ســاهــم فــي إبــعــاد كـــرات أياكس 
الخطرة على مراحل عدة. ويحتل 
ليفربول المركز الثالث في الدوري 
برصيد ١٠ نقاط، بعد ٣ انتصارات 
وخسارة وتعادل. ويتطلع إيفرتون 
المتصدر (مفاجأة هذا الموسم) إلى 

أن يــواصــل تــألــقــه، ويــحــافــظ على 
الــهــزائــم، عندما  سجله خالياً مــن 
يــحــل عــلــى ســاوثــهــامــبــتــون غـــداً. 
وســـتـــكـــون الـــفـــرصـــة مـــتـــاحـــة أمــــام 
هــداف الموسم دومينيك كالفرت - 
لوين (٧ أهداف بالتشارك مع نجم 
الــكــوري الجنوبي سون  توتنهام 
هيونغ - مين) ليصبح ثاني لاعب 
فــقــط فـــي تـــاريـــخ «الــبــريــمــيــرلــيــغ» 
يسجل في المباريات الست الأولى 
لفريقه، بعد الأرجنتيني سيرجيو 
أغــويــرو قناص مانشستر سيتي 
الـــــذي حــقــق هــــذا الإنـــجـــاز المــوســم 

الماضي.

وكـــان الـــدولـــي الإنــجــلــيــزي قد 
سجل هدف التعادل (٢-٢) لفريقه 
المــبــاراة  أمــام الغريم ليفربول، فــي 
السابقة في الدقيقة ٨١ على ملعب 

«غوديسون بارك».
ويـــســـعـــى مــانــشــســتــر ســيــتــي 
لـــفـــوزه الـــثـــالـــث عــلــى الـــتـــوالـــي في 
جميع المنافسات عندما يحل ضيفاً 
عــلــى وســتــهــام فــي أولـــى مــبــاريــات 
الــيــوم. وكـــان سيتي قــد تــفــوق في 
المرحلة السابقة بهدف نظيف على 
ضيفه آرسنال على ملعب الاتحاد، 
قبل أن يفتتح مشوراه في البطولة 
الـــقـــاريـــة الأهــــــم الـــســـاعـــي لــلــتــويــج 

بلقبها للمرة الأولى، بقيادة المدرب 
الإســـبـــانـــي جــوســيــب غــــوارديــــولا، 
بفوز على بورتو البرتغالي (٣-١). 
المــرة الأولــى التي يدخل  وستكون 
فـــيـــهـــا وســـتـــهـــام تــــاســــع الــتــرتــيــب 
المــبــاراة أمــام سيتي الــحــادي عشر 
وهو متقدم عليه في الجدول منذ 

مارس (آذار) ٢٠٠٩.
ويــســعــى آرســــنــــال لــتــعــويــض 
الـــــخـــــســـــارة أمــــــــام ســـيـــتـــي عـــنـــدمـــا 
يستقبل غداً على ملعب «الإمارات» 
فريق ليستر، متطلعاً للمحافظة 
عــلــى ســجــل مــثــالــي أمــــام منافسه 
الــــــذي لــــم يــحــقــق الــــفــــوز عــلــيــه فــي 
جـــمـــيـــع المــــســــابــــقــــات فـــــي آخــــــر ٢٧ 
مـــــبـــــاراة. ويـــحـــتـــل آرســــنــــال المـــركـــز 
الــــخــــامــــس فــــي الـــتـــرتـــيـــب، بـــعـــد ٣ 
انتصارات وتعادلين، خلف ليستر 
الرابع بفارق الأهداف فقط، بعد أن 
سقط الأخير في المرحلة السابقة 
أمـــام  بـــهـــدف دون رد  عــلــى أرضـــــه 

أستون فيلا.
وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء 
توتنهام السابع مع مضيفه بيرنلي 
الثامن عشر، حيث سيعول فريق 
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
الناري هاري  الثنائي  مجدداً على 
كــــــين وســـــــــون هــــيــــونــــغ - مـــــــين، إذ 
يتصدر الأول لائحة أفضل الممرين 
الحاسمين (٧) والثاني الهدافين. 
وكـــــان تــوتــنــهــام أهـــــدر تــقــدمــه (٣-

صــفــر) فـــي المــرحــلــة الــســابــقــة أمـــام 
ضيفه وجــاره وستهام الــذي خرج 
بتعادل ثمين (٣-٣)، ما حرم نادي 
شمال لندن من الارتقاء إلى المركز 
الــثــالــث فــي الــتــرتــيــب، على حساب 

ليفربول.

مانشستر يونايتد «المنتشي» أوروبياً يتطلع إلى فرحة محلية (أ.ف.ب)

برشلونة يستضيف غريمه الأزلي ريال مدريد اليوم أمام مائة ألف مقعد... فارغ!

قطبا الكرة الإسبانية «الجريحان» يلتقيان في «كلاسيكو» فقد الكثير من بريقه 
مدريد: «الشرق الأوسط»

بــــعــــدمــــا كــــــــان يـــــومـــــاً أكـــثـــر 
المـــبـــاريـــات تــرقــبــاً فـــي عــالــم كــرة 
«كلاسيكو» بين  القدم، فقد لقاء الـ
برشلونة وغــريــمــه الأزلـــي ريــال 
مدريد بعضاً من بريقه، غير أن 
المواجهة التي ستجمعهما على 
مــلــعــب «كــامــب نـــو» فــي المــرحــلــة 
الـــســـابـــعـــة مــــن الــــــــدوري المــحــلــي 
اليوم، ستحمل عناوين عدة. بعد 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  رحــيــل 
رونــــالــــدو، والـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار، 
وأندريس إنييستا في السنوات 
الأخيرة، والأوروغوياني لويس 
ســواريــز والــويــلــزي غــاريــث بيل 
هـــذا المــوســم عــن الــفــريــقــين، فقد 
الــكــلاســيــكــو كــثــيــراً مـــن بــريــقــه، 
وكــاد أن يتضاءل وهجه بشكل 

أكـــــــــبـــــــــر لـــــــــــو ســــمــــح 
بـــرشـــلـــونـــة بــرحــيــل 
الأرجنتيني  نجمه 
ليونيل ميسي قبل 
انــــــــطــــــــلاق المـــــوســـــم 

الحالي.
عوامل عدة 
أثرت على ذلك، 
لا سيما غياب 
الــــــجــــــمــــــاهــــــيــــــر 
عـــــــــــن المــــــــلاعــــــــب 
بسبب تداعيات 
وبـــــــــاء فــــيــــروس 
كــورونــا، حيث 
ســــــيــــــفــــــتــــــقــــــد 
الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــادي 
الــكــاتــالــونــي 
هـــــــــتـــــــــافـــــــــات 

ألــف مشجع. إضافة  نحو مــائــة 
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، فـــــــــإن المــــســــتــــويــــات 
المتذبذبة التي يقدمها الفريقان 
هــــــــذا المــــــوســــــم لــــــم تــــســــاهــــم فــي 
انــتــظــار المــــبــــاراة الـــحـــدث بلهفة 
الــعــادة، إلا أن رئيس  كما جــرت 
الــــدوري خافيير تيباس  رابــطــة 
أكد أن «أي مباراة كرة قدم تفقد 
لـــعـــبـــت مــــن دون  أهـــمـــيـــتـــهـــا إذا 
جــمــهــور. لــكــن كــلاســيــكــو يبقى 
كــلاســيــكــو». وتــابــع «أعــتــقــد أنــه 
بعد أكثر من ٣٠٠ مباراة أقيمت 
خـــلـــف أبـــــــواب مــغــلــقــة، تـــبـــين أن 
العروض التي يقدمها اللاعبون 
عــلــى أرض المــلــعــب لا تــــزال على 

حــــالــــهــــا»، مـــعـــتـــبـــراً أن 
«الــكــلاســيــكــو هو 
أهـــــم مــــبــــاراة كـــرة 
قــــــــــــــــــدم بـــــين 
الأنــــــديــــــة 

فـــــــــــي 

الـــعـــالـــم. إنـــهـــا عــلامــة 
تجارية معروفة الآن 
بشكل جيد، وتجذب 
كثيرين من حولها».

ويـــــــــــــــــــــدخـــــــــــــــــــــل 
المـــــدرب الــهــولــنــدي 
رونـــــــالـــــــد كــــومــــان 
مــــبــــاراتــــه الأولــــــى 
فـــــي الــكــلاســيــكــو 
ومهمته واحــدة: 
إلـــحـــاق الــهــزيــمــة 
الـــــثـــــالـــــثـــــة عـــلـــى 

الــــتــــوالــــي بـــغـــريـــمـــه الأزلـــــــــي فــي 
غضون أســبــوع، ووضــع نظيره 
الفرنسي زين الدين زيدان تحت 
ضغط هائل. مني النادي الملكي 
بخسارة مفاجئة بهدف نظيف 
عــلــى أرضــــه أمــــام قــــادش الــوافــد 
إلــــــى دوري الأضـــــــواء  الــــجــــديــــد 
«لــيــغــا»،  الــســبــت المـــاضـــي فـــي الـــ
قبل أن يسقط أيضاً على ملعب 
«ســـانـــتـــيـــاغـــو بــــرنــــابــــيــــو» أمـــــام 
شــاخــتــار دانــيــيــتــســك الأوكـــرانـــي 
٢ - ٣ فـــي مــســتــهــل مـــشـــواره في 

مسابقة دوري أبطال أوروبا التي 
حقق لقبها ١٣ مرة رقم قياسي.

لم تكن حال برشلونة أفضل 
«ليغا» عندما سقط بدوره  في الـ
أمـــام مضيفه  بنتيجة صفر - ١ 
غـــرنـــاطـــة، إلا أنــــه عــــوض قــاريــاً 
بـــفـــوز مــقــنــع ٥ - ١ عــلــى ضيفه 
فيرينتسفاروش المجري. إلا أنه 
بشكل عــام لم تكن بداية كومان 
الــــذي خــلــف كــيــكــي ســيــتــيــين مع 
المــاضــي مثالية،  المــوســم  نــهــايــة 
مـــع ثــلاثــة انـــتـــصـــارات، وتــعــادل 

وخــــــســــــارة وهــــــو يـــحـــتـــل المـــركـــز 
«لـــيـــغـــا» بــرصــيــد  الــتــاســع فـــي الــــ
٧ نــــقــــاط مـــــن أربــــــــع مــــبــــاريــــات، 
لــكــنــه خــــاض مـــبـــاراتـــين أقــــل من 
المـــتـــصـــدريـــن ريـــــال ســوســيــيــداد 

وفياريال ١١ نقطة.
ورغـــــــــم اســـــتـــــمـــــرار مـــعـــانـــاة 
المـــــهـــــاجـــــم الــــفــــرنــــســــي أنـــــطـــــوان 
غـــريـــزمـــان الــــذي يــكــافــح لإيــجــاد 
مستواه مــع الفريق حيث أبقاه 
كـــومـــان عــلــى دكــــة الــــبــــدلاء أمـــام 
فيرينتسفاروش، بقي الهولندي 

مــؤمــنــاً بــالــلاعــبــين الــشــبــاب لــرد 
الــجــمــيــل لــــه، وخــصــوصــاً أنــســو 
فـــــاتـــــي الـــــــــذي قـــــــال عــــــن مـــــبـــــاراة 
الكلاسيكو «ندخل إليها بأكبر 
حـــافـــز مــمــكــن. إنــــه الــكــلاســيــكــو، 
وهــــــــي مـــــــبـــــــاراة لــــطــــالمــــا حــلــمــت 

باللعب بها».
وســيــعــول كــومــان بــالــدرجــة 
الأولــى حتماً على ميسي أفضل 
هداف في تاريخ لقاءات الفريقين، 
والـــــذي قـــدم مـــبـــاراة كــبــيــرة أمـــام 
الـــفـــريـــق المــــجــــري بـــعـــد يـــــوم مــن 
تأكيد مدربه أنه «ليست لدي أي 
شكوك حيال أداء» الأرجنتيني، 
مضيفاً «يمكن لمردوده أن يكون 
أفضل من الذي رأيناه في الأيام 
القليلة الماضية». أما عن الدولي 
الفرنسي، فقال كومان إن «الشيء 
الــــذي يمكنه الــقــيــام به  الــوحــيــد 
الــعــمــل جـــاهـــداً لتغيير هــذا  هـــو 

الواقع».
لم يسبق لكومان وزيدان أن 
تواجها كلاعبين بعدما لعب الأول 
الكاتالوني  الــنــادي  فــي صــفــوف 
بـــين عــامــي ١٩٨٩ و١٩٩٥، فيما 
وصل الثاني إلى فريق العاصمة 
الإسبانية في العام ٢٠٠١ قبل أن 
يعتزل فــي ٢٠٠٦. ورغــم أن ريــال 
مدريد لا يبدو في أفضل أيامه، 
فقد يأخذ الثقة من سجل زيدان 
كـــمـــدرب فـــي مــلــعــب «كـــامـــب نــو» 
الـــذي زاره فــي خمس مناسبات 
ولــــم يــخــســر خــلالــهــا أي مـــبـــاراة 
انتصاران وثلاثة تعادلات، كما 
خسر النادي الملكي مباراة واحدة 
في آخــر سبع زيــارات إلــى ملعب 

خصمه.

وقــــال زيــــدان عــقــب الــخــســارة 
أمــــــــام شــــاخــــتــــار الأربـــــــعـــــــاء «أنـــــا 
المــــــــدرب، عـــلـــي إيــــجــــاد الــــحــــل، لــم 
أجـــــده الـــيـــوم وكـــــان الأمـــــر صعباً 
على لاعبي فريقي». ودفع زيدان 
غالياً أمــام شاختار ثمن تفكيره 
في الكلاسيكو، بإبقائه على أبرز 
عـــنـــاصـــره الأســــاســــيــــة عـــلـــى دكـــة 
البدلاء في مقدمتهم مواطنه كريم 
بنزيمة والبرازيلي فينيسيوس 
والألمــــانــــي طـــونـــي كـــــروس الــذيــن 
دخــــــلــــــوا فــــــي الــــــشــــــوط الــــثــــانــــي، 
ولــوكــاس فاسكيز وإيــســكــو، كما 
قرر عدم المجازفة بإشراك القائد 
ســيــرخــيــو رامــــوس لــعــدم تعافيه 

كلياً من الإصابة في الركبة.
يــــعــــود  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 
ــــلاعـــــــبـــــــون إلـــــــــــى الـــتـــشـــكـــيـــلـــة  الـــ
الأساسية للملكي أمام برشلونة 
الــذي واجهه تسع مــرات كمدرب 
فــــي جــمــيــع المـــســـابـــقـــات وخــســر 
مرتين فقط، كانتا في عقر دراه 
فــــي الـــبـــرنـــابـــيـــو. ويـــحـــتـــل ريــــال 
مدريد المركز الثالث في الدوري 
بـــرصـــيـــد ١٠ نــــقــــاط مـــــن خــمــس 
مــبــاريــات مــن ثــلاثــة انــتــصــارات، 

تعادل وهزيمة.
وفي أبرز المباريات الأخرى 
يـــســـتـــضـــيـــف أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد 
الــــثــــامــــن، فــــريــــق ريـــــــال بــيــتــيــس 
السابع اليوم، فيما سيحاول كل 
مــن ريـــال سوسييداد وفــيــاريــال 
الــــبــــقــــاء فـــــي الـــــــصـــــــدارة عـــنـــدمـــا 
يــســتــقــبــل الأول هــويــســكــا غـــدا، 
الــثــانــي ضيفاً على  بينما يــحــل 
قــــادش المــنــتــشــي مـــن فــــوزه على 

الملكي.

لاعبو ريال مدريد بعد الهزيمة من قادش الصاعد في المرحلة الماضية (أ.ف.ب)

ن 
 
 
 
 
ه 

لـــه 
صابة 

ناسب 
ة إيقاعي 

حكيم زياش (رويترز)

بيكي ينتقد برشلونة بشدة بسبب ميسي
مدريد: «الشرق الأوسط»

خــــرج الــــدولــــي الإســـبـــانـــي جـــيـــرار بــيــكــيــه، 
عــن صمته بــشــأن الــتــطــورات الــتــي حصلت في 
برشلونة في الأشهر الأخيرة، معرباً عن خيبته 
من الطريقة التي تعامل بها النادي مع رغبة 
نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في الرحيل، 
ومعتبراً أن الملعب الجديد «يجب أن يحمل اسم» 

أفضل لاعب في العالم ست مرات.
واعتبر بيكيه، في مقابلة إعلامية عشية 
لقاء الكلاسيكو، أن «لاعباً مثله قدّم الكثير خلال 
١٦ عاماً... عليك أن تتوصّل إلى اتفاق معه. من 
غير الممكن أن تكون المسافة بعيدة لهذه الدرجة 
بين الطرفين». وتابع المدافع الدولي (٣٣ عاماً): 
«فعل ليو الكثير لنيل حق اتخاذ قراراته، وفي 
حال رأى أن عليه الرحيل... أنا، لو كنت رئيساً 

للنادي لتصرّفت على نحو مختلف»، في إشارة 
إلى الإدارة والرئيس جوزيب ماريا بارتوميو 
اللذين انهالت عليهما الانــتــقــادات فــي قضية 

الأرجنتيني.
وشهدت الأشهر الأخيرة توتراً في أروقة 
النادي الكاتالوني بعدما أخطر ميسي الإدارة 
عن رغبته في الرحيل، إلا أن النادي أجبره على 
البقاء لوجود الشرط الجزائي في عقده البالغ 

٧٠٠ مليون يورو، وعن إمكانية إحالة الأمر إلى 
المحكمة، ما أجبر ميسي على البقاء لعدم رغبته 
في اللجوء إلى القضاء مع نادي الطفولة. وأردف 
بيكيه: «أتساءل: كيف يمكن لأفضل لاعب في 
الــذي كنا محظوظين للاستمتاع به،  التاريخ، 
يـــوم ويـــرســـل (بـــوروفـــاكـــس)  أن يستيقظ ذات 
لأنه يشعر أننا لا نستمع إليه؟ كل هذا صادم 
جداً». وتابع اللاعب الذي جدد الثلاثاء عقده مع 

النادي حتى عام ٢٠٢٤ «ما الذي يحصل؟ ميسي 
يستحق كل شيء. الملعب الجديد يجب أن يحمل 
اسمه». وتابع: «يجب أن نحافظ على أيقوناتنا 
لا أن نشوّه سمعتهم، هذا الأمر يغضبني جداً». 
الـــنـــادي يستحقون  بــيــكــيــه أن أســاطــيــر  وأكـــــد 
معاملة أفضل «يفاجئني أن أشخاصاً مثل بيب 
(غوارديولا)، بويي (كارليس بويول)، تشافي 
أو (فيكتور) فالديس ليسوا في النادي. هناك 

شيء لا يجري على نحو جيد. عليك الاحتفاظ 
بهؤلاء الأشخاص دائماً، فهم جــزء من تاريخ 
الــنــادي وجعلوه كبيراً». وتــنــاول بيكي أيضاً 
التقارير الإعلامية التي تحدثت عن أن النادي 
استعان بوكالة متخصصة في وسائل التواصل 
الاجتماعي لانتقاد اللاعبين، فــي وقــت سابق 
من العام الحالي، وهو ما نفاه جوسيب ماريا 

بارتوميو رئيس برشلونة.



   

بقلوب يملؤها الإيمان بقضاء الله وقدره

ينعى

غســــان ابـــــراهيم محمــــد شــاكــر
 

شقيقه وفقيد الأسرة عميد آل شــاكــر

غــــازي ابراهيــــم محمــــد شـــاكــر 
يرحمه الله

الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في إسطنبول يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٣م 
وتمت الصلاة عليه والدفن في  جامع ومقبرة الشاكرين باسطنبول  

 
سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويجعل مثواه الفردوس 
 مباركا مع النبيين والصديقين والشهداء وأن 

ً
الأعلى من الجنة وينزله منزلا

يلهم الجميع الصبر والسلوان

 [ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة

قالواإنا لله وإنا إليه راجعون ] 

فاكس:  ٢٨٣٢٧٧١ ١٢ ٩٦٦+ / ٧٣ ١٠٠ ٤٩ ٢٠٧ ٤٤+ بريد الكتروني
ghassan.shaker٠١@gmail.com / setd.gis@gmail.com
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الوتر السادس

E N T E R T A I N M E N T

قال الفنان المصري محسن محيي 
المــنــتــجــين المصريين  الــديــن إن معظم 
باتوا يهتمون بتحقيق مكاسب مادية 
الفنية للأعمال  القيمة  على حــســاب 
السينمائية، وكــشــف فــي حـــواره مع 

«الشرق الأوسط» سبب اختياره فيلم 
«صــابــر وراضـــــي» لــيــعــود مــن خلاله 
إلى السينما بعد الغياب عنها سنوات 
البعد الإنساني  أن  طويلة، موضحاً 
والسيناريو المميز للفيلم وراء موافقته 

على المشاركة فيه مع الفنان أحمد آدم، 
خصوصاً بعد سيطرة أفلام الأكشن 
والــعــنــف بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الــســاحــة 
الفنية خلال السنوات الأخيرة... وإلى 

نص الحوار:

«صابر وراضي» وراء عودته إلى السينما  قال إن البعد الإنساني لـ

محسن محيي الدين: معظم المنتجين المصريين لا يهتمون بالقيمة الفنية 

القاهرة: منة عصام

> مـــا ســبــب اخـــتـــيـــارك لــفــيــلــم «صــابــر 
وراضي» لتعود به إلى السينما؟

- هو فيلم إنساني كوميدي، وفيه 
حالة مختلفة وجــديــدة على السينما 
المصرية في الوقت الحالي، حيث إننا 
نفتقد فكرة القيم والــعــادات والطباع 
الإنسانية، لا سيما أن أغلب الأعمال 
المــقــدمــة تــتــضــمــن الــكــثــيــر مـــن مــشــاهــد 
العنف والأكشن والضرب، أما العلاقات 
الإنسانية بين البشر فأصبح التعبير 
عنها قليلا للغاية، وفي النهاية نحن 
كــفــنــانــين نــقــدم أعــمــالــنــا لــبــشــر، وفننا 
نابع منهم، وتـــدور قصة الفيلم حول 
رجــلــين أحــدهــمــا اســمــه صــابــر والآخـــر 
اســـمـــه راضــــــــي، كــــل مــنــهــمــا لــــه طــبــاع 
وشخصية مــغــايــرة لــلآخــر ويتعرفان 
على بعضهما ويغيران حياة بعضهما 
للأفضل ويكمل كل منهما الآخر، وقد 
اخترت هــذا الفيلم لأعــود به للسينما 
لأنــنــي دومــــاً وطـــــوال مـــشـــواري الــفــنــي 
أحب المشاركة في أعمال فنية تغوص 
فـــي الـــعـــلاقـــات الإنـــســـانـــيـــة، عــلــى غـــرار 
مــســرحــيــة «ســــك عــلــى بـــنـــاتـــك» وفــيــلــم 
«لــيــلــة الــقــبــض عــلــى فــاطــمــة» وأفــلامــي 
مـــع المـــخـــرج الــــراحــــل يـــوســـف شــاهــين، 
وآخر مسلسلاتي أيضاً بمشاركة هاني 
ســلامــة فــي «قــمــر هـــــادئ»، فــالــعــلاقــات 
بـــــد أن  الإنــــســــانــــيــــة هـــــي حـــيـــاتـــنـــا ولا 

تظهر على الشاشة. فنحن كمجتمع 
مصري حياتنا مليئة بكم مشكلات 
وتــشــابــكــات تــمــلأ مــجــلــدات، وتــعــد 
مــصــدر مــهــم لــلأفــلام السينمائية، 
ومع ذلك فإن المعروض منها على 

الشاشة يعد قليلاً جداً.
أنــك غير راض على  > معنى ذلــك 

الأعمال التي تعرض حالياً؟
- لا على الإطــلاق، فيمكن وصف 

ذلــــك بـــأنـــه لا يــنــاســب شــخــصــيــتــي أو 
تــوجــهــاتــي، لأن السينما فــي النهاية 

وجهة نظر تخضع لأصحابها، 
وكــــــل نـــمـــط ولــــــه جـــمـــهـــوره 

ومحبوه.
تــــــــــأثــــــــــرت  وهـــــــــــــــــــل   <
بالمخرجين الكبار الذين عملت 

معهم في بداياتك الفنية؟
كـــــــــــل واحـــــــــــــــــد مــــن   -
هـــؤلاء العمالقة كــانــت له 
بــصــمــتــه الـــخـــاصـــة الــتــي 
ســـــاهـــــمـــــت فــــــــي تــــكــــويــــن 
شخصيتي الفنية، مثل 
المـــخـــرج الــكــبــيــر الـــراحـــل 
بــركــات الــذي عملت معه 
فــي فيلم «لــيــلــة القبض 
عــــــلــــــى فـــــــاطـــــــمـــــــة» مـــع 
الــراحــلــة فاتن حمامة 
وهـــــو عـــمـــل إنـــســـانـــي 
سياسي ومن الأعمال 
الــرائــدة فــي السينما 
المـــــصـــــريـــــة، بـــجـــانـــب 
مــــــــدرســــــــة الـــــــراحـــــــل 
يوسف شاهين الذي 
شاركته في أكثر من 

فيلم وحققوا 
نــــــــــــجــــــــــــاحــــــــــــاً 
كبيراً للغاية 
وخــــــصــــــوصــــــاً 
خارج مصر، 
فـــكـــل مــنــهــم 
طبع أمراً 

بــداخــلــي وأهــمــهــا أصـــول وأســاســيــات 
صـــنـــاعـــة الــــفــــن والـــســـيـــنـــمـــا واخـــتـــيـــار 
الموضوعات القريبة من الناس وكيفية 

التعبير عن مشكلاتهم.
لــم يحقق نجاحاً  آدم  الــفــنــان أحــمــد   <
جماهيرياً في آخر فيلمين له... ألم تخش من 

مشاركته فيلمه الجديد؟
- لا على الإطلاق، لأنني لا أحسب 
الأمــور بهذا المنطق أبــداً، ونجاح 
الـــســـيـــنـــمـــا لا يــــقــــاس بــحــجــم 
إيـــــــــــــرادات شــــبــــاك الــــتــــذاكــــر، 
فمثلاً أفلام يوسف شاهين 
إيــــــــــــرادات  تــــجــــلــــب أي  لــــــم 
عــــظــــيــــمــــة داخـــــــــــــل مـــصـــر 
وكــــان الــشــعــب المــصــري 
دائــــمــــاً مــــا يـــنـــظـــر لــهــا 
أنها نخبوية، عكس 
الــــــخــــــارج فــعــنــدمــا 
كـــــــانـــــــت تــــعــــرض 
فــي مهرجانات 
كــــانــــت تــحــقــق 
نـــــــــــــجـــــــــــــاحـــــــــــــاً 
مــــــــــنــــــــــقــــــــــطــــــــــع 
النظير، وكثير 
مــــــــــــــن الأفـــــــــــــــــــلام 
الــــعــــظــــيــــمــــة عـــلـــى 
الـــتـــاريـــخ حققت  مـــر 
نجاحات كبيرة عند 
عرضها في التلفزيون، 
فــــشــــبــــاك الـــــتـــــذاكـــــر يـــكـــون 
مقياساً بالنسبة للمنتجين 

لأن كلا ما يهمهم بالدرجة الأولى هو 
المــاديــة، أمــا الفنان فعليه أن  المكاسب 

ينظر أولاً للقيمة الفنية.
الوقت  > ولمـــاذا أصبحنا لا نسمع فــي 
الحالي عن لقب «فتى الشاشة الأول» وغيرها 

من الألقاب؟
المــجــتــمــع وطــبــيــعــة  - لأن طــبــيــعــة 
الفن كلها اختلفت، ففي الوقت الحالي 
يمكن أن نشاهد العمل مرة واحــدة أو 
مرتين، عكس أفلام النصف الثاني من 
القرن الماضي، فقد كان العمل يشاهد 
مــــــراراً وتـــــكـــــراراً، فــبــعــد حــــرب الــخــلــيــج 
الأولى تقريباً حدثت فجوة كبيرة بين 
الأجيال السينمائية، حيث تم استبدال 
كل الجيل القديم بجيل جديد، بفارق 
جيلين تقريباً وهذا أحدث فجوة كبيرة، 
ثــم تــطــورت الأمـــور وأصــبــحــت سريعة 
ومتلاحقة جداً، ولذلك لا يوجد الآن من 
يمكن وصفه بأنه فتى الشاشة الأول 
أو «الــجــان الأول» أو غــيــره، ولــكــن كله 
يأخذ وقته ويحل محله آخرون بسرعة 

كبيرة.
> وما سبب غيابك فنياً منذ مسلسل 

«قمر هادئ» عام ٢٠١٩؟
شاركت في ١٥ حلقة من حكايات 
مــســلــســل «لـــيـــه لأ» والـــــذي رأت شبكة 
MBC أنـــــه مــــن الأفــــضــــل عـــرضـــه عــلــى 
منصة «شاهد»، ولكن بعد «قمر هادئ» 
الـــــظـــــروف الـــعـــامـــة هــــي الــــتــــي فــرضــت 
الابــــتــــعــــاد، حـــيـــث جـــــــاءت «كـــــورونـــــا» 
وكثير من الأعمال توقفت وإلى الآن لا 
تــوجــد عـــودة مستقرة، وأنـــا شخصياً 
كـــنـــت أجـــهـــز لمــســرحــيــة فــنــيــة ورغـــبـــت 
فــي عرضها أول الــعــام الــجــاري، ولكن 

كورونا حالت دون ذلك.
> وما تعليقك على العقبات التي تواجه 

فيلم «التاريخ السري لكوثر»؟
-  أنـــا حــزيــن لــلــغــايــة عــلــى مصير 
هـــذا الــفــيــلــم المـــهـــم، والـــــذي أشـــتـــرك في 
بــطــولــتــه مــع لــيــلــى عــلــوي وزيــنــة ومــن 
إخــــراج محمد أمـــين، فــمــع الأســـف هــذا 
الفيلم اشترك فيه منتجان ولكن اختلفا 
لأسباب مالية وتوقف الفيلم وإلى الآن 
لا أعـــلـــم مــصــيــره رغــــم أنــــه يــتــبــقــى لنا 
يومان فقط وننتهي منه، ومع الأسف 
كــثــيــر مـــن المــنــتــجــين يــنــظــرون لــلأمــور 
بوجهة نظر تجارية بحتة ولا تحركهم 
إلا المادة، ولا ينظرون للشق الفني أبداً.
> وما هو تقييمك للدراما التلفزيونية 

في مصر حالياً؟
- لا شــك أن هــنــاك تــقــنــيــات جيدة 
وتكنولوجيا حديثة دخلت بقوة ولكن 
مع الأسف كثير من الأعمال يعتمد على 
الفورمات الخارجية المستوردة وأغلبها 
لا يــــوجــــد فـــيـــه خـــصـــوصـــيـــة المــجــتــمــع 
المــصــري بكل مشكلاته وهمومه، رغم 
أن مــجــتــمــعــنــا يــضــج بــالــقــضــايــا الــتــي 
يستوجب عرضها، فمع الأسف الكتاب 
والمؤلفون أصبحوا يستسهلون بقوة 
ويــرغــبــون فــي تمصير أعــمــال أجنبية 
ســــــواء تـــركـــيـــة أو هـــنـــديـــة، فـــضـــلاً عــن 
النظام المتبع في الكتابة نفسها، حيث 
يبدأ تصوير المسلسل والممثل لا يملك 
سوى ٥ حلقات منه فقط، ونفاجأ لاحقا 
بأخطاء في الخطوط الدرامية للعمل 
الــواحــد، والممثل يدخل المسلسل وهو 
لا يعلم خريطة دوره وتحدث مشكلات 

كثيرة بسبب هذا الأمر.

اع يعزون الأسباب لإجراءات «كورونا»
ّ
الصن

إيرادات هزيلة للأفلام المصرية رغم استئناف العروض منذ ٤ أشهر
القاهرة: منة عصام

حققت الأفــلام المصرية التي 
تـــــم عــــرضــــهــــا خـــــــلال الأســــابــــيــــع 
القليلة الماضية، إيرادات هزيلة، 
رغـــــم مــــــرور نـــحـــو ٤ أشـــهـــر عــلــى 
استئناف عمل دور العرض بعد 
«إغـــــلاق كــــورونــــا» فـــي منتصف 
المــــاضــــي،  مــــــــارس (آذار)  شـــهـــر 
وذلـــــك عــكــس مـــا تــوقــعــه صــنــاع 
هذه الأعمال؛ إذ كانوا يعتقدون 
أن طـــرح أعــمــال جــديــدة لفنانين 
بارزين ســوف يساهم في زيــادة 
الإقـــبـــال الــجــمــاهــيــري عــلــى دور 
السينما، وزيــادة الإيــرادات، لكن 
مــخــاوف تــفــشــي الـــوبـــاء وبعض 
إجــــــــــراءات مـــجـــابـــهـــة «كـــــورونـــــا» 
تـــســـبـــبـــت فــــــي ضــــعــــف الإقـــــبـــــال 

وتراجع الإيرادات.
فـــيـــلـــم «الــــخــــطــــة الـــعـــايـــمـــة»، 
أحـــدث الأفــــلام المــصــريــة الــتــي تم 
طــرحــهــا أخـــيـــراً بـــــدور الـــعـــرض، 
بطولة غـــادة عـــادل وعــلــي ربيع، 
ومحمد عبد الرحمن، لم يحقق 
إلا نحو ٥ ملايين جنيه مصري 

(الدولار الأميركي يعادل نحو ١٦ 
جنيهاً مصرياً) خلال أسبوعين، 
فــي حــين لــم يحقق فيلم «زنــزانــة 
٧» بطولة نضال شافعي وأحمد 
زاهر، سوى ٧ ملايين جنيه خلال 

٥ أسابيع.
المنتج والموزع لؤي عبد الله، 
عــبّــر عــن اســتــيــائــه مــن الإيــــرادات 
الــهــزيــلــة الـــتـــي حــقــقــتــهــا الأفــــلام 
المصرية خلال الأسابيع الماضية، 
«الشرق الأوسط»، «نحن  ويقول لـ
كموزعين وأصــحــاب دور عرض 
لسنا راضين تماماً عن الإيرادات 
الـــــجـــــاريـــــة، خــــصــــوصــــاً بــــعــــد أن 
توقعنا زيادة الإيرادات إذا قمنا 
بـــضـــخ أفــــــلام جــــديــــدة لــتــشــجــيــع 
الناس على الذهاب للسينما، لكن 
(كورونا)،  الخوف من الإصابة بـ

منع الكثيرين عن الحضور».
ويضيف، أن «دور السينما 
الـــــ٥٠ في  مــلــزمــة بتطبيق نسبة 
المائة من الطاقة الاستيعابية لكل 
إلـــزام الجمهور بــارتــداء  دار، مــع 
بالكمامات وتـــرك كــرســي شاغر 
بين كل فرد وآخر»، مشيراً إلى أن 

«أكثر السينمات تأثراً بالجائحة 
فـــي مــصــر هـــي المــــوجــــودة داخـــل 
المــــــــــولات الــــتــــجــــاريــــة؛ لأنـــــــه يــتــم 

إغـــلاقـــهـــا بـــالـــتـــزامـــن مــــع مــوعــد 
انتهاء عمل المول في تمام الساعة 
العاشرة مساءً؛ بما يعني أنه تم 

إلغاء حفلتي التاسعة ومنتصف 
الليل».

وحصد فيلم «تــوأم روحي» 

بطولة حسن الرداد وأمينة خليل 
وعائشة بن أحمد مبلغ ١٢ مليوناً 
و٣٥٤ ألف جنيه خلال ٩ أسابيع، 

كما حصد فيلم «الغسالة» بطولة 
هنا الزاهد وأحمد حاتم نحو ١٥ 

مليون جنيه خلال ١٢ أسبوعاً.
الــلــه، أن تخوف  ويـــرى عبد 
الــجــمــاهــيــر مــــن حــــــدوث مــوجــة 
ثــانــيــة مـــن «كــــورونــــا» قـــد يــكــون 
مــن بــين أســبــاب ضــعــف الإقــبــال 
والإيرادات خلال الفترة الماضية 
والمــقــبــلــة، ويــقــول «هــــذا الــوضــع 
المقلق يجعلني كمنتج أتردد جداً 
في طرح فيلم (البعض لا يذهب 
للمأذون مرتين) بطولة كريم عبد 
العزيز ودينا الشربيني، والذي 
كنا قد نوّهنا عن طرحه قريباً، 
ولــكــن بــالــتــأكــيــد لــن أطــرحــه لأن 
الــراهــن ضبابي ومقلق  الــوضــع 
للغاية مع التحذيرات من حدوث 

موجة ثانية من (كورونا)».
ويــلــفــت عــبــد الـــلـــه إلــــى «أن 
الوضع لو استمر هكذا، فإنه لن 
يطرح أفلاماً جديدة في موسم 
رأس السنة السينمائي»، واصفاً 
«الكارثة الكبرى»؛  هذا الإجراء بـ
لأنـــــه لــــو امـــتـــنـــع المـــنـــتـــجـــون عــن 
عــرض أفلامهم في هــذا الموسم، 

فـــإنـــه لــــن يـــكـــون أمـــامـــهـــم ســـوى 
مــــوســــم عـــيـــد الـــفـــطـــر فــــي الـــعـــام 

المقبل».
يــذكــر أنـــه فــي الــوقــت نفسه 
مــن الــعــام المــاضــي حــقــقــت أفــلام 
مــصــريــة إيــــــــرادات كــبــيــرة جـــداً، 
من بينها «ولاد رزق ٢» والــذي 
حقق إيرادات اقتربت من حاجز 
مائة مليون جنيه، وفيلم «الفيل 
الأزرق ٢» الذي حقق ١٠٢ مليون 
فــي ١٤ أســبــوعــاً، وفــيــلــم «خــيــال 
مآتة» ٣٧ مليوناً في ١٢ أسبوعاً.

بــــــدوره، كــشــف مــحــمــد عبد 
المــجــيــد، مـــديـــر ســيــنــمــا «بـــنـــدر» 
بحي المعادي، (جنوب القاهرة) 
«الــــــشــــــرق  فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــــــ
الأوسط»، عن أن نسبة الإشغال 
الــــعــــرض  فـــــي دور  الـــحـــقـــيـــقـــيـــة 
المـــصـــريـــة لــــم تــتــخــط نــســبــة ٣٥ 
المــائــة؛ بسبب ضعف إقبال  فــي 
الـــعـــرض  الـــجـــمـــهـــور عـــلـــى دور 
خوفاً من «كــورونــا». معتبراً أن 
الإيــــرادات الــتــي حققتها الأفــلام 
الحالية معقولة ومناسبة وفق 

نسب الإشغال الفعلية.

محيي الدين في لقطة من أحد أفلامه القديمة

الفنان محسن محيي الدين 

اجتهدت نتاشا شوفاني للتنويع في أدوارها
 وأحدثها «كارمن» في «أسود فاتح»

لقطة لهنا الزاهد وأحمد حاتم في فيلم «الغسالة»

نتاشا شوفاني

ا ا أ لل ا ا ا ا

تبرز في دورين مختلفين ضمن مسلسلي «فاتح أسود» و«دانتيل» 

نتاشا شوفاني: أتطلع للعب دور كوميدي
 وأختار غبريال يمين شريكاً فيه 

بيروت: فيفيان حداد

نــتــاشــا شــوفــانــي في  تلفتك 
شخصيتي «كــارمــن» و«دانــا» 

ضــــمــــن مـــســـلـــســـلـــي «أســــــــود 
فاتح» و«دانتيل». فتجسد 
فــيــهــمــا دوريـــــــن يـــرتـــكـــزان 
امـــرأة غامضة  على قالب 
فــي  وقــــــويــــــة  الأول،  فــــــي 
الــــثــــانــــي. ونـــتـــاشـــا الــتــي 
بدأت رحلتها مع التمثيل 
فــي عــام ٢٠١٤ تــبــرز اليوم 

مـــوهـــبـــة نـــاضـــجـــة بـــعـــد أن 
عـــــرفـــــت كــــمــــا تـــــقـــــول مـــكـــامـــن 

ضــــعــــفــــهــــا. ويـــــــلاحـــــــظ مـــتـــابـــع 
نــتــاشــا  فــــي أداء  تــــطــــورا  الــعــمــلــين 

وخــــاصــــة فــــي رنـــــة صـــوتـــهـــا بـــعـــد أن 
اجتهدت في تطبيق تقنية خاصة له 
تخرج نبرته من الــروتــين، الــذي وقع 

فيه من قبل.
«الــــشــــرق  وتـــــقـــــول فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوســـــــــــــط»: «وصــــلــــتــــنــــي انــــتــــقــــادات 
وتــــلــــقــــيــــت مــــــلاحــــــظــــــات حــــــــــول هـــــذا 
المـــــوضـــــوع. حـــتـــى أنـــــي لاحـــظـــت ذلـــك 
شخصيا عندما كنت أتابع نفسي في 
مسلسل «ما فيي». وصدف أني قمت 
بـــدور بالفصحى فــكــان الأمـــر نــافــرا. 
وعندما عملت في مسلسل «ما فيي٢» 
لاحظت الأمر وقلت لنفسي أنه من غير 
الممكن الإبــقــاء على نبرة محزنة في 

صوتي فقررت التخلص منها. 
وتتابع نتاشا: «توجهت إلى 
طبيبة اختصاصية شرحت لي 
التقنية التي علي اتباعها في 
صوتي كي أتخلص من الحالة 
التي أعاني منها ونجحت في 

ذلك».
لـــــــم تـــــكـــــن نـــــتـــــاشـــــا تـــجـــيـــد 
التحدث بالعربية كونها كانت 
تـــعـــيـــش خـــــــارج لـــبـــنـــان ولاقــــت 
الفترة الأولـــى في  صعوبة فــي 
عملية التعبير واللفظ. اليوم 
صـــــــارت أكــــثــــر تـــمـــكـــنـــا، وظــهــر 
ذلــــك بـــوضـــوح فـــي المــســلــســلــين 
المــذكــوريــن. وتــعــلــق فــي سياق 
«الــشــرق الأوســــط»:  حــديــثــهــا لـــ
«شــعــرت أنـــه عــلــي أن أغــيــر في 
نبرة صوتي لأنه كان سيقيدني 
أمـــر لم  فــي أدوار معينة وهـــو 
أكن أرغب به أبدا. حتى أني في 
مسلسل «أسود فاتح» اجتهدت 
لأتـــــمـــــكـــــن مـــــــن الـــــــكـــــــلام بـــشـــكـــل 
يـــوصـــل شــخــصــيــتــي بــوضــوح 
إلـــى المــشــاهــد. وفـــي «دانــتــيــل» 
الــقــويــة  المــــرأة  لــعــبــت شخصية 
المتعجرفة والتي لديها طريقة 
فوقية ومزعجة في التحدث مع 

الآخــريــن. فــاضــطــررت أيــضــا أن أغير 
في نبرتي انطلاقا من ركيزة معينة 

تنسجم مع الدور».
وعن تجربتها في هذين العملين 
تــقــول: «عندما بـــدأت فــي قـــراءة نص 
«أسود فاتح» اعتقدت للوهلة الأولى 
الــتــي سألعبها  أن شخصية كــارمــن 
بـــريـــئـــة وتـــتـــمـــتـــع بـــلـــطـــافـــة ظــــاهــــرة. 
واكتشفت فــي باقي مجريات العمل 
أنها فيما بعد تنكشف على حقيقتها، 
الـــشـــريـــر. فأعجبت  ويــظــهــر وجــهــهــا 
بالدور خصوصا أني اتخذت قراري 
فــــي أدوار الإحـــبـــاط  بـــعـــدم الإكــــمــــال 
والبكاء. فاقتنصت الفرصة ودخلت 
في هذا العمل الرائع سيما وأنه على 
المــمــثــل أن يــنــوع فـــي أعـــمـــالـــه. وكــنــت 
ســـبـــق ورفــــضــــت عـــــدد مــــن الـــعـــروض 

التمثيلية، لأنــهــا تضعني فــي نفس 
خانة المرأة المحبطة».

ومـــــــاذا عـــــان تــجــربــتــك فــــي عــمــل 
مـــصـــري؟ تـــرد شــوفــانــي فـــي مــعــرض 
«الشرق الأوسط»: «التجربة  حديثها لـ
بــحــد ذاتــهــا حــمــلــت لــي الــتــجــديــد في 
نــــــواح كـــثـــيـــرة. وعـــنـــدمـــا عــلــمــت بـــأن 
هيفاء وهبي تلعب البطولة فرحت. 
فــهــي أيــقــونــة فــنــيــة لـــن تــتــكــرر وكــنــت 
مـــتـــحـــمـــســـة لمــــشــــاهــــدتــــهــــا شــخــصــيــا 

فـــي مـــواقـــع الـــتـــصـــويـــر. أمــــا الأجـــــواء 
المصرية في التمثيل فاكتسبت منها 
دروســــا جــديــدة. فــالأســلــوب يختلف 
فـــي أي مـــشـــروع يــنــفــذ خــــارج لــبــنــان. 
الــذي تعاملت معه  والفريق المصري 
كان رائعا ومنسجما مع بعضه. كما 
اكتسبت صداقات مع عدد من الممثلين 
المــشــاركــين. فلقد سبق وتعاونت مع 
معتصم الــنــهــار فــي «مــا فــيــي» ولكن 
في «أسود فاتح» مثلت معه أكثر من 
مشهد. ولفتني كيفية إتقانه التنقل 

بين اللهجتين المصرية والسورية.
ويمكن القول إن الاحترافية كانت 
تهيمن بشكل كبير على جميع أبطال 
العمل أمثال أحمد فهمي ونبيل نور 
الدين وصبري فــواز وشريف سلامة 
أتــفــرج على أداء  وغــيــرهــم. كما كنت 

هــيــفــاء وهــبــي بــإعــجــاب كــبــيــر. وهــي 
على فكرة إنسانة لطيفة جدا وقريبة 
من القلب. فأنا كغيري من أبناء جيلي 
تركت هيفاء وهبي عندنا أثرا كبيراً، 
فكنا جميعنا ننتظر إطــلالاتــهــا 
الــفــنــيــة. وعـــنـــدمـــا شـــاهـــدت لها 
فيلم «دكان شحاتة» أبكتني في 
الصميم، وتفاعلت مــع أدائها 
الطبيعي وأخبرتها بذلك أثناء 

تصويري أسود فاتح».
وعــــــــــــــن تــــــجــــــربــــــتــــــهــــــا فــــي 
«دانــــتــــيــــل» تــــقــــول: «هـــــي أيــضــا 
مختلفة وجميلة وأحببت فيها 
الــتــي نسميها في  طريقة الإخــــراج 
عالمنا «وان شوت». وهي تعطي الممثل 
حرية التحرك والتعبير فيشعر وكأنه 
على خشبة مــســرح مميز بالعفوية 
والارتجال». وأي من الممثلين انطبع 
في ذهنك؟ «جميعهم كانوا محترفين 
وطــبــيــعــيــين وصــــادقــــين فـــي أدائـــهـــم. 
ولكن مشاهدي مــع الممثل المخضرم 
سلوم حداد تركت عندي أثرا كبيرا. 
فــهــو مــن الأشـــخـــاص الــذيــن يـــزودون 
مــــن يـــقـــف أمـــامـــهـــم بـــطـــاقـــة إيــجــابــيــة 
كبيرة وبثقة بالنفس. وكنت أناقش 
شخصية (دانا) معه ويعطيني آراءه 
حولها. فالأجواء عامة في «دانتيل» 
كانت عائلية بحيث لا يشعر أحدا منا 
بأنه وحيداً، وسلوم حداد بالتحديد 

ساعدني كثيرا».
وهـــل نــتــاشــا شــوفــانــي 
الـــــيـــــوم تـــبـــحـــث عـــــن أعـــمـــال 
تــبــرزهــا بــشــكــل أكــبــر؟ تــرد: 
«أنــــا مــن الأشـــخـــاص الــذيــن 
يـــــؤمـــــنـــــون بــــــــأن كــــــل شــــيء 
يــحــصــل فـــي وقـــتـــه. والأهــــم 
هــو أن اجــتــهــد وأعــمــل على 
تــطــويــر موهبتي وقــدراتــي 
الـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة حــــتــــى عـــنـــدمـــا 
تصل الفرصة أكون جاهزة 
لــهــا». وهـــل هـــذا يــعــنــي أنــك 
بــــأدوار بطولية  لا تفكرين 
صـــاحـــبـــة مـــســـاحـــات أكـــبـــر؟ 
تعلق: «تعلمت أن الأشياء 
إلــيــهــا لا يجب  الــتــي نطمح 
الـــتـــفـــكـــيـــر بــــهــــا أكـــــثـــــر مــمــا 
تـــســـتـــأهـــلـــه. فــمــســؤولــيــتــي 
ألـــعـــبـــه هــي  كــــل دور  تـــجـــاه 
الأساسية في عملي وأتطلع 
إلى تقديم أعمال أفضل ولا 

تقل أهمية عن سابقيها».
انــتــهــت مـــؤخـــرا نتاشا 
شـــــــوفـــــــانـــــــي مــــــــن تــــصــــويــــر 
مسلسل «دفعة بيروت» من 
إنتاج شركة «ايغل فيلمز» 
والــــــذي بــــدأ تــطــبــيــق «شـــاهـــد» 
بــعــرضــه مــــؤخــــرا. «دوري في 
«دفعة بيروت» مختلف أيضا ويحمل 
رسالة إنسانية سيكتشفها المشاهد 
مع الــوقــت». وعــن الــدور الــذي تطمح 
تــقــول: «على  إلــى لعبه فــي المستقبل 
بالي لعب دور كوميدي بعيدا تماما 
عــمــا ســبــق وقــدمــتــه فـــي مسلسلاتي 
الأخيرة. فأنا أحب الضحك وصاحبة 
نــكــتــة كــمــا هــو مــعــروف عــنــي وسبق 
وعـــمـــلـــت فـــــي مــــســــرح جـــــــورج خـــبـــاز 
وأحــبــبــت الــتــجــربــة». ومـــن تختارين 
ليشاركك التمثيل في عمل كوميدي؟ 
تـــقـــول: «أتـــمـــنـــى أن أقــــف إلــــى جــانــب 
غــبــريــال يــمــين، فهو أســتــاذ كبير في 
عالم الكوميديا وطبع أعمالا لبنانية 
تلفزيونية ومسرحية كثيرة بأدائه 
الكوميدي الممتع. إنه بمثابة كنز من 

لبنان أفتخر به كفنان من بلادي».
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بطاقات بريدية تستعيد مشاهد من الذاكرة وقصاصات الورق
سلفادور: تاريرو مززيوا*

طوال أربعة عقود تقريباً، كان 
الفنان والمصور الفوتوغرافي فيك 
مونيز (٥٨ سنة)، يجمع بطاقات 
بــــريــــديــــة، فـــيـــرســـل بـــعـــضـــهـــا إلـــى 
أحبائه وأصدقائه، ويرسل البعض 
لــيــرى مــا إذا كانت  الآخـــر لنفسه، 
ستصل البطاقة أولاً إلى المنزل أم 
إليه. وكــان مصير الكثير من تلك 
البطاقات أن تتحول إلى قصاصات 
ورقية صغيرة يُعاد ترتيبها لعمل 
بـــطـــاقـــات بـــريـــديـــة بــاســتــخــدام فن 
الــكــولاج، تصور بعضاً مــن أشهر 

الأماكن في العالم.
في مقابلة هاتفية قال مونيز 
من السلفادور في البرزايل: «أردت 
أن أصوّر مكاناً ما باستخدام أجزاء 
صــغــيــرة مــن الــلامــكــان». وأضـــاف: 
«يــتــعــلــق الــكــثــيــر مــمــا يـــحـــدث في 
عـــمـــلـــي بـــكـــيـــفـــيـــة تــــــوافــــــق الـــعـــالـــم 
الخارجي مع الصورة التي توجد 

بالفعل داخل عقلي».
ويــــــركــــــز كـــــتـــــاب لــــــه بــــعــــنــــوان 
«بــطــاقــات بــريــديــة مــن الــلامــكــان»، 
تــــنــــشــــره دار  المـــــفـــــتـــــرض أن  مــــــن 

«أبـــريـــتـــشـــيـــر»، المـــؤســـســـة المــعــنــيــة 
بـــالـــتـــصـــويـــر الــــفــــوتــــوغــــرافــــي، فــي 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، على 
بــطــاقــات بــريــديــة لـــدى مــونــيــز لكل 
من باريس، ونيويورك، وفينيسيا، 
وريـــو دي جــانــيــرو، وبــكــين، وتــاج 
محل، وغيرها. وأول شيء يفعله 
عند تصميم بطاقة بريدية جديدة 
هو التفكير في مدينة ما وذكرياته 
بــهــا والمــعــالــم المــمــيــزة فــيــهــا، التي 

تجعلها مألوفة مثل بــرج «إيفل» 
في باريس، أو سيرك «بيكاديللي» 
في لندن، أو تــاج محل في مدينة 
أغرا بالهند؛ فتلك الأماكن هي أول 
ما يخطر على بال أكثر المسافرين 
حــين يفكرون فــي بــاريــس أو لندن 

أو أغرا.
ويوضح مونيز قائلاً: «الاسم، 
وبـــعـــض الـــعـــنـــاويـــن، والـــقـــصـــص، 
تصنع معاً مجموعة من الإشارات 

داخل رأسي، تمثل باريس بالنسبة 
إلــــــيّ، وتـــكـــوّن إطــــــاراً أضــــع داخــلــه 
مبنى مــا، وحــجــراً أمــلــس، وضــوء 
مصباح، وخبز الباغيت الفرنسي، 
وشـــجـــرة أحــمــلــهــا داخـــــل مــخــزون 
الــــصــــور الــــخــــاص بــــــي». ويـــتـــابـــع: 
«وفي النهاية أصوّر شيئاً ما يشبه 

باريس».
بــعــد تــحــديــد مــونــيــز لــصــورة 
ذهنية للبطاقة، يــبــدأ البحث في 

مـــجـــمـــوعـــتـــه عـــــن بـــطـــاقـــة بـــريـــديـــة 
المــوجــودة داخــل  مطابقة للصورة 
ذهـــــنـــــه. ويـــــكـــــون لـــــديـــــه الـــبـــطـــاقـــة 
البريدية المناسبة أحياناً، في حين 
يــحــتــاج إلــــى شـــرائـــهـــا فـــي أحــيــان 
أخـــــرى؛ وبــمــجــرد الــحــصــول على 
الـــصـــورة المــنــاســبــة يــصــنــع نسخة 
مــــنــــهــــا، ويـــســـتـــخـــدمـــهـــا كـــمـــرجـــع 
الــجــديــدة التي  الــبــريــديــة  للبطاقة 
يــعــمــل عــلــيــهــا. ويــــمــــزّق بــعــد ذلــك 

«الــكــثــيــر والــكــثــيــر» مــن الــبــطــاقــات 
الــقــطــع  إلــــى الآلاف مـــن  الـــبـــريـــديـــة 
الصغيرة، من ثمّ ينظر إلى النسخة 
المرجعية وهو يجمع القصاصات 
مــــعــــاً، كــــأنــــه يـــجـــمـــع أجــــــــزاء لــقــطــع 
أحجية أو لوحة فسيفساء. وهو 
يحب كثيراً تكوين شكل السحاب 
مـــن الـــنـــص المــــوجــــود عــلــى الــجــهــة 

الخلفية من البطاقات.
بــــمــــجــــرد الانـــــتـــــهـــــاء مـــــن تــلــك 
الصورة يلتقط مونيز لها صورة 
فوتوغرافية، أو يمسحها ضوئياً 
حسبما يكون مناسباً، ثم يكبّرها؛ 
ولـــكـــن عـــــادةً مـــا يـــكـــون حــجــمــهــا ٦ 
أقدام في ٨ أقدام تقريباً. ويوضح 
مــونــيــز قـــائـــلاً: «أفـــكـــر فـــي الــعــلاقــة 
كـــانـــت  بـــــين الأجــــــــــزاء والـــــكـــــل. إذا 
الــــصــــورة كــبــيــرة كـــثـــيـــراً، ســيــكــون 
نجز، لكن لن يرى المرء 

ُ
أ العمل قد 

الأجــزاء الصغيرة. أظل أعمل على 
الأجــــــــــزاء حـــتـــى تـــصـــبـــح مــنــاســبــة 
وفــي موضعها الصحيح، وبهذه 

الطريقة أكون فنان فسيفساء».
أنّ بثّ الحياة  ويــردف مونيز 
في بعض البطاقات البريدية يكون 
أسهل عن بثها في بعضها الآخر، 

مشيراً إلى الجهد الكبير الذي بذله 
من أجــل تكوين صــورة لنيويورك 
ــه لــم يتمكن 

ّ
على سبيل المــثــال، لأن

مــــن اخـــتـــيـــار صــــــورة مــــحــــدّدة فــي 
ذهنه للمدينة التي قضى بها أكثر 
سنوات حياته وهو بالغ؛ وتتضمن 
المشاهد الخاصة بالمدينة برجَي 

مركز التجارة العالميين.
عندما بدأ مونيز مجموعته، 
اســـتـــغـــرق الــعــمــل عــلــى كـــل بــطــاقــة 
مــنــهــا ثــلاثــة أســابــيــع، ولــكــن حين 
أوشــك على الانتهاء من المشروع، 
لم يكن يستغرق العمل على بعض 
البطاقات سوى بضعة أيام. وقال 
إنـــه يــأمــل أن يــتــواصــل الــنــاس مع 
هم قد عادوا 

ّ
الصور، ويشعروا كأن

مرة أخــرى إلى مكان قد زاروه في 
الــســابــق. ويـــوضـــح: «حـــين تقترب 
مــن الــبــطــاقــة تشعر كــأنــك فــي ذلــك 
المكان بالفعل، حيث يبدو كل جزء 
حقيقياً ولـــه هــويــة، ويــبــدو الأمــر 
كـــأنـــك تــنــظــر إلــــى صـــــورة مــشــتّــتــة 
ـــهـــا مــكــونــة مـــن أشــيــاء 

ّ
لــلــغــايــة لأن

مــوجــودة في الــخــارج ولها وجود 
مادي بدرجة كبيرة».

* خدمة «نيويورك تايمز»

حصد ٣ جوائز في مهرجان البندقية السينمائي لعام ٢٠١٩

فيلم «جدار الصوت» لأحمد غصين
٩٠ دقيقة بين الحياة والموت

بيروت: فيفيان حداد

يـــمـــضـــي مـــشـــاهـــد فـــيـــلـــم «جـــــــــدار الــــصــــوت» 
لأحمد غصين ٩٠ دقيقة كاملة تخطف الأنفاس، 
تحكي عــن لحظات فاصلة بــين الحياة والمـــوت. 
وهــو يتحدث عــن مـــروان شــاب فــي الــثــلاثــين من 
عمره يذهب إلى الجنوب للبحث عن أبيه خلال 
العدوان الإسرائيلي على لبنان عام ٢٠٠٦؛ فيجد 
نفسه مُحاصراً في منزل ببلدته التي تتعرض 
للقصف، مع ٤ من أبناء بلدته، إثر دخول الجيش 

الإسرائيلي إليها.
وينجح مخرج العمل أحمد غصين في شدّ 
المــشــاهــد منذ اللحظات الأولـــى لمجريات  انــتــبــاه 
الفيلم، لاعباً على وتر البطل والسارق المعروفة 

في عالم السينما التشويقي.
فــيــنــجــذب المـــشـــاهـــد لاشـــعـــوريـــا إلــــى الــبــطــل 

متمنيا فـــوزه عــلــى الــلــص الـــذي يضعه 
في مواقف خطيرة ومثيرة. وبين العتمة 
والضوء والتوق إلى حرية داخل سجن 
كبير وإلـــى بقعة ســلام فــي عــزّ الــحــرب، 
إلــى تجاذبات حياة تحدث بين  إضــافــة 
السماء والأرض، يدور هذا العمل الذي 

يعدّ أول فيلم روائي لأحمد غصين.
وكـــــان الــفــيــلــم قـــد تـــرشـــح إلــــى عــدة 
جوائز في مهرجانات عالمية وحصد ٣ 
منها في مهرجان البندقية السينمائي. 
الجائزة الكبرى نالها عن فئة «أسبوع 
الــــنــــقــــاد الــــــدولــــــي» والــــثــــانــــيــــة «جــــائــــزة 
الجمهور» والثالثة تحت عنوان «ماريو 

سيراندري» عن المؤثرات التقنية.
ويـــعـــالـــج أحـــمـــد غــصــين فـــي الــفــيــلــم 
أحــــــداثــــــاً مـــتـــلاحـــقـــة تـــــــــدور خـــــــلال تــلــك 
انــفــعــالات الفرد  الــحــرب، وينقل بتجرّد 
تجاه مواقف مصيرية. ويؤكّد غصين: 
«اهتمامي تمحور حول المدنيين الذين 

يُـــتـــركـــون لمــصــيــرهــم المــجــهــول فـــي الـــــحـــــروب..... 
وأنقل انشغالاته وصراعاته الوجودية الصغيرة 
الـــتـــي تــتــضــخــم أو تتقلص  الـــدائـــمـــة،  وأســئــلــتــه 
بحسب ما يختبره، ويكون محورها غالباً عن 

جدوى عيشه في هذه المنطقة أو تلك».
وكانت شركة «إم سي» للتوزيع بالتعاون 
مع «أبوط برودكشن» وصالة سينما «فوكس» 
فـــي الـــحـــازمـــيـــة قـــد دعــــت الإعـــلامـــيـــين لــحــضــور 
المــتــوقــع أن تنطلق  الــعــرض الأول للفيلم. ومــن 
عروضه التجارية في صالات السينما المذكورة 

في ٢٩ الحالي.
٩٠ دقيقة تجري بين الحياة والموت ومصائر 
معلقة بقرارات لا يتخذها المواطن نفسه، يلونها 
المخرج بمواقف ساخرة حيناً ومضحكة حيناً 
آخر، كاسراً نسبة التوتر العالية التي يمارسها 
على المشاهد من جهة ثانية. وتأتي تعليقات 
الــدور  الممثلين المشاركين فــي العمل كــل حسب 
والشخصية التي يلعبها في هذا الإطار لترسم 
الفيلم وأحــداثــه  الابــتــســامــة على وجـــوه تتابع 
المـــثـــيـــرة. ومــــن المــمــثــلــين المـــشـــاركـــين فـــي «جــــدار 

الصوت» عصام بو خالد وفلافيا بشارة وسحر 
منقارة وبــطــرس روحــانــا وعـــادل شاهين الــذي 
كـــان هـــذا الفيلم آخـــر أعــمــالــه السينمائية قبل 

وفاته.
ويــتــبــع المـــخـــرج غــصــين الإيـــقـــاع الــتــصــاعــدي 
الفيلم (كــريــشــنــدو)، فيبقي  الـــدرامـــي فــي أحــــداث 
الــشــاشــة من  مــشــاهــده مسمّر العينين فــي اتــجــاه 
دون أن يـــرف لــه جــفــن. وكـــان لافــتــاً اتــبــاع غصين 
وتيرة تشويقية من هذا النوع قلما نلحظها في 

فيلم عربي.
ويبرع غصين في أخذ مشاهده إلى مساحات 
مضيئة رغم العتمة المسيطرة على وقائع العمل. 
فنرى البطل مــروان (كــرم غصين شقيق المخرج) 
يفتح نافذة المنزل المسجون فيه، ليطلعنا على 
جمال طبيعة منطقة الجنوب. أما الممثل الراحل 
عـــادل شــاهــين فــيــشــكّــل طــاقــة الــفــرج للأشخاص 

المـــحـــاصـــريـــن فـــي هــــذا المــــنــــزل، ويـــــــزوّد المــشــاهــد 
بلحظات استراحة؛ فهو الوحيد بين أبناء بلدته 
الــــذي كــانــت لــديــه الـــقـــدرة عــلــى تــرجــمــة عــبــارات 
الــعــربــيــة بسبب  إلـــى  الــجــنــود بالعبرية  يقولها 

تمضيته وقتاً طويلاً في سجون الأسر.
ويتحفنا الممثل بطرس روحــانــا بحرفيته 
المشهود لها ضمن أداء طبيعي وعفوي يقرّبه من 
دون استئذان إلى قلوب المشاهدين. أما المخرج 
والممثل عصام بو خالد فيترك للغة الجسد التي 
يجيدها مساحة تأسر المشاهد تلقائيا وتضفي 
أبــطــال عالميين لمجرد متابعة  على الفيلم نكهة 
نظراته أو خطواته المثقلة بقلق المصير المجهول.

 all» يبقى القول أن فيلم «جدار الصوت» أو
this victory» بالإنجليزية هــو بمثابة رسالة 
إنسانية تختصر معاناة شعوب عربية كثيرة 
تعاني الأمرين من حروب تُفرض عليها. فتكون 
بمثابة مــحــطــات حــيــاة لا تُــنــســى مــحــفــورة في 
شعرها الأبيض وتجاعيد وجهها ونظراتها 
الداكنة المتسائلة دائماً عما يحمله الغد لها، من 

دون أن تحظى بجواب شاف.

الممثلان بطرس روحانا وكرم غصين في مشهد من فيلم «جدار الصوت»

فيلم «جدار الصوت» يبدأ عرضه 
في صالات السينما في ٢٩ من الشهر الحالي

تساعد في توفير الطاقة وخفض درجة الحرارة والرطوبة داخل الغرف

نقل عمارة القِباب من قرى مصرية فقيرة إلى مناطق الأثرياء
القاهرة: نادية عبد الحليم

عندما أسس المهندس حسن 
فــتــحــي طـــــرازه المـــعـــمـــاري الــفــريــد، 
من القباب والطوب اللبن، استمد 
مـــــصـــــادره مــــن الــــعــــمــــارة الــريــفــيــة 
النوبية. فقام ببناء روائع لا تزال 
قــام بتدريب  الــزمــن. كما  تتحدى 
الـــســـكـــان المـــحـــلـــيـــين فــــي الــجــنــوب 
المــصــري عــلــى صــنــع مــــواد الــبــنــاء 
بـــالـــعـــنـــاصـــر المـــحـــلـــيـــة الـــخـــاصـــة، 
 

َ
وإقــامــة المــبــانــي بــهــا، لــكــن لــم يلق

هذا الأسلوب المعماري ما يستحقه 
من انتشار حتى في الريف خلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، إلـــى أن شهد 
أخيراً اهتماماً متنامياً في أنحاء 
مختلفة من مصر، وساعد على ذلك 
وجود بعض البنائين المهرة الذين 
يبرعون في إنشاء مباني القباب، 
اء زياد الأسواني الذي 

َ
ومنهم البن

لم يكتفِ بالبناء على هذه الطريقة 
داخــل قريته «المحاميد»، التابعة 
لمركز إدفو بأسوان (جنوب مصر)، 
إنما عمل على تطويرها، بعد أن 
شد الرحال إلى مختلف محافظات 
مـــصـــر، لــيــبــنــي فـــيـــلات وقـــصـــوراً 
واســـــتـــــراحـــــات ومــــســــاجــــد وقـــــرى 
سياحية تعتمد على طراز القباب، 
ولــيــســتــمــتــع قــاطــنــو هـــذه المــبــانــي 
بــجــمــالــهــا المــعــمــاري الاســتــثــنــائــي 
المُطعم بروح فنية تمزج بين التراث 
الــــعــــربــــي والــــلــــمــــســــات الـــعـــصـــريـــة 
المــلائــمــة أيــضــاً لمــا يــشــهــده الــعــالــم 

من تغيرات مُناخية.
ويــــــرى بـــــنـــــاؤون، مــــن بــيــنــهــم 
زيــاد الأسواني، أن القباب تواجه 
أزمة الطقس الحار، وتتيح درجة 
حرارة أكثر انخفاضاً داخل الغرف 
المقببة عــن أي مــكــان داخــلــي آخــر 
فــي التوقيت والمنطقة أنفسهما، 
إذ يـــحـــدث تــحــت الــقــبــة مـــا يطلق 
عليه «دوامات الهواء». يقول زياد 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  الأســــوانــــي لــــ
«عند فتح الأبـــواب أو الــنــوافــذ، لا 
يقابل الشخص (هبات ساخن) في 
الأمــاكــن الــحــارة، إنما يكون هواء 
لطيف، وهكذا يمكن العيش داخل 
الغرف ذات القباب دون أي تكييف 

أو مراوح كهربائية».
ومن مميزات القباب أيضاً أنها 
موفرة للطاقة، حيث يتم فتح نوافذ 
صغيرة في القبة، ويتم تغطيتها 
بالزجاج الشفاف. ومما يكسبها 
مزيداً من الاختلاف اختيار زجاج 
ملون، كالأصفر والأخضر والأزرق، 
ما يعني أنه بــدوران الشمس على 
مدار اليوم يتغير لون الإضاءة في 
الــغــرفــة، مــع الــوضــع فــي الحسبان 
أن طبيعة التصميم يرحب أيضاً 
بوحدات الإضاءة الحديثة، بحسب 

الأسواني.
الــنــوع  ويستطيع أيــضــاً هـــذا 
من العمارة تحمل عوامل الزمن، 
بــالــعــوامــل الجوية،  فهو لا يتأثر 
ويــصــمــد أمـــــام الأمـــطـــار والـــــزلازل 
والـــــعـــــواصـــــف، عـــلـــى حـــــد تــعــبــيــر 
الأسواني الذي يقول: «لقد عاشت 
بــيــوت أجـــدادنـــا فــي جــنــوب مصر 
مئات السنين من دون أن يمسها 
أي ضـــــــرر. كـــمـــا يـــتـــمـــيـــز بـــإتـــاحـــة 
الــــفــــرصــــة لـــلاســـتـــمـــتـــاع بــالــحــيــاة 
الفطرية البسيطة، ما يحقق قدراً 
كبيراً من الراحة النفسية وصفاء 
الــذهــن، وربــمــا ينبع ذلــك مــن ترك 
الطوب المكون للقباب دون دهان 
أو محارة من الداخل، حيث يبقى 
عــلــى حـــالـــه، أو قـــد يــتــم فــقــط في 
حالة رغبة العميل تلميع الطوب 
بالورنيش لإكسابه بريقاً أو لمسة 
خفيفة مــن طبقة بنية أو ســوداء 

الـــلـــون». ويعتمد كثير  أو ورديــــة 
مـــن ســكــان المــنــاطــق الــصــحــراويــة 
فــــي مـــصـــر عـــلـــى مـــعـــمـــار الـــقـــبـــاب 
فــي بــنــاء بــيــوتــهــم واســتــراحــاتــهــم 
نظراً لقيمتها الكبيرة في خفض 
ـــــــحـــــــرارة والـــــرطـــــوبـــــة.  درجـــــــــــات ال
وأنشأت الحكومة المصرية مئات 
الــبــيــوت الــجــديــدة لــســكــان الــنــوبــة 
فــي أســــوان بــجــنــوب مــصــر بــمــواد 
إســـمـــنـــتـــيـــة وأحـــــجـــــار عـــلـــى طــــراز 
الـــقـــبـــاب لمـــواجـــهـــة أشـــعـــة الــشــمــس 

الحارقة خلال شهور الصيف.
ونـــشـــأ الأســـــوانـــــي فــــي أســــرة 
مــتــخــصــصــة فــــي هـــــذا الــــنــــوع مــن 
الــبــنــاء: «ورثـــــت المــهــنــة عـــن خــالــي 
وعــــمــــي، وأبـــنـــائـــهـــمـــا وإخـــــوانـــــي، 
وجــمــيــعــهــم اتـــبـــعـــوا طــريــقــة بــنــاء 
القباب التي علمها لهم المهندس 
حسن فتحي (رحمه الله). صحيح 
أنــــــه اســـتـــلـــهـــمـــهـــا مـــــن الـــحـــضـــارة 

المصرية منذ آلاف السنين، إلا أنه 
قام بتطويرها، ودرب أهل قريتي 
عليها، ومن ثم قمنا بتطويرها من 

جديد لتلائم العصر».
ومـــــن أهـــــم مــــلامــــح الــتــطــويــر 
الـــتـــي شـــهـــدهـــا هـــــذا الـــبـــنـــاء عــلــى 
يـــد الأســــوانــــي وأســـرتـــه الـــوصـــول 
بـــالمـــبـــانـــي إلــــــى ٣ طــــــوابــــــق، بــعــد 
اســـتـــخـــدام عــنــاصــر بـــنـــاء أخــــرى، 
إلــى تغيير تقنية البناء.  إضــافــة 
كـــــمـــــا أضـــــــــــاف لــــلــــمــــبــــانــــي بـــعـــض 
المستلزمات الجانبية التي تضفي 

مزيداً من الأناقة والوظيفية على 
المـــكـــان، ومــنــهــا المـــدفـــأة والــشــوايــة 
والــفــرن البلدي المبنيين بصفتهم 

أجزاء من المنزل أو الشاليه.
ويــــــؤكــــــد الأســـــــوانـــــــي وجــــــود 
اهـــتـــمـــام مـــتـــزايـــد فـــي مــصــر بــهــذه 
الــــعــــمــــارة الــــتــــي لــــم تـــعـــد «عــــمــــارة 
الفقراء»، كما أرادها حسن فتحي: 
«مــــن خــــلال خــبــرتــي الـــطـــويـــلـــة، لا 
البناء الباحث عن  إلــى هــذا  يلجأ 
التكلفة المنخفضة فقط، بل صاحب 
(المزاج العالي) والمهتمون بالوعي 
البيئي، فأصبح هناك شغف غير 
مـــحـــدود لــــدى أصـــحـــاب الــقــصــور 
والــــفــــيــــلات والــــــقــــــرى الـــســـيـــاحـــيـــة 
الفاخرة بالبناء على هذه الطريقة، 
إلى جانب العرب والأجانب الذين 
ولعوا بها، وقمنا بالبناء لهم في 
دول مثل إيطاليا وفرنسا والأردن 

والإمارات».
ويـــصـــف المــهــنــدس المــعــمــاري 
أحــــمــــد تـــعـــلـــب مـــــحـــــاولات إحـــيـــاء 
الــقــبــاب بأنها «حــداثــة بلغة  بــنــاء 
«الـــــشـــــرق  المــــــــاضــــــــي»، ويــــــقــــــول لــــــ

الأوســـــــــط»: «مـــــع تـــغـــيـــرات المـــنـــاخ 
والـــبـــحـــث عــــن الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، 
إلــى حلول  أصبح علينا التوصل 
مــعــمــاريــة صــديــقــة لــلــبــيــئــة، ومــن 
ضــمــن هـــذه الــحــلــول الـــرجـــوع إلــى 
مــعــمــار الـــقـــبـــاب الـــتـــي كـــانـــت أهــم 
مـــلامـــح مـــدرســـة المـــعـــمـــاري حسن 
(عمارة الفقراء)،  فتحي، وسُميت بـ
إلا أن هــذا الــطــراز أصبح يخاطب 
الأغنياء والباحثين عن الاختلاف 
والــــحــــيــــاة الـــبـــســـيـــطـــة، بـــعـــيـــداً عــن 

صخب التكنولوجيا».

نموذج من المباني الجديدة المقببة   

زياد الأسواني خلال عمله في بناء القباب 

 الاهتمام بمعمار القباب امتد لمناطق الأغنياء 

مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل 

,

,

يستطيع 
هذا النوع 

من العمارة 
تحمل عوامل 
الزمن فهو 
لا يتأثر 

بالعوامل الجوية
ويصمد

 أمام الأمطار 
والزلازل 
والعواصف

,

,
حين تقترب 
من البطاقة 
تشعر كأنك 
في ذلك المكان

 بالفعل حيث يبدو 
كل جزء حقيقياً 

وله هوية

ميدان بيكاديللي في العاصمة البريطانية لندنالعاصمة الفرنسية باريس
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

> الــشــيــخ نــهــيــان بــن مــبــارك آل نــهــيــان، 
وزير التسامح والتعايش الإماراتي، أكد أول 
من أمس، بمناسبة فتح باب الترشيح للدورة 
الثانية من «جائزة زايد للأخوة الإنسانية»، 
أن الـــجـــائـــزة تُــشــكــل نــــــداءً ودعــــــوة لــلــتــآخــي 
الــبــشــر جميعاً عــلــى اخــتــلاف أطيافهم  بــين 

وثقافاتهم ودياناتهم، مضيفاً: 
«الاحــتــفــاء بــالــرمــوز المــؤثــرة في 
نشر الأخوة الإنسانية والإشادة 
بجهودها أمر في غاية الأهمية، 
كـــونـــه يــشــكــل رســـالـــة إيــجــابــيــة 
وقوة دافعة توجه كثيرين لبذل 
مزيد من الجهد والعمل المخلص 
لمساعدة الآخرين، ورسم ملامح 

عالم أكثر أمناً وتسامحاً».
> ســلــيــمــان شــنــين، رئــيــس 
المــــجــــلــــس الــــشــــعــــبــــي الــــوطــــنــــي 
بـــالـــجـــزائـــر، قــــدم أول مـــن أمــس 
تــــهــــانــــيــــه لــــــلأســــــرة الإعــــلامــــيــــة 
والــــصــــحــــافــــيــــين الــــجــــزائــــريــــين 
بمناسبة يومهم الوطني الذي 
أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  يـــــوافـــــق ٢٢ 
الأول) من كل عام. وقال شنين، 
فـــــــي تــــــغــــــريــــــدة نـــــشـــــرهـــــا عـــلـــى 
حسابه الرسمي على «تويتر»: 
«بــــمــــنــــاســــبــــة الــــــيــــــوم الــــوطــــنــــي 
لــلــصــحــافــة، أتــرحــم عــلــى أرواح 
شهدا الكلمة». وأضـــاف: «الكل 
مــدعــو للمساهمة فــي التغيير 
الــذي تعرفه البلاد في مختلف 
المجالات من أجل جزائر جديدة، 

أساسها الحرية والمسؤولية».
> هــيــديــكــي إيــــتــــو، ســفــيــر 
المـــنـــامـــة، استقبله  فـــي  الـــيـــابـــان 
أول مــن أمـــس عــبــد اللطيف بن 
الزياني، وزير الخارجية  راشد 

البحريني. وأعرب الوزير عن اعتزازه وتقديره 
لمــــا تـــشـــهـــده عــــلاقــــات الــــصــــداقــــة والـــتـــعـــاون 
المــتــمــيــزة بــين الــبــلــديــن مــن تــطــور ونــمــاء في 
شتى المجالات. وأبدى تطلع مملكة البحرين 
إلى مزيد من التعاون مع اليابان، والارتقاء 
بتلك الــعــلاقــات إلـــى مــســتــويــات أرحــــب، بما 
يلبي الطموحات المشتركة، ويعود بالخير 
والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين، .

> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى الأردن، التقى أول من 
أمس برئيسة الجمعية الوطنية للمحافظة 
على الــبــتــراء الأمــيــرة دانـــا فـــراس، والرئيس 
التنفيذي للجمعية عبد الله أبورمان. وجرى 

خلال اللقاء تعزيز التعاون 
المستقبلي، وتبادل الخبرات 
بـــــين الـــجـــانـــبـــين فـــــي مـــجـــال 
المحافظة على التراث الأثري 
والثقافي والبيئي للمواقع 
الأثــريــة فــي الــبــلــديــن. وثمن 
السفير أنشطة الجمعية في 
كيفية حماية التراث الثقافي 
والمحافظة عليه، لافتاً النظر 
إلى أن المحافظة على التراث 
الــهــويــة،  هــي محافظة عــلــى 

وعلى ذاكرة الشعوب.
> لمـــرابـــط ولــــد بــنــاهــي، 
وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة والـــصـــنـــاعـــة 
الموريتاني، استقبل أول من 
أمس، بمكتبه في نواكشوط، 
سفير دولــة الكويت المعتمد 
لدى موريتانيا، خالد محمد 
اللقاء  الشيباني. وتم خلال 
استعراض مجالات التعاون 
بين البلدين، وسبل تعزيزه، 
خـــاصـــة فـــي مـــجـــالات تــدخــل 

الوزارة.
> محمود نايل، سفير 
مصر لدى فيتنام، شارك أول 
أمــــس مــتــحــدثــاً رئيسياً  مـــن 
فــــي المـــؤتـــمـــر الـــــــذي نــظــمــتــه 
أكـــاديـــمـــيـــة فــيــتــنــام لــلــعــلــوم 
الاجتماعية حول «التعاون 
بين فيتنام وأفريقيا والشرق 

الــخــارجــيــة  الأوســـــط»، بالتنسيق مــع وزارة 
الفيتنامية، وبمشاركة سفراء وممثلي الدول 
المعنية. وألــقــى السفير كلمة حــول مستقبل 
الـــتـــعـــاون بـــين مــصــر وفـــيـــتـــنـــام، أشـــــاد فيها 
بــالــعــلاقــات الــســيــاســيــة المــتــمــيــزة والــصــداقــة 
التاريخية التي تجمع بــين البلدين، والتي 
شهدت دفعة استثنائية بالزيارة التاريخية 

لرئيس الجمهورية إلى هانوي عام ٢٠١٧.

> ريــم بنت إبــراهــيــم الهاشمي، وزيــرة 
الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات، 
شــاركــت أول مــن أمــس فــي مؤتمر المانحين 
لــلاجــئــي الــروهــيــنــغــا، عــبــر الاتــصــال المــرئــي 
والمـــســـمـــوع، حــيــث جـــــددت دعـــــوة الإمــــــارات 
لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي إلــــى الـــحـــد مـــن مــعــانــاة 
الــــلاجــــئــــين، وصـــــــون كــرامــتــهــم 
الإنــســانــيــة، مــؤكــدة أن بــلادهــا 
أخــــذت عــلــى عــاتــقــهــا الاهــتــمــام 
بـــقـــضـــيـــة لاجــــئــــي الـــروهـــيـــنـــغـــا 
منذ بــدايــات الأزمـــة، خصوصاً 
على مستوى منظمة التعاون 
الإســلامــي، ســواء أكــان ذلــك من 
خلال دعم الجهود الدبلوماسية 
الــــدولــــيــــة المــــبــــذولــــة لـــحـــل هـــذه 
القضية أم من خلال دعم خطط 

الاستجابة الإنسانية.
> محمد قدح، سفير مصر 
في جوبا، التقى أول من أمس 
بوزير شؤون الرئاسة بجنوب 
الـــــســـــودان، نـــيـــال ديـــنـــق، حيث 
تناول اللقاء تطورات العلاقات 
الــثــنــائــيــة، وعــمــلــيــة الــســلام في 
جنوب السودان، واتفاق سلام 
الـــســـودان الـــذي تــم توقيعه في 
جوبا، برعاية جنوب السودان. 
وأعــــــــرب الـــســـفـــيـــر عــــن الــتــطــلــع 
إلــى مواصلة التقدم في تنفيذ 
الاتــــــفــــــاق، وتـــــجـــــاوز الـــقـــضـــايـــا 
الــعــالــقــة. كــمــا بــحــثــا التنسيق 
بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن فـــــــي المــــحــــافــــل 
الدولية حول الموضوعات محل 

الاهتمام المشترك.
> خـــــيـــــرات لامـــــــا شــــريــــف، 
بــالــقــاهــرة،  سفير كــازاخــســتــان 
الـــتـــقـــى أول مــــن أمـــــس بــالمــديــر 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــجـــمـــعـــيـــة «رجــــــــــــال الأعـــــمـــــال 
المصريين»، محمد يوسف، لبحث إمكانية 
تــوســيــع الأنــشــطــة الاســتــثــمــاريــة المــشــتــركــة، 
وآفاق تعزيز التعاون بين البلدين في مجال 
اللقاء سبل إيــلاء اهتمام  التجارة. وتناول 
خــــاص لـــضـــرورة تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــيـــات الــتــي 
تــم الــتــوصــل إلــيــهــا بــين دوائــــر الأعـــمـــال في 

البلدين.

ريم بنت إبراهيم 
الهاشمي

محمد قدح سليمان شنين

هيديكي إيتو

الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان

إحياء عفن قاد لاكتشاف البنسلين
 بعد ٩٢ عاماً على رصده

القاهرة: حازم بدر

حينما عــاد ألكسندر فليمنغ، أستاذ علم الجراثيم في 
إلــى مختبره فــي ١٥ سبتمبر (أيــلــول) ١٩٢٨. بعد أن  لــنــدن، 
ترك إناءً كان مليئاً ببكتيريا المكورات العنقودية بدون غطاء 
لفترة مــن الــزمــن، وجــد أن طبقة مــن العفن الأخــضــر تشكلت 
على سطح الإنـــاء، وتسببت فــي التخلص مــن كــل البكتيريا 

التي كانت تملأ الإناء.
المـــادة الفعالة «البنسلين» مــن العفن،  استخرج فليمنغ 
ووجد أنها تقتل العديد من البكتيريا الضارة، وبعد ذلك تم 

تجميد هذا العفن، وحفظه لدراسته في المستقبل.
وفــي دراســـات سابقة قــام العلماء أحياناً بــإزالــة الجليد 
وإعادة نمو العفن من السلالة الأصلية، لكن لم يسبق للباحثين 
من قبل أن حللوا الحمض النووي الموجود داخل الفطر، وهو 
ما فعله فريق بحثي بقيادة تيم باراكلو، الأســتــاذ في قسم 
علوم الحياة في إمبريال كوليدج لندن، وقسم علم الحيوان 
في جامعة أكسفورد، ونشر النتائج التي توصل إليها في 
العدد الأخير من دورية «ساينتفيك ريبوتيز» في ٢٤ سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
يقول باراكلو في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لجامعة 
أكسفورد بالتزامن مع نشر الدراسية «قمنا بإحياء هذا العفن 
مــن جــديــد، لعمل تسلسل جينوم لهذا الفطر الأصــلــي. فقط 
كان غريبا أن أحدا لم يقم بذلك، رغم الأهمية التاريخية لهذا 

الفطر».
وقــــــارن الـــفـــريـــق عــيــنــات مـــن فطر 

(بــنــيــســيــلــيــوم) الأصــــلــــي المــنــتــج 
لـــــلـــــعـــــفـــــن، والـــــــــــــــذي اكـــتـــشـــفـــه 

ألــــكــــســــنــــدر فــــلــــيــــمــــنــــغ، مــع 
ســـلالـــتـــين حـــديـــثـــتـــين مــن 
الـــــفـــــطـــــر تــــســــتــــخــــدمــــان 
لإنـــــــــتـــــــــاج المـــــــــضـــــــــادات 
الحيوية في الولايات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة، وقـــــــامـــــــوا 
بتكبير الجينات التي 
تمكن الفطر من إنتاج 

البنسلين.
تحتوي بعض هذه 

الــجــيــنــات عــلــى تــعــلــيــمــات 
لبناء الإنزيمات التي تصنع 

البنسلين، بينما يتحكم البعض 
الآخــــــر فــــي وظـــيـــفـــة هـــــذه الإنـــزيـــمـــات 

وكميتها الإجمالية.
يـــقـــول الـــبـــاحـــثـــون إن الاخـــتـــلافـــات بـــين ســـــلالات الــعــفــن 
التاريخية والحديثة يمكن أن تكشف كيف تطور البينسيليوم 

عبر الزمن، وما إذا كان الدواء المصنوع منه يمكن تحسينه.
ومــنــذ إطــــلاق الــبــنــســلــين، ازدهــــــرت المـــقـــاومـــة الــبــكــتــيــريــة 
للعقار، ومــن خــلال تحديد الاخــتــلافــات الدقيقة فــي ســلالات 
العفن المستخدمة في صنع البنسلين يأمل الفريق البحثي 
في التوصل إلى طرق جديدة لتحسين استخدامنا للدواء أو 

تصميم مضادات حيوية جديدة لمكافحة البكتيريا.
ويثني الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز 
الـــدواء، على ما ذهبت إليه هــذه الدراسة  المصري للحق في 
كونها تخدم التوجه العالمي نحو تطوير مــضــادات حيوية 
جديدة للتغلب على مقاومة البكتيريا ومسببات الأمــراض 
للمضادات الحيوية الموجودة في الأسواق، لا سيما البكتيريا 
الــرئــويــة والمــكــورات  الــغــرام»، مثل بكتيريا العقدية  «سلبية 

المعوية.
يقول عز العرب «هذه البكتيريا سلبية الغرام تتسبب في 
التهابات حادة أغلبها قاتل، وتشكل خطرا على حياة البشر 
ممن لديهم جهاز مناعة ضعيف أو غير مكتمل، كالمواليد 
الجدد وكبار السن والأشــخــاص الذين يخضعون لعمليات 

جراحية وعلاج السرطان».
ويضيف «أصبحت هناك حاجة ملحة لتطوير أدوية لمثل 
هذه البكتيريا، لأن الخيارات المتاحة أمام المرضى بدأت تنفد».

وكانت منظمة الصحة العالمية طالبت في يناير (كانون 
الــثــانــي) المــاضــي بــتــســريــع عملية تــطــويــر مـــضـــادات حيوية 
جديدة. وقال الدكتور تيدروس غيبرييسوس، مدير المنظمة 

إن «الحاجة إلى حلول أصبحت ماسة».

دول الخليج تسعى لمواءمة قطاع التعليم مع المتغيرات العالمية
دبي: مساعد الزياني

تتطلع دول مجلس التعاون 
إلـــى أحـــدث عــمــل كبير  الخليجي 
فــي قطاع التعليم الحالي، وذلــك 
لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك 
لوجود تغيير غير مسبوق يلوح 
في الأفق، ويتطلب حلولاً جذرية 
واســــتــــبــــاقــــيــــة، حــــتــــى تــــظــــل دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 
العربية، ضمن دائــرة التنافسية 
الـــعـــالمـــيـــة وفــــقــــا لمــــا أكـــــــده حــســين 
الحمادي وزيــر التربية والتعليم 

الإماراتي.
وقال الحمادي - خلال ترؤسه 
لــلــجــنــة وزراء  الــــرابــــع  الاجـــتـــمـــاع 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم بـــدول مجلس 
لـــدول الخليج العربية،  الــتــعــاون 
الـــذي استضافته الإمـــــارات أمــس 
افــــتــــراضــــيــــا، بـــحـــضـــور الـــدكـــتـــور 
نايف فلاح مبارك الحجرف أمين 
عام مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية ووزراء التربية والتعليم 
بــدول مجلس التعاون والدكتور 
علي بن عبد الخالق القرني مدير 
عام مكتب التربية لدول الخليج - 
«إننا ماثلون أمــام مرحلة تحمل 
بين ثناياها تحديات كبيرة تواجه 
أنــظــمــتــنــا الــتــعــلــيــمــيــة، بــــــدءاً مــن 
الوضع الصحي الراهن المتمثل في 
فيروس كوفيد ١٩، مروراً بضرورة 
تمكين طلبتنا من مــهــارات القرن 
الــثــورة  ٢١، وانــتــهــاء بمتطلبات 
الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة، الــتــي ســوف 
أنــمــاط الحياة  إلـــى تغيير  تـــؤدي 

والعمل والتواصل».
وقـــــــــال: «مــــنــــذ بـــضـــعـــة أيــــــام، 

التقينا في الاجتماع الـ٢٠، للجنة 
الــعــالــي والــبــحــث  الــتــعــلــيــم  وزراء 
الـــعـــلـــمـــي فـــــي مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون 
اللقاء  الخليجي، والــيــوم نــعــاود 
الرابع للجنة وزراء  في الاجتماع 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم بـــدول مجلس 
ـــــــى أن كــلا  إل الــــــتــــــعــــــاون»، لافـــــتـــــاً 
الاجــتــمــاعــين يــصــب فــي المحصلة 
النهائية في خانة تعزيز الممكنات 
الـــتـــربـــويـــة، فـــي قــطــاعــي الــتــعــلــيــم 

العام والعالي».
الــفــصــل  وتـــابـــع «إذ لا يــمــكــن 
بينهما، فما نقرره اليوم ونعتمده 
ونــنــاقــشــه مــن مــلــفــات حــيــويــة في 
الـــعـــام، ضــمــانــة لتعزيز  الــتــعــلــيــم 
مــــســــيــــرة الـــتـــعـــلـــيـــم الـــــعـــــالـــــي فــي 

بلداننا».
وأضــــــــاف الــــحــــمــــادي «هـــنـــاك 
مــجــمــوعــة مـــن المــــحــــاور والمــلــفــات 
المــــهــــمــــة المــــــدرجــــــة ضــــمــــن جـــــدول 

أعـــمـــال الاجـــتـــمـــاع، مــنــهــا الـــريـــادة 
فــــي الـــتـــعـــلـــيـــم الـــفـــنـــي والـــتـــدريـــب 
الــثــورة الصناعية  المــهــنــي، وآثـــار 
الــرابــعــة عــلــى الــتــعــلــيــم، وتحقيق 
الـــهـــدف الـــرابـــع مـــن أهــــــداف الأمـــم 
المــــتــــحــــدة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة 
وقضايا عديدة تتصل بالتعليم، 
مـــطـــروحـــة عـــلـــى طــــاولــــة الــنــقــاش 
والــبــحــث، وهـــذا الاجــتــمــاع فرصة 
مثالية للاطلاع على تجارب دول 
مجلس التعاون، والأخــذ بأفضل 
المــــمــــارســــات والأفـــــكـــــار الــتــربــويــة 
الــبــنــاءة وإرســــاء نــمــوذج عصري 
للتعليم يتم تعميمه والعمل به 

في دول المجلس».
وأوضــــــــــح خـــــــلال الاجــــتــــمــــاع 
الـــذي حــضــره جميع ممثلي دول 
الــخــلــيــج «أن ثــمــة جــهــودا حثيثة 
ومــــشــــكــــورة نــلــمــســهــا دائــــمــــاً مــن 
الجميع، وهذا الاجتماع دليل على 

حرص الــوزراء على قــراءة الواقع 
التربوي بكل تفاصيله الدقيقة، 
والعمل على تطويره، واستدراك 
أفـــــضـــــل الـــــحـــــلـــــول والمـــــمـــــارســـــات 
التعليمية سعياً لتحقيق أجندة 
ورؤيــة مجلس التعاون وتحديداً 
في قطاع التعليم، للاستثمار في 

أجيال المستقبل».
وأشـــــار إلـــى أنـــه مـــن الأهــمــيــة 
بـــــمـــــكـــــان، وضــــــــع خــــطــــط زمـــنـــيـــة 
ومــنــهــجــيــة عـــمـــل رصـــيـــنـــة يــكــلــف 
بها مكتب التربية العربي الذراع 
الفني لدول المجلس لوضع الأطر 
الــعــريــضــة لأشــكــال الأنــظــمــة التي 
تـــســـتـــفـــيـــد مـــنـــهـــا دول  يـــمـــكـــن أن 
المجلس لخدمة الأجيال وتحقيق 
اقــتــصــاد المــعــرفــة وتــمــكــين الــــدول 
مــن المــنــافــســة الــعــالمــيــة بــكــوادرهــا 
الــوطــنــيــة ذات المـــهـــارات الــعــالــيــة، 
مؤكداً أن التعليم الفني والتدريب 
يــــؤديــــان دوراً مــهــمــاً فــي  المـــهـــنـــي 
مستقبل دول المجلس، ويمثلان 
حاجة ملحة، لذلك من المهم وضع 
خطة عمل واضحة ووفــق جدول 

زمني محدد لهذا الموضوع.
ولفت وزير التربية والتعليم 
الإماراتي كلمته الافتتاحية إلى أن 
اللقاء هو امتداد للشراكة المميزة 
لتعزيز مسيرة العمل الثنائي بين 
الــتــعــاون الخليجي،  دول مجلس 
ويــشــكــل الاجــتــمــاع الــرابــع للجنة 
بـــدول  الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم  وزراء 
المــــجــــلــــس، مــــــــرآة تـــعـــكـــس الآمـــــــال 
والطموح تتوقف من خلالها على 
الإنـــجـــازات والــتــحــديــات، وفــرص 
التطوير فــي أنظمة دول الخليج 

لتعليمية.

من جانبه قال الدكتور نايف 
الحجرف أمين عام مجلس التعاون 
الـــعـــربـــيـــة «أن مــا  الـــخـــلـــيـــج  لــــــدول 
أحــدثــتــه جائحة فــيــروس كــورونــا 
الــتــي اجــتــاحــت الــعــالــم واقــتــصــاده 
الـــعـــالمـــي، يــجــعــل لـــزامـــاً عــلــيــنــا أن 
نــســتــفــيــد مـــن الـــخـــبـــرات المــتــراكــمــة 
حالياً في دولنا للخروج بخطط 
طـــــــوارئ وطـــنـــيـــة مــــوحــــدة تــجــنــب 
دولـــنـــا وشــعــوبــنــا واقــتــصــاداتــنــا 
الأزمــــات والـــكـــوارث المستقبلية»، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة 
قــــد خــصــصــت بـــنـــداً عـــلـــى جــــدول 
أعمال الاجتماع حول الاحترازات 
والجهود التي بذلتها دول المجلس 
في مجال التعليم خلال تلك الفترة، 
وما يمكن الاستفادة منه في خطط 

التعاون المستقبلية للجنة.
وناقش المجتمعون، مجموعة 
مـــن الــقــضــايــا الــرئــيــســة المـــدرجـــة 
على جدول الأعمال، منها البيان 
الختامي وإعلان الرياض للدورة 
الأربــعــين للمجلس الأعــلــى بــدول 
مجلس التعاون، ومواجهة أزمة 
وجائحة فيروس كورونا المستجد 
«كـــوفـــيـــد ١٩» ولـــجـــنـــة مــســؤولــي 
التعليم الفني والــتــدريــب المهني 
لدول مجلس التعاون، والتعاون 
فــــي تــحــقــيــق الــــهــــدف الـــــرابـــــع مــن 
أهـــــــداف الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــنــمــيــة 
المـــســـتـــدامـــة - الــتــعــلــيــم الـــجـــيـــد -، 
آثــار الثورة الصناعية  فضلاً عن 
الرابعة على التعليم، وخطة عمل 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم،  لــجــنــة وزراء 
وأمن المعلومات للطلبة، ومتابعة 
قـــــرارات الاجــتــمــاع الــثــالــث للجنة 

الوزراء، والتعاون الدولي.

جانب من الاجتماع الافتراضي لوزراء التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي (وام)

مهرجان «سماع» الدولي بالقاهرة ينعقد في {ظروف استثنائية}
القاهرة: محمد عجم

«يــا حبيبَ الــقــلــوبِ يــا رســول 
نسي 

ُ
أ الــلــه... أنــت الحبيبُ... أنــت 

ي قريب... 
ّ
يا رســول الله وأنــت من

يــا طبيباً بــذكــره يــتــداوى كــل ذي 
ســـقـــم... فــنــعــمَ الــطــبــيــبُ يــا رســول 
الــلــه»، بهذه الأبــيــات التي تمتدح 
نــبــيــنــا الـــكـــريـــم صـــلـــى الـــلـــه عــلــيــه 
وســلــم، وبصوته الشجي العذب؛ 
سلبَ المنشد السوري عبد الحليم 
عــجــم ألـــبـــاب الــجــمــهــور الــحــاضــر 
لــحــفــل افـــتـــتـــاح فــعــالــيــات الـــــدورة 
الثالثة عشرة من مهرجان «سماع» 
الــــــدولــــــي لــــلإنــــشــــاد والمـــوســـيـــقـــي 
الروحية بالقاهرة، مساء أول من 
أمس، في أجواء روحانية شهدها 
مــســرح بئر يــوســف بقلعة صلاح 

الدين بالعاصمة المصرية.
وعـــلـــى خــشــبــة المـــســـرح ذاتــــه، 
وتــحــت شــعــار «رســـالـــة ســـلام إلــى 
الـــــعـــــالـــــم»، اخـــتـــلـــطـــت نـــــمـــــاذج مــن 
المــوســيــقــى الــروحــيــة والمــوشــحــات 
الأنـــدلـــســـيـــة والأنــــاشــــيــــد الــديــنــيــة 
الاسلامية والترانيم القبطية، في 
مـــبـــاراة فــنــيــة أبــدعــهــا أعـــضـــاء ٢٠ 

فــرقــة تــشــارك بــالمــهــرجــان، تتنوع 
مـــا بـــين فــــرق مـــصـــريـــة، وفـــــرق من 
اليونان ولبنان وجنوب السودان 
وروســيــا وأرمينيا وإندونيسيا، 
وأخـــــــرى يــنــتــمــي أعـــضـــاؤهـــا إلـــى 
بعض السفارات الأجنبية بمصر، 
حيث خرج هذا المزيج تحت رؤية 
وإشـــــــــراف الـــفـــنـــان انـــتـــصـــار عــبــد 
الفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان، 
لــتــؤكــد هــــدف المـــهـــرجـــان فـــي نشر 
ثقافة الحوار والتواصل الإنساني 

بــــين ثـــقـــافـــات الـــشـــعـــوب، وتــأكــيــد 
جوهر الأديان المتمثلة في (المحبة 
والتسامح والسلام)، في مواجهة 

الإرهاب والتطرف والعنف.
وهو ما أكده رئيس المهرجان، 
خــــلال كــلــمــتــه الــتــقــديــمــيــة، قــائــلاً 
إن «المــهــرجــان الـــذي تــأتــي دورتــه 
الحالية بــصــورة استثنائية في 
ظل الظروف التي يمر بها العالم 
أجــمــع بسبب جــائــحــة (كـــورونـــا) 
يـــســـتـــهـــدف إحـــــيـــــاء فـــــن الـــســـمـــاع 

بــــأشــــكــــالــــه المـــخـــتـــلـــفـــة والــــــتــــــراث 
الإســـــلامـــــي والـــقـــبـــطـــي والـــــتـــــراث 
الكنائسي في مصر، وكذلك نشر 
ثقافة الحوار والتواصل الإنساني 
بين ثقافات الشعوب»، معتبراً أن 
«المـــهـــرجـــان أيـــضـــاً رســـالـــة مهمة 
لـــشـــعـــوب الـــعـــالـــم تــعــكــس مــكــانــة 

وريادة مصر الحضارية».
وعن أجواء الافتتاح، أضاف 
«الشرق الأوســط»:  لـ الفتاح،  عبد 
«رغم التباعد بين شعوب الأرض 
بــســبــب جــائــحــة (كــــورونــــا)، جــاء 
الافــتــتــاح ليؤكد أنــنــا نــصــدّر هذا 
المنتج الثقافي المصري إلى العالم 
لــتــعــضــيــد الـــتـــواصـــل الإنـــســـانـــي، 
فـــهـــذه الـــــــدورة لــلــمــهــرجــان تــأتــي 
 

ُ
طلق

ُ
أ في ظــروف استثنائية، لذا 

عليها (دورة التحدي والصمود)، 
لأنــــنــــا عـــمـــلـــنـــا فـــــي ظــــــــروف غــيــر 
طبيعية، كما أن الجمهور أيضاً 
في ظل هذه الظروف حرص على 
الحضور والتعرف على الثقافات، 
والمشاركة والتفاعل من جانبهم 

مع فن السماع».
وأكد رئيس المهرجان أن «ما 

رآه مـــــن حـــفـــاوة 

الاســـتـــقـــبـــال لــكــل أنــــــواع الــســمــاع 
مــة خـــلال حفل  والمــوســيــقــى المــقــدَّ
الافـــتـــتـــاح والمــــهــــرجــــان، يـــؤكـــد أن 
الجمهور المصري الأصيل ذواق، 
ويــبــحــث دائــمــاً عــن الــفــن الــراقــي، 
ويـــــــــدل عــــلــــى تـــــفـــــرد الــشــخــصــيــة 

المصرية».
بـــــدوره عــــدّ المــنــشــد الــســوري 
عبد الحليم عجم، أن «مشاركته 
في المهرجان، التي تعد الأولى له، 
تمثل إضافة فنية كبيرة وانفتاحاً 
على الآخــر بالنسبة لــه»، معتبراً 
أن «المــهــرجــان يــقــدم مــنــاخــاً فنياً 
جــــديــــداً ومـــتـــنـــوعـــاً يـــضـــيـــف لــكــل 
فـــنـــان مـــــشـــــارك»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
«فكرة المهرجان تؤكد بالفعل أن 
الفن هو ثقافة الشعب، بمعنى أنه 
يمكن الحكم على ثقافة الشعوب 

مما تسمع».
ويلفت «عجم» –وهو مؤسس 
إلــى أنه  فرقة «أنـــوار المصطفى»- 
شعر بقبول كبير مع أول مقاطعه 
الإنشادية على مسرح الافتتاح، 
وهو ما تُرجم في التصفيق الحاد 
مـــن الــجــمــهــور، لـــذا يــشــجــعــه ذلــك 
الاســــتــــقــــبــــال 

على مواصلة تقديم كــل مــا لديه 
بقوة خلال أيام المهرجان، لإطراب 
الـــجـــمـــهـــور المـــــصـــــري، خــصــوصــاً 
أنـــه لمــس عــن قـــرب مــا يــريــده هــذا 
الجمهور، وهــو ما يعكس وعيه 

وفهمه.
كانت وزيرة الثقافة المصرية 
الــدايــم، قد  الدكتورة إيناس عبد 
افــتــتــحــت فــعــالــيــات الــــــدورة الـــــ١٣ 
فـــي كلمتها  لــلــمــهــرجــان، وقـــالـــت 
إن «المــوســيــقــى تــرتــقــي بــالــنــفــس 
وتدفعها للسمو في آفاق أرحب، 
والمـــوســـيـــقـــى الــــروحــــيــــة تــرتــحــل 
بــالــوجــدان فــي بــحــار الــتــجــرد من 
أهــــــواء الـــحـــيـــاة، ومــــن هــنــا يــأتــي 
الاهـــــتـــــمـــــام بــــمــــهــــرجــــان (ســــمــــاع 
الــــدولــــي لــلــمــوســيــقــى الـــروحـــيـــة) 
الذي يجمع أطيافاً من هذا اللون 
الـــخـــاص  الـــطـــابـــع  الإبـــــداعـــــي ذي 
ويــجــمــع مــوســيــقــيــين مـــن أنــحــاء 
الــــعــــالــــم لـــيـــلـــتـــقـــوا تــــحــــت ســـمـــاء 
تُــعــد بمساجدها  الــتــي  الــقــاهــرة، 
وكــنــائــســهــا نـــمـــوذجـــاً لــلــتــســامــح 
والسلام وتوحد الروح مع الجسد 
المــوســيــقــى مــع عازفيها  وتــنــاغــم 

ومستمعيها».

جانب من حفل افتتاح فعاليات الدورة الثالثة عشرة
من مهرجان «سماع» الدولي (وزارة الثقافة المصرية)
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خيرات لاما شريف
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 دولة افريقية.

 ولاية امريكية - للنفي.

 يؤم المصلين "معكوسة" - نبات حولي.

 سقي - الشعوب "معكوسة".

 غاية - ينتشر "معكوسة".

 آخر الديانات - خاصتي "معكوسة".

 امارة اوروبية - من الالوان.

 صوت الجندب - متشابهان.

 بين اثنين "معكوسة" - دولة في شرق

 آسيا.

 ممر تحت الارض - جواهر.

 ممثل سوري.

 شهر ميلادي - شجر من فصيلة 

 الصنوبريات "معكوسة".

 طمر الحفرة - مشيّد.

 جمع يوم - فيلسوف فرنسي.
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 للنهي - قول "معكوسة" - امر عظيم.

 أشيّد "معكوسة" - للتخيير - للمناداه.

 داوم وواظب  على الشيء - مدينة المانية 

"معكوسة".

 نقود "معكوسة" - شيّد.

 في الوجه - نظير.

 مدينة فرنسية. 
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اجتماع افتراضي لوزراء التعليم في الدول الست يدعو لحلول جذرية واستباقية 



مدرسة الحلاق
كان الراحل محمد يوسف نجم أستاذ الأدب العربي في 
الجامعة الأميركية - بيروت. وكان من ظرفاء العرب. ويبدو أن 
أحد تلامذته كان متأخراً جداً عن رفاقه، وكلما قدم له ورقة؛ 
شعر بالنقمة منه والحسرة عليه. وذات مــرة جــاءه الطالب 
يائساً وحزيناً، وقال له إنه يبذل أقصى جهده لكنه كلما جلس 
أمام الورقة والقلم يفيض بالكتابة من دون توقف، ثم يتبين 

له أنه لم يضع فقرة ذات قيمة. بماذا ينصحه؟
إنــه شعر بأنه يعطي أهــم درس في  يقول الدكتور نجم 
حياته. قال له: اذهب غداً إلى حلاق الجامعة، وسوف يكون 
صالونه مزدحماً، وعليك الانتظار، لكن لا تفعل كما تفعل كل 
مرة؛ أي تنصرف إلى قــراءة الجريدة أو المجلة في الانتظار، 
بــل تــأمــل كيف يعمل. إنــه يــداعــب المــقــص عشر مـــرات قبل أن 
يحدد خصلة الشعر التي ســوف يقصها. وبعد أن يقطعها 
يتوقف ويتأمل موضعها. وبعد تأمل، يحدد حجم الخطوة 
التالية: المزيد من القطع أم مجرد تشذيب وتهذيب؟ لذلك سُمي 
المزين. والزينة هنا الاختصار. الزوائد لا قيمة لها. والإكثار 
غث، والتكرار عثار. ويــوم كنت أنا طالباً (دكتور نجم) كان 
الأسلوب الــذي تكتب به هو المطلوب؛ لأن الزمن كان بطيئاً، 
أما زمنكم هذا، فقد تغيرت حركته كثيراً. كانوا ينصحوننا 
بــقــراءة مصطفى لطفي المنفلوطي، والآن نحن ننهى عنه. 
وكانت الإطالة قدرة، فأصبحت مللاً. عندما تنتهي من وضع 
مطالعة ما، خذها معك إلى الحلاق وتأملها: هل فقرة الرقبة 
طــويــلــة؟ هــل فــقــرة مــا خلف الأذنـــين مستديرة جــيــداً؟ وكيف 

سيكون المظهر النهائي؟
يكمل الدكتور روايته بأن تلميذه هذا كان آيديولوجياً 
 بــالــحــمــاســيــات، يميل بــصــورة تلقائية إلـــى اســتــخــدام 

ً
مــعــبــأ

الــخــطــابــيــات، فيما المــوضــوع المــطــروح هــو المــســرح الفكاهي 
في مصر. وبعد أن سمع نصيحة الدكتور نجم، وذهــب إلى 
الحلاق، تغير أسلوبه تماماً. ومن ثم أصبح من كبار كتّاب 
الصحافة وأكثرهم شعبية. والأهم أنه أصبح من أقرب أصدقاء 
محمد يوسف نجم. وعندما كان يُسأل: أين تعلمت الصحافة؟ 

يجيب فوراً: عند الحلاق محمد يوسف نجم.
وما زالت القاعدة لا تتغير. غير أنها لا تنطبق على كل 
شــيء. هناك مواضيع لا ترتوي مهما حفرت في ينابيعها. 
لــذلــك؛ الحلاق  وهــنــاك قضايا لا تنتهي مهما بحثت فيها. 
لا ينفع دائماً. أنت أحياناً في حاجة إلى أستاذ مثل محمد 

يوسف نجم.

عندما رفعت كفيّ للسماء
في سؤال عن أغرب مواقف الارتباط والزواج على موقع التواصل 
الاجتماعي (فيسبوك)، كشفت سيدة مصرية أنها ارتبطت بزوجها 
بسبب حذائه، مؤكدة أنه حين تقدم لخطبتها لم تكن تعرفه، ولكنها 
عجبت بحذائه الذي خلعه خارجاً قبل أن يدخل إلى غرفة استقبال 

ُ
أ

الضيوف، عندها (ماتت في دباديبه) – والبركة في الجزمة.
وهذا الموقف الحذائي، ذكّرني بموقف كنت شاهداً عليه، وذلك 
عندما كنت من ضمن حضور وليمة في منزل رجل من عِلية القوم، 
وكـــان أغــلــب المــعــازيــم مــن الــذيــن فــتــح الــلــه عليهم، مــن حــيــث المكانة 

الاجتماعية أو التعليمية أو المادية أو الدينية.
وبالصدفة كان من ضمن الحضور رجل (عيّار) – أي فكاهي - 
فتوجه صاحب المنزل إلى ذلك الرجل يسأله ويقترح عليه قائلاً: يا 
فلان لو أنهم طلبوا منك أن تختار صفة مميزة في أي شخص من 

الحضور، وتتمنى أن تحوزها، فعليك أن (تطب وتتخيّر).
فبدأ الرجل يُجيل الطرف بالحاضرين، والجميع (سكتم بكتم) 
كأن على رؤوسهم الطير، وأخذهم واحداً واحداً، كأن يتمنى أن يأخذ 
من هذا علمه وثقافته، ومن الثاني وسامته، ومن الثالث ثروته، ومن 
الآخر (شياكته)، ومن الذي بعده مركزه الوظيفي، ومن رجل الدين 
طول لحيته، ومن أحدهم ضخامته وعضلاته، وعندما وصل الدور 
عليّ، أخذ يرمقني بنظراته باستخفاف من الأعلى إلى الأسفل ثم قال 
وهو يلوي براطمه الغليظة: الواقع أنني لم أجد فيه أي شيء يستحق 
الأخذ، اللهم إلاّ (جزمته) هذه التي تلمع، وانفجر الجميع ضاحكين 
وسط فشيلتي وأسفي على تلبية الدعوة لتلك الوليمة – وأذكر أن 
جزمتي تلك كانت من جلد التمساح - ويبدو أن ذلك الرجل الفكاهي 
قد ضربها عين، لأنها سُرقت بعد أسبوع من أمام باب أحد المساجد، 
إلاّ أن  عندما خلعتها ودخلت لأداء صلاة الجمعة، عندها لم أملك 

أرفع كفيّ للسماء وأدعو عليه.
***

تعد مصارعة أو مناقرة (الديوك) والمراهنة عليها، من الأمور 
المحببة في بعض الولايات الهندية، حيث تستمر المباريات ثلاثة أيام، 

ويصل دخلها إلى أكثر من (١٠) ملايين جنيه إسترليني.
وكــان أحــد المنظمين يحتجز الديك عندما انتفض فجأة ليقفز 
على أحد الحضور ليبقر معدته بالشفرات الحادة المثبتة في رجليه، 
إلــى المستشفى على الفور لكنه كــان قد فــارق الحياة  قل المصاب 

ُ
ون

بسبب شدة النزيف.
ورفع أهل الضحية قضية ضد الديك مطالبين بقتله، وحكمت 
لهم المحكمة، وبالفعل أعدموا الديك المسكين في ساحة عامة وسط 

حشد من الجماهير، الذين أخذوا يهتفون للعدالة. الممثلة الإيطالية ماريانا فونتانا تقف أمام المصورين خلال الترويج لفيلم «رومولوس» في مهرجان روما السينمائي الدولي بروما (إ.ب.أ)
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عالم الرياضة
يونايتد يستضيف تشيلسي 

في  مواجهة ساخنة بالدوري الانجليزي

جهاز جديد يساعد مرضى «التصلب الضموري» على التواصل
القاهرة: حازم بدر

يعاني الأشخاص المصابون 
بالتصلب الجانبي الضموري 
انــخــفــاض تدريجي  (ALS) مــن 
فـــي قـــدرتـــهـــم عــلــى الــتــحــكــم في 
عضلاتهم، ونتيجة لذلك، غالباً 
ما يفقدون القدرة على التحدث، 
مما يجعل التواصل مع الآخرين 
أمــراً صعباً، وهــي المشكلة التي 
حــــاول فــريــق بــحــثــي مـــن معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا 
بأميركا حلها، عبر جهاز صغير 

يمكن ربطه بوجه المريض.

الــذي تم  والجهاز الصغير 
الإعــــلان عــنــه فــي الــعــدد الأخــيــر 
من دورية «نيتشر بيوميديكال 
إيـــنـــجـــيـــنـــيـــريـــنـــغ»، قـــابـــل لــلــمــط 
ويــــــشــــــبــــــه الـــــــجـــــــلـــــــد، ويــــمــــكــــنــــه 
قـــــيـــــاس الـــــحـــــركـــــات الـــصـــغـــيـــرة 
مــثــل الارتـــعـــاش أو الابــتــســامــة، 
وبــاســتــخــدام هـــذا الــنــهــج يمكن 
لـــلـــمـــرضـــى تـــوصـــيـــل مــجــمــوعــة 
متنوعة من المشاعر، مثل: «أنا 
أحبك»، أو: «أنا جائع»، بحركات 
صغيرة يتم قياسها وتفسيرها 

بواسطة الجهاز.
وجــــاءت فــكــرة هـــذا الــجــهــاز 

لــلــبــاحــثــة الــرئــيــســيــة الـــدكـــتـــورة 
كــــانــــان داجـــديـــفـــيـــريـــن، عــنــدمــا 
الــتــقــت عـــالـــم الــفــيــزيــاء الــشــهــيــر 
الراحل ستيفن هوكينغ في عام 
٢٠١٦، والذي كان يعاني من هذا 
المرض، وكان قادراً على التواصل 
بـــاســـتـــخـــدام جــــهــــاز اســتــشــعــار 
الــحــمــراء يمكنه  بــالأشــعــة تحت 
اكــــتــــشــــاف تـــشـــنـــجـــات وجـــنـــتـــه، 
والتي تحرك المؤشر عبر صفوف 
وأعــــمــــدة مــــن الـــــحـــــروف، وعــلــى 
الرغم من فعالية هــذه العملية، 
فإنها قد تستغرق وقتاً طويلاً 

وتتطلب معدات ضخمة.

ويـــتـــكـــون الـــجـــهـــاز الــجــديــد 
الـــذي يــعــالــج تــعــقــيــدات الحلول 
الأخـــرى مــن أربــعــة مستشعرات 
كهرضغطية مــدمــجــة فــي فيلم 
رقيق من السيليكون، وتستطيع 
المـــســـتـــشـــعـــرات المـــصـــنـــوعـــة مــن 
نيتريد الألمنيوم اكتشاف التغير 
الميكانيكي للجلد وتحويله إلى 
جــهــد كــهــربــائــي يــمــكــن قــيــاســه 
بــســهــولــة، وكــــل هــــذه المــكــونــات 
سهلة الإنــتــاج بكميات كبيرة، 
لذلك يقدر الباحثون أن كل جهاز 

سيكلف حوالي ١٠ دولارات.
وتقول كانان داجديفيرين، 

أستاذ مساعد التطوير الوظيفي 
فــــــي مــــعــــهــــد مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا، وقـــائـــدة الــفــريــق 
البحثي، في تقرير نشره الموقع 
الإلــكــتــرونــي لــلــمــعــهــد بــالــتــزامــن 
مع نشر الــدراســة: «أهــم ما يميز 
الجهاز إضافة إلى سعره البسيط 
المتوقع مقارنة بالحلول الأخرى، 
أنــــه مــــرن ولــــين وخــفــيــف الـــــوزن، 
كما أنه غير مرئي أيضاً، ويمكن 
تمويهه، بحيث لن يعتقد أحد أنه 

يوجد شيء على البشرة».
واســـتـــخـــدم الـــبـــاحـــثـــون في 
إعـــــــداد الـــجـــهـــاز عــمــلــيــة تــســمــى 

«ارتـــــبـــــاط الـــتـــصـــويـــر الـــرقـــمـــي» 
لــلــمــتــطــوعــين الأصــــحــــاء؛ حيث 
قـــــــامـــــــوا بــــــرســــــم بـــــقـــــع بـــيـــضـــاء 
وســوداء عشوائية على الوجه، 
ثــم الــتــقــطــوا عــديــداً مــن الــصــور 
بكاميرات متعددة؛ حيث أجرى 
الأشــخــاص حركات الوجه مثل 
الابــتــســام أو ارتـــعـــاش الــخــد أو 
نطق شكل أحرف معينة، وتمت 
معالجة الصور بواسطة برنامج 
يـــحـــلـــل كـــيـــفـــيـــة تــــحــــرك الـــنـــقـــاط 
الصغيرة فيما بينها، لتحديد 
مقدار الضغط الذي تعاني منه 

منطقة واحدة من الوجه.

«الديباكين» يزيد ٥ مرات خطر الإصابة 
باضطرابات في نمو الأطفال

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

بسبب تناول الأمّهات لدواء 
«ديــبــاكــين» خـــلال الــحــمــل يــواجــه 
الأطفال خطراً أعلى بخمس مرّات 
للإصابة باضطرابات في النموّ 
مــنــذ ســــنّ صـــغـــيـــرة، وهــــي نسبة 
أعلى بكثير من تلك المسجّلة مع 
أدويــــة أخـــرى لــلــصــرع، حــســب ما 

أظهرت دراسة فرنسية حديثة.
الـــتـــي  المــــخــــاطــــر  ويُــــــذكــــــر أن 
تــشــكّــلــهــا الأدويـــــــة الــقــائــمــة على 
فــــالــــبــــروات الــــصــــوديــــوم (ومــنــهــا 
«ديباكين») معروفة منذ سنوات 
عــــــدّة. ولــلــعــلــمــاء فـــكـــرة واضــحــة 
نـــســـبـــيـــاً عـــــن مــــخــــاطــــر الإصـــــابـــــة 
بــتــشــوّهــات جــســديــة، لــكــن الــحــال 
النموّ  ليس كذلك مع اضطرابات 
ـــر فـــي المــشــي 

ّ
(كـــالـــتـــوحّـــد والـــتـــأخ

ومــشــكــلات فـــي الــنــطــق) الــتــي قد 
تنجم عن تناول هذه العقاقير.

كـــــــان فـــــريـــــق مــــــن الـــبـــاحـــثـــين 
مــن الــصــنــدوق الــوطــنــي للتأمين 
الصحي وهيئة الدواء خصوصاً، 
قـــد قــــام بــتــحــلــيــل بـــيـــانـــات طبية 
وُلــدوا  لأكثر من ١,٧ مليون طفل 
في فرنسا بين ٢٠١١ و٢٠١٤، وهي 
أكبر مجموعة تخضع لدراسة في 
هذا الصدد، تابعوا نموّهم حتى 
عام ٢٠١٦ لمعرفة إنْ كانوا يعانون 

من هذه الاضطرابات.
ــصــت إصــابــة ٥٠ طفلاً 

ّ
ــخ

ُ
وش

مـــن بـــين ٩٩١ تـــنـــاولـــت أمّــهــاتــهــم 
فــــــالــــــبــــــروات الــــــصــــــوديــــــوم خــــلال 
الــــحــــمــــل، بــــاضــــطــــرابــــات الـــنـــمـــوّ 
العصبي، أي مــا نسبته ٥٪ من 
المجموع، وفق هذه الدراسة التي 

فـــي مــجــلّــة «ساينتيفيك  ـــشـــرت 
ُ
ن

ريــــبــــورتــــس». ولا تــتــخــطّــى هــذه 
النسبة ٠,٨٩٪ عند الأطفال الذين 
لم يتعرّضوا لدواء مضاد للصرع 

داخل الرحم.
وفـــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، تــــبــــينّ أن 
الأطفال الذين تعرّضوا لفالبروات 
الصوديوم خلال الحمل يواجهون 
خــطــراً أعــلــى بـــــ٥,١ مـــرة لــلإصــابــة 
بــتــخــلّــف عــقــلــي، واحــتــمــالاً أعلى 
بــــ٤,٧ مــرة للتعرّض لاضطرابات 
فــي الــوظــائــف الــحــركــيــة والــتــعــلّــم 
والـــــنـــــطـــــق. أمـــــــا خــــطــــر الإصـــــابـــــة 
باضطرابات طيف التوحّد، فهو 

أعلى عندهم بـ٤,٦ مرّات.
وتبقى نسبة الأطــفــال الذين 
يـــواجـــهـــون هــــذه المـــشـــكـــلات دون 
التقديرات الفعلية، نظراً خصوصاً 
إلى أن «نطاق التتبّع محدود في 
الدراسة (حتّى ٣,٦ سنة في المعدّل 
و٥ ســنــوات على أقــصــى تقدير)، 
ما سمح بتحديد الحالات الأكثر 
حدّة لا غير التي تتوجب رعايتها 
مــنــذ ســــنّ صـــغـــيـــرة، فـــي حـــين أن 
الحالات الأقــلّ حــدّة لن تُرصد إلا 
خلال فترة أطول للمتابعة»، على 
ما قالت منسّقة الدراسة روزماري 
فـــي تــصــريــحــات  دراي – ســبــيــرا، 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأظـــهـــرت الـــدراســـة أيــضــاً أن 
خطر إصــابــة الأطــفــال المعرّضين 
للفالبروات بهذه الاضطرابات «لا 
يزداد خلال الربع الأوّل من الحمل 
فحسب»، في حين أن «الدراسات 
المتوافرة لم تكن تتيح معرفة إن 
كان الخطر يختلف باختلاف مدّة 

التعرّض»، حسب الباحثة.

الكلبة الذكية «باني»
تتعلم التواصل باستخدام الأزرار

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

تقول أليكسيس ديفاين التي 
تعيش فــي «تــاكــومــا» بــواشــنــطــن، 
إنــهــا عــلّــمــت كلبتها «بـــانـــي» أكثر 
من ٥٠ كلمة من خلال الضغط على 
الأزرار التي تُخرج الكلمات بصوت 
مرتفع. على سبيل المثال، كما تُظهر 
مقاطع فيديو نشرتها ديفاين عبر 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إذا 
أرادت «باني» الذهاب إلى الحديقة، 
فـــســـوف تــضــغــط عـــلـــى الــــــزر الــــذي 
يــقــول: «بــــارك»، وإذا أرادت اللعب 

فسوف تضغط على زر «بلاي».
 وحــــقــــقــــت مــــقــــاطــــع الـــفـــيـــديـــو 
المــــنــــشــــورة عـــلـــى «إنــــســــتــــغــــرام» أو 
تـــوك»، انتشاراً كبيراً، حيث  «تيك 
جــمــع الــثــنــائــي أكــثــر مـــن ٣٠٠ ألــف 
مــتــابــع عــلــى «إنـــســـتـــغـــرام»، و٤. ٣ 
مــلــيــون مــتــابــع عــلــى «تـــيـــك تــــوك». 
واستلهمت ديفاين الفكرة بعدما 
وجدت اختصاصية أمراض النطق 
واللغة كريستينا هانغر على موقع 
تــقــوم بتعليم  «إنـــســـتـــغـــرام» وهــــي 

كلبتها (ســتــيــلا) كيفية التواصل 
باستخدام الأزرار.

ويتم تنظيم الأزرار باستخدام 
نــظــام «فــيــتــزجــيــرالــد كـــي» (مفتاح 
فــــيــــتــــزجــــيــــرالــــد)، وهـــــــو نـــــظـــــام تــم 
تـــطـــويـــره بـــواســـطـــة المــعــلــمــة إديـــث 
فـــيـــتـــزجـــيـــرالـــد الـــتـــي اعـــتـــقـــدت أنـــه 
سيكون من الأسهل للأطفال الصم 
تعلم بنية الجملة إذا تــم تجميع 
الــكــلــمــات فـــي أجــــــزاء الــجــمــلــة مثل 
الأشـــــخـــــاص والأفــــــعــــــال والأمــــاكــــن 
والأشــيــاء. وتُستخدم الأزرار أداة 
لــلــتــواصــل المـــعـــزز والـــبـــديـــل، وهــي 
ممارسة يستخدمها خبراء أمراض 
النطق واللغة مع الأشــخــاص غير 
الــــقــــادريــــن عـــلـــى الـــنـــطـــق، مــــن أجـــل 

التواصل.
وبينما كانت ديفاين منفتحة 
لـــم تــفــرض  عــلــى تــجــربــة الأزرار، 
شيئاً على كلبتها «باني». وقالت 
إنـــه جـــرى تنحية الأزرار جانباً، 
عندما كانت تقوم بتعليم «باني» 
الطاعة الأساسية كجرو، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.

المستشعر الجديد يمكن ارتداؤه على الوجه (الفريق البحثي)

م كلبتها (سياتل تايمز)
ّ
أليكسيس ديفاين تعل

«أوبرا لندن» تبيع لوحة هوكني بـ١٢,٨ مليون إسترليني

لندن: «الشرق الأوسط»

سعياً من دار الأوبرا الملكية إلى مواجهة 
الآثــار المالية لجائحة «كوفيد - ١٩»، باعت 
«رويال أوبرا هاوس» في لندن، لوحة للرسام 
البريطاني ديفيد هوكني بمبلغ ١٢,٨ مليون 
جنيه إسترليني (١٤,٢ مليون يورو) في مزاد 

علني نظمته دار «سوذبيز» للمزادات.
ويــذكــر أن الــلــوحــة تمثل مــديــر «رويـــال 
أوبرا هاوس» بين عامي ١٩٤٥ و١٩٧٠ السير 
ديفيد وبستر، ورجّحت التقديرات أن تُباع 
بــمــا بــين ١١ و١٨ مــلــيــون جــنــيــه إسترليني 
يـــــــورو). وكـــانـــت دار  (بــــين ١٢ و٢٠ مــلــيــون 
الأوبرا قد أعلنت في مطلع أكتوبر (تشرين 
إلــى بيع هذه  الأول) الحالي أنها ستُضطر 

إلــى عــام ١٩٧١ للتمكن من  الــعــائــدة  اللوحة 
تجاوز الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن 
الجائحة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقــال المدير الحالي للدار أليكس بيرد، 
فـــي بـــيـــان، إن بــيــع الــلــوحــة «يــشــكّــل جــانــبــاً 
حيوياً» من خطتها للتعافي في وقت تواجه 
«أكبر أزمة» في تاريخها. ومُنيت المؤسسات 
الثقافية البريطانية عموماً بخسائر مالية 
كــبــيــرة جــــرّاء الإقـــفـــال خـــلال مــرحــلــة الحجر 
المرتبط بالجائحة التي أدت إلى وفــاة أكثر 
من ٤٤ ألف شخص في بريطانيا، وهو العدد 
الأكـــبـــر مـــن الـــوفـــيـــات الــنــاجــمــة عـــن فــيــروس 

«كورونا المستجد» في أوروبا.
 «رويال أوبرا هاوس» عن هذه 

ّ
ولم تشذ

القاعدة، إذ تراجعت مداخيلها بقدر يفوق 

النصف منذ بداية الأزمة الصحية رغم أنها 
أعــــادت فــتــح أبــوابــهــا فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــاضــي، وقــدّمــت عــروضــاً مــن دون جمهور 
اكــتــفــت ببثها عــبــر الإنــتــرنــت. وإضــافــة إلــى 
بــيــع هــــذه الـــلـــوحـــة، تــعــتــزم الــــــدار الــلــنــدنــيــة 
الشهيرة تنظيم حملة جمع تبرعات، وخفض 
تكاليفها، والاستغناء عن خدمات عدد من 
مــوظــفــيــهــا. كــذلــك تــعــوّل عــلــى تلقيها دعماً 

حكومياً يسهم في تعافيها.
كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في 
الــفــائــت، أنها ستدعم  مطلع يوليو (تــمــوز) 
الــثــقــافــي بمبلغ ١,٥٧ مــلــيــار جنيه  الــقــطــاع 
يــــورو). ولــقــي هــذا  إسترليني (١,٧٤ مــلــيــار 
الإعــلان ترحيباً، لكن قيمة الدعم عُــدّت غير 

كافية.

اللوحة تمثل مدير «رويال أوبرا هاوس» السير ديفيد وبستر (أ.ف.ب)
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